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بسم الله الرحمن حن الرحيم . الهم لك احمد gl‏ وفقنا لا ترضی. واختم 


وبعد: 


فهذه ذکریاتی . glx‏ طول حیاتيء وكنت أعدّها آغل مقتنياتي» لأجد 
gS‏ یوما نفسي وأستر جع آسي. کیا يحمل قربة oll‏ سالك الفازت لترد عنه 
الوت عطشاً. ولكن طال الطريق» وانثقبت القربة. US‏ خطوت خطوة 
قطرت منها قطرة» حتی إذا قارب ماژها نفد وثقل «Sob! Ue‏ وکل مني 
الساعد. جاء من یرتق خرقهاء ویحمل عني ثقلھاء ويحفظ لي ما بقي فیها من 
مائها؛ وکان اسمه (زهبر الأيوبي). 

جاءني يطلب مني أن أدون ذكرياي في de‏ (المسلمون) لا عزم الأخوان 
الأستاذان هشام ومحمد ابنا أخي الأستاذ علي حافظ على إصدارهاء وكان نشر 
هذه الذكريات إحدى مان الكبار في الحياة, ولطالا عزمت عليهاء ثم شغلت 
عنہاء وأعلنت عنها لأربط نفسي اء فلا آهرب منہاء ثم لم أكتبهاء بل اا 
أشرع بہاء GV‏ لا أكتب إلا للمطبعةء ٠‏ لذلك لم أجد عندي شيئا مکتوبا آرجع 
عند تدوين الذكريات ك وأعتمدٍ cate‏ وما استودعت الذاكرة ضعفت 
الذاكرة عن حفظه وعحزت عن co Sas‏ لذلك أجلت وماطلت. وحاولت 
المرب من غير إبداء السبب. وهو يحاصرني » ویس امهارب عل ويمسك بأدبه 
ولطفه وحسن مدخلهء یسك لساني عن التصريح بالرفض. د ثم اتفقنا على أن 


٥ 


أحدّث ہا واحداً من إخواننا الأدبای وهو يكتبها بقلمه. واخترنا الأخ العام 
الأديب إبراهيم سرسیق. فسمع مني ونقل عني . وكتب حلفتین. كانتا من براعة 
الاستهلال هذا الکتاب وما pad‏ أحسن اله إليه. بل لقد تطوّل. وأحسن 
aly‏ ولكن لا UE‏ جسمك مثل ظفرك > فكان من فضله عل أن أعاد بعض 
نشاطي Ol‏ فبدأت أكتب. 


ولولا IS)‏ الذي افترح » ولولا [براهیم الذي نشط وشجع لا كتبث» 
فلهما وللأستاذین هشام وحمد sly‏ الأستاذ على حافظ. وابنی بني أخ الأستاذ 
عثمان حافظ. رائد الصحافة نی هذا البلدء هم الشکر . 


والشكر لولدي وصهري صاحب «دار المنارة» التى تقدّم الطبعة الأولى من 
هذه ob SN‏ ولحفيدي الذي عمل على ترتيبها وتنسيقها وإعدادها للطبع. 
وإن كان صهري محمد نادر حتاحت وحفيدي dale‏ ديرانية مني الما 
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غریبین عنيی فان شکرعما فحمداً لله أن رزقنی مثلهاء ولا فا يشكر امرؤ 
نفسه . 

دس 0 حمد علي 0 الذي آثر امن :. نشر ein‏ 
9 ثواب الله . فهو الذي وقف على ف “As‏ ووضع فيه ذوقه وفته 
وخبرته وتجربته . 

عو * * 

بدأت كتابة الذكريات وليس في ذهني خطة أسير علیها. ولا طريقة 
آسلکها وأصدق القارىء أني شرعت فيها شبه الکره عليهاء أكتب 
الحلقة ولا أعرف ما Gh‏ بعدهاء وكثيراً ما كنت أنسى ما الذي کتبته في التي 
قبلها. فجاءت غريبة عن أساليب المذكرات» وطرائق المؤرخين. فمن المؤرخين من 
مشى مع السنین ؛ افتداء بشبخهم وشیخ الفسرین (الطبري)؛ فقطع الحادث الواحد 
تقطيعاً. فأضاع وحدته» وأبل جدّته. وفهم من جع الأحداث ربط مبداها 
بمنتهاها. ولکنه أخفى زماها. 

ووجدت الذين كتبوا مذكراتهم في هذه الأيام منہم من اعتمد على وثائق 
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ctu‏ أو وصفاً للحادثات کتبھا في حینہاء وأنا لا آملك الا بعض الأوراق 
الرسمية الدرسية أو الوظیفیت أو الصور الشمسیة وكثير منها لم يكن تحت 
يدي وأنا أكتب» وقلت لنفسي: إن جاءت مهوّشة على غير نظام» فكذلك 
الدنياء الدنيا فيها صحو ومطرء ومسرّة وكدر» ويسر وعسر» وضحك 
وبکای وشدة ورخاء. ولكن هل Gh‏ ذلك على ترتيب معروف ؛ ونج 
واضح؟ 

كذلك جاءت ذكرياتي. 

ولعلي إن مد الله في الأجل. ونشطني للعمل. أعود إليهاء فأستأنف النظر 
فيهاء فأنظمها في خيط واحد. أضم النظير إلى نظيره» أجمع الأشباه. وأؤلف بین 
النظائر» حتی Gh‏ الحديث مسلسلا. وان م یقڈر لي ذلك فحسبي أن أنقذت 
من النسیان ما أمكن انقاذه. 

هذا وأنا إلى الآن قد کتبت. أو أنا على الصحيح قد أمليت وكتبواء مئة 
وثلاثين حلقةء ولا أزال في سنة ۱۳۵۹ هء فهل أصل إلى اية الشوط؟ 

اللهم إن أحيبتني فوفقني لا برضيك» وان توفيتني فعلى دینك واكتب لي 
بكر مك العفو عن سيئاتي» والنحاة یوم ا حساب . 


مكة المكرمة: صفر ۱۰۵ ه 


عياط اوي 


کک 
ذكريات لا مذکرات 


هذه ذكريات وليست مذکرات . ol Sib‏ تکون متسلسلة مرتبف تمدها 
وثائق معدة» آو آوراق مکتوبف وذاكرة غضة قویف وأنا رجل قد SI 4S yal‏ 
ods‏ الذاکرة» وتسرب إلى مکامنہا الشتباني والنسیان dal‏ الا نسان» وإن كان 
نعمة من الله » ولولا آن المرء ینسی الام احیاق ما استطاع السکون الیها 
ولا الرضا مها . 

زلیس لی أوراق مکتوبةء أدوّن فيها الحادثة حين حدوٹھاء وأصف أثرها 
في نفسي وهذا تفریط کان مني ۰ لم يعد إلى تدارکه من سبيل» لذلك أوصي 
كل قاریء ذه الفصول أن پتخذ له دفتراء doce‏ رت 
پومه 7س۰ «fst‏ ولا كم ربح وكم أنفق» فا ذ فا أريد قائمة 
مطعم ولا lim‏ مصرف» بل أريد أن يسجل ما خطر على باله من آفکاں 
وما اعتلج في نفسه من عواطف؛ وأثر ما gh‏ أو سمع» في نفسه» لا لیطبعها 
وینشرھاء فا كل الناس من أهل wo‏ والكتابة والنشر» ولكن ليجد فيها يوما 
نفسه التی فقدھا. 

لا تعجبوا من هذا الکلامء فنحن في تبدل مستمر؛ کل یوم وت في 
شخص ۰ ویولد شخص جدید. والیت Ul‏ والولود أناء Lye‏ جسدي تتجدد 
كلها كل بضع سنوات حتی لا یبقی منبا شيء مما کان" عواطف نفسي تتبدل 


(۱) وان كانت خلایا الدماغ Ls‏ قالوا» أطول thi,‏ وأقل Vas‏ 


۹ 


فأحب اليوم ما كنت آکره بالامس وأكره ما كنت أحب. أحكام pee‏ تتغبر 
فأصوب ما كنت al sf‏ خطا وأحطیء ما كنت أجده صوابا. 


فإذا كانت خلايا الجسد تتجدد. وعواطف النفس تتغير» وحكم العقل 
أقول: (قال لي عقلي). و (قلت لنفسي). فمن أنا إذنء إذا كان jae‏ غيري 
فأقول له» وكانت نفسي غيري فتقول لي؟ . 
العنصر الثابت الباقي هو الذي لا ينقص إن قطع عضو من أعضائي 
ولا يموت إن مت بل يبقى Le‏ بجحاسب» فیکافاً أو يعاقب. هذا العنصر هو (tly‏ 
الأرضيةء هو الروح'. 
هذا تفسير قولي إن من تعود أن يكتب كل يوم في هذا الدفتر» وجد فيه 
يوما نفسه التى فقدها. 
&% نا * 
قصة حياتي متسلسلة مرتبة. GY‏ أعتمد على ذاكرة فقدت حدّتهاء وأبلت الأيام 
جدّتهاء فقد أنسى الحادثة في موضعها. ثم أذكرها في غير موضعها. 
وعيب آخر ge‏ . هو عيب كتب الأدب العربي القديم» ومن نٹ عليها 
وألفھاء هو الاستطراد واخروج عن الموضوع. هذا كتاب الحيوان للجاحظ 
مثلاء SL‏ من قرأه منكم: كم في أبوابه ما يدل عليه عنوانه؟ هل التزم فيه 
علم الحيوان (أي علم الحياة) أم ذهب به الاستطراد يمينا وشمالاء فتكلم في كل 
شیء؟ هذا هو أسلوب کتبنا الأدبية فلا تلوموني - وقد نشأت عليها - أن أسلك 
لقد صار الاستطراد عادة لي. أعترف أخها عادة سیئةء ولكن ما AST‏ 


)1( هذه المعاني أفضت فيها موسعة في كتبي ds‏ أحاديثي في الإذاعة والرائي . 


۱۰ 


العادات السیئة التي لزمتنا فلم نستطع الانفكاك عنبا. ولو كانت من الحرمات 
لأكرهت نفسي مل ترکها فلیس لسلم يأ المحرمات أن يحتج بتعودہ cide‏ 

ولطالما كنت أخطب في الحشد الكبيرء أو أتكلم في الإذاعة أو الرائي (أي 
فأستطرد وأخرج عن الخطء فإذا انتھی الاستطرادء وقفت كا وقف حار الشيخ 
d‏ العقبةء فلا أذكر من أين خرجت: ولا إلى أين أعود. 

ولا ون من هو هذا الشیخء فان الثل خلّد ذكر الحمار» ونسي اسم 
الشیخ» لیعلمنا أن خلود الأسماء لیس الدلیل على عظمة أصحابا . 

والذکرات يكتبها أرباب المناصب» ورجال السياسة» وقادة ا حیوش 
التأريخ لمذه الأحداث » بعد ضرت بعضھا ببعض » ets‏ ما ورد فیه 
oF‏ كل خباز جر النار إلى قرصه. وكل راو لقصة يكبر دوره فيهاء ويصغر أو 
یحو دور غيره. 7 

ولست من هژلاء وان كنت قد شارکت من فوق النبر» أو من وراء 
الذیاع أو من سطور الصحف والكتب» 5 كثير من الأحداث في بلدي . 
شاركت فيها. ds‏ اکن من صانعیها ولا من قاطفي ثمارها . وان طول عمري 
أقرب إلى العزلةء أعيش بين كتبي وقلة من إخواني» ذهب جلهم إلى رحمة الله . 
فيحسب أني آنا مدير الأمر وأني conde‏ لا يعلم اني جئت من بيتي» فدخلت من 
الباب الخلفى إلى النبں ثم نزلت من النبر فخرجت من الباب الخلفي إلى 
بيتي » وإن كانت لي مواقف حولت مسار الحوادث» وأقامت وأقعدت» وأثارت 
را لا يزال يذكرها كثير من أهل بلدي . 

عفواً فانا لا آمدح نفسي. وأنا اعلم أن ا حدیث عن النفس ثقيل على 


١١ 


أدون ذكريات موضوعها (آنا)» فان لم أتكلم عن نفسي في سرد ذكرياتي» فعمن 
تريدون of‏ اتکلم؟. 

ولکن pS‏ عل عهداً. Ul‏ موف به إن شاء الف هو ألا آقول | الاي 
وألا آذکر ما صنعت الا ما يشهد کل من (عاصره) gil‏ صنعته. 


وبيان آخر: الجندي حين يشي في مهمة عسکریة عضی إلى غایته 
قدم > لا يعرج على شيء ولا يلتفت cg]‏ ولكن السائح يسيرمتمهلاً: ينظر is‏ 
ويسرة» فان رأی منظراً عجيباً وقف عليه. وان ابصر bed‏ غريباً صوره» وان مر 
بأثر قديم سال عن ZG‏ ویکون له منه منفعة وأنا 
لا أحب في هذه الذكريات أن ن آمشي مشية الجندي, > بل أسير مسيرة السائح . 


لا أكون مغمض العینین لا يرى من الدنيا إلا نفسی te UIs‏ يدل نيه 
المرايا في (فرساي). ولا أريد of‏ أتحدث عن نفسي وحدها وأغفل ما حولي» 
ولعل وصف ما كان حولي أجدى على القراء من سرد قصة حياتي وحدها. 

ذلك أن ما كان في صغري bok [yf‏ صار الآن عند Ast‏ الناس تاريخاً. 


دمشق التي عرفتها وأنا صغبر لیست دمشق التی نراها الآنى تبدلت دورها 
وحاراتها وأزياء أهلها وكثير من أعرافهم وأوضاعهم. ودخل الحديث عنها في 
باب التاريخ . 

# عد 

ولست أصف هنا دمشق. فإن لي LES‏ اسمه (دمشق). فيه صور من 
ble‏ وعبر من نضالماء ونشرت في الرسالة في عشر الثلائین من هذا القرن 
الميلادي (أو الثلاثينيات كا تقولون) مقالات كثيرة عنها. 

۸ الدنیا الوم مد مدن كثيرة موغلة في القدم. حتى أن التاريخ (نفسه)‎ dy 
الدنیا‎ dy ولكن دمشق مشق أقدم المدن العامرة المسكونة فی الدنيا.‎ laos يدرك‎ 
ولكن دمشق (نی نظر أهلها على الأقل) أجمل مدن الدنيا.‎ Slt! مدن كثيرة بارعة‎ 

أو كانت أل بلاد الدنیاء فأفسدنا نحن (أهلها) ble‏ آدهشت غوطتها 


۱۲ 


| 
۱ 


اث ما رأوهاء فأنطقت شعراءهم بروائع البیان» وخوالد القصائد . . فأين 
الیوم الغوطة؟ . 

الخوطة الغربیف قطعنا قطعنا آشجارها وقلعنا أورادها وأزهارهاء ورمينا فوق 
رأسها الحجارة والأبرق 7 الاسمنت المسلح). فقتلناها cles‏ ودفناها حیف 
وأقمنا علیها 7 طبقاتها صنادیق وعلب لسردین البشر. 


۱ تبدلت دمشق حتى جوها. من كان يحتاج في صيف دمشق إلى مراوح 
Sasi‏ عن الکیفات؟ متی كانت تصل الحرارة فيها إلى أربعين درجة مئویة؟ كان 
إخواننا من أهل المملكة السعودیةء وأهل العراقء يصيفون في دمشق نفسهاء وما 
كنا نحن أهل دمشق نعرف الانتقال فی الصيف إلى SAI‏ 

فیا الذي غيرها؟ من ألهب هواء‌ها وس مسارب النسيم الناعش إليها؟ 
نحن » نحن الذين قطعوا (ee‏ الناس یزرعون ونحن نقلع » وهم بحولون 
الصحاری بساتين». ونحن سخ البساتين صحرای ما صنعنا هذا اليوم» ولا 
قبل حمس سنين» بل هي جناية جنيناها على دمشق من عشرات مضت من 
السنین» حتى ضاع GUI‏ وقيدت (جناية من جھول)!. 

حتی الغوطة الشرقيق. الغوطة الکبری. ما سلمت مناء ولا نجت من 
أذى أيديناء في طرف الغوطة منطقة تدعى (درب الجوز) أعرفها أناء 4 من 
آشجار الجوز ما لا حیط بجذع الشجرة منه رجلان إ اذا مدا ایذیتاه لست آدري 
من هو العبقري الذي اختارها لمنطقة الصانع» ولا متی كان ذلك فقامت مکان 
الأشجار الضخمت التى تثمر ال جوز مداخن تنفث OEM‏ 
: 0 % بد 

الذي يقف على باب داره يرى الطريق» والدكاكين والمارة» رؤية وصوح 
وبیان» ولكنه لا يرى ما بعد النعطف. ولا ما وراء ا حي . فإن صعد المنارة رأى 
الحي cals‏ فانسعت ساحة النظ ولکن قلّت تفاصیل النظور. فان رکب 
الطيارة أبصر البلدة كلهاء بنظرة شاملة لأطرافها مبينة لحدودهاء لكنها مضيعة 
لتفاصیلها ماحية لدقائقها. 

فیا صورة دمشق التي عرفتها وآنا صغیر؟ . 

۱۳ 


كنت إذا صعدت جبل قاسیونء وبدت لي دمشق بغوطتیها. وانجلت 
لعيني لوحة عرضها أكثر من عشرين کیل ألفها بنظرة واحدة من شرفة داري 
آری الدنيا كلها Cred‏ مصغرة فيها: فالعمران في البلد يتوسطه الجامع الأموي 
وقبة النسر التي كانت منذ كانت من أعظم القباب التي أقامها العقل الفکر والید 
الصناع» والحدائق وا جنات من حوطاء وبردی وأبناؤها الستة GF‏ من تحتها 
والزة تنظر إليهاء وقاسيون يطل علیها. وسهول الزة والکسوة تجاورها. 

فیها کل ما في الدنیا من de‏ وجبلء وبستان وقفر. وساقية وب 
ومسجد وقصر. الا البحر. على أنك تری حول البلد (أو كنت تری) بحراً من 
الخضرة والنبت والشجر. 

وأرى دمشق كأنها طائر حط ليستريح جسده وسط السورء وجناحاه 
ole‏ إلى ميدان اخصی. وحي المهاجرين . 

أو كأنها عروس أتعبتها حفلة الزفاف. فنامت: رأسها على ركبتي 
فاسیون. وقدماها في قرية (القدم)ء وقلبها حيال قلب البلدء الذي pie‏ إليه 
قلب كل مسلم وهو السجد الجامع الأموي أقدم المساجد الفخمة في ديار 
PAY‏ وان كان GHD‏ في تفخيم المساجد. وتزويقها وزخرفتها ما لا 
يستحسنه الإسلام . 

على أني ساعود. ثم آعود. إلى الحديث عن دمشق, والحديث عن دمشق 
لا هل ولو GT‏ كتبت عن كل شهر عشته فيها صفحتین. لكان من ذلك كتاب 
أكبر من القاموس الحیط . 
آرجع إلى ذكرياتي ۱ 

فرآتم في بعض ما کتبت قديماً قصة الساعات التي قضیتها في الکتاب. بل 
الذي قرأتموه هو بعض القصة. طرف منها. 


في المحكمة يحلفون الشاهد Ob‏ يقول الحق. كل الق ولا شيء غير 


)١(‏ حاشا الحرمين. 


اق ذلك لأن بعضص الق أقرب إلى الباطل» والذي قرأتموہ عن ساعاتي 5 
ذلك الکتاب صحیح؛ ولکنه بعض ا حق. 

كانت تلك الساعات آمر ما lis ols‏ وكان جرخها 5 نفسى اعم 
وحسبكم أن تعلموا أنه مر عليها اليوم سبع وستون سنة ول أنسهاء ولكني لم 
sel‏ أحس لها لأنني حين أتحدث ge‏ وأنا صغير أكون کمن يتحدث عن 
إنسان cel‏ هو أناء وليس أنا 

لا أتفلسف» ولا Jl‏ بالأحاجي والألغان بل أقرر حقيقة 

قلت لكم: | جر ھ a‏ پھے خر پ جح 
وكلهم (أنا) gar‏ الكلمة عند زملائنا أساتذة علم النفس» وما منهم إلا واحد 
هو أنا يإحساسي وعاطفتي وفكري . 

حسبتموني قد ار SG‏ فخرفت؟ أتريدون أن أفسر لكم ما قلت. قفوا 
على اسر وراقبوا ماء الببر يجري تحت آرجلکم» هل ترون قطرة تقف: ان 


كل ما قطرات جک بعضها Claas‏ واحدة تروح فلا ترجع slash‏ وواحدة 


إنه أبداً في تبدل, في coud‏ لا يمكن مها أطلت الوقوف على الجسرء 
ومها عدت فوقفت من جدید لا يمكن أن ترى قطرة واحدة مرثين وكذلك 
الانسان إنه في تبدل وتجدد . 


ولکن هذا التبدل لا يفقد النهر اسمه ولا خحصائصه ولا bs‏ النیل 
دجلف ولا دجلة بردی » ولا بردی نہر التاهس.. 


وكذلك الانسان» تبقی شخصیته ثابتة» فلا یصیر زيد عمرأ ولا ضالح 
کپ ۱ 
)١(‏ أعني الاستاذ زهيراً الأيوبي الذي كان له الفضل الكبير في تدوین هذه الذکریات . 


\o 


أضعت من نفسي » حين ألزمني كتابة هذه الذکریاتء وغره ge‏ شیبتی وشبابہ 
فأمسك بي بقبضة لم أستطع الافلات منہاء وبعث في آثري شرطياً lice‏ هو 
إبراهيم سرسیق » رجل له لسان طري لن وید طويلة قاسية » فسحبني بلسانه » 
ولف علي يده . 

ولو جاءاني من أربعين سئة وأنا في مثل سنہماء ما قدرا che‏ ولو کانت 
هذه الكتابة يومئذ لكتبت غير هذا الذي أكتبه الآن. 


كنت أغرف من بحر وأنا اليوم أنحت في الصخر. كان الفكر شاباً 
فشاخ. فمن قال لكم أن الفكر لا يشيخ فلا تصدقوه. 

كان قلمي يجري على القرطاس كفرس السباقء لا أستطيع أن أجاريه 
فأمسی کا خصان العجوز آجره فلا یکاد جر . 

كانت العاني حاضرق والقلم مستعداً. ولکن الصحف مفقودة أو قليلق 
وکنا نکتب بلا آجر فلا نجد من ینشر لناء فکثرت الجلات وزادت الأجور. 
ولکن کل الذهن. وثقل القلی وضعفت الذاکرة. كنا جیاعا فقدنا الطعام 
فلا حضر الطعام فقدنا الشهیة! . 

كنت کمن أقام مصنعاً. جلب له أحسن الآلات. وشغل فيه أقدر 
العمال . واخرج منه آجود النتجات فلم jas‏ لما 7 ومل الانتظاں فباع 
البضاعة ae‏ وسرح العمال وباع الالات . . . فأقبل عليه الشارون» 


ا ات 
من ذكرياتي عن دمشق 


الحياة الحب والحب الحياة. هذا (daly JUL‏ شوقي › الشاعر الذي لم يأت 
بعد (أحمد) oll‏ من هو أشعر من ولا (أحمد) الأوسط أي المعري؛ ولكني 
jes‏ هذا معه» فقد يموت المحب ويعيش ناس بلا حب. وما أنا من أنداد 
شوقي» لکن لو قال : ما العيش الا col Si‏ لكان أصدق. 

النبات يمتص حياته من أرضه بجذورہء فان نقلته منہا تقطعت؛ فذبلت 
الأوراق CHL sy‏ العروق. والانسان في هذا كالنبات. وجذوره ذکریاته» فان 
نقلته إلى بلد ما له فيها ذکری. وما تربطه بها رابطةء أحس كأن قد انقطع 
سلك حیاته فاذا آقام في البلد ال حدید اتصل المنقطع»› > کالنبات یضرب جذورا 
جديدة في الکان الحديد» وتنمو وتمتد كلا امتد به القام فاذا آعدته إلى أرضه 
الأولى عاد إلى الذبول. 


وهذه مشاعر عرفتها ما ذهبت إلى مصر للدراسة سنة ۱۹۲۸ء وإلى 
العراق للتدريس سنة ۱۹۳۲ء وإلى بیروت سنة ۱۹۳۷. 

ثم قدمت المملكة سنة ١97‏ وأقمت فيها إلى coi‏ وان 1 أجد 
الاستقرار yo oY‏ طالب العلم مکتبت ومكتبتي 5 00 مودعة في خمسة 
وثمانین ides‏ 1 تفتح من إحدى عشرة سنةء ولست أدري أأكلتها 00 ۳ 
هي سالة لا تزالء وأنا هنا حروم منہاء لا أستطيع الوصول إليهاء ول آجد 
الحسن الكريم الذي يوصلها ای بالأجرة لا بالجان فا ا ااا ا 
لأن الله أغناني بإحسانه. 


۱۷ 


وقد أصبحت آزور الشام لام حتی be‏ بيني وبين زيارة بلدي التي 
كتبت عنها ما لم يكتب مثله أحد من أهلهاء وشاركت أهلها النضال للاستقلال. 


وكان آخر عهدي بها من أربع سنین! ۲ھ 0 
)+ سا يا فهبطت 2 8 d‏ الحدید» وا ost‏ أعرفه من 


ا حبل الذي يلوح لي Ble‏ على BE‏ الأفق هو قاسیونء وهذه النازل 
الائلات صفوفاً كالأولاد الدللین في حضن الأب الحاني» هي أحياء السفح: 
الأكراد والصاحية والمهاجرين . وهذه العمد البيض 7 التي تشبه إصبع 
التشهد. يشير بكلمة الحق نحو السماء» هي مآذن المساجد. ومن نعم الله على 
Jal‏ الشامء أنه لا ينشأ فيها حي جديدء إلا كان أول ما يقام فيه السجد 
يقيمه الشعب calle‏ مساجد ليست للمظهر ولا للزینةء ولكن لتمتلىء بالمصلين 
والدارسين. وجلهم من الشباب. 


هذي دمشق. فلم لا أحس فرحة الآيب إلى بلده؟ a‏ أراها متغيرة في 
عینی؟ . ۱ 


ونوجهت بي السيارة إ إلى البلد عشي خمسة وعشرين كيلا ف بستان 
واحد. هو ما بقي من الغوطة الشرقية» تتماسك أشجاره تماسك أيدي 
الأصدقاء ساعة اللقای وتتعانق فروعها تعانق العشاق بعد طول الفراق» حی 
بلغنا دمشق 


ولكني لم أشعر Yb‏ دمشق» وحسبت الطيارة ضلت الطريق إليهاء 
فهيطت غيرها. شوارع عراض. وعمارات عالیةء وساحات وجسور (يسميها 
إخواننا المصريون باسمها التركي: الكباري). ولكن مالي وفا؟ هذه مدينة 
جديدة طالا رأيت مثلها حیثما مشيت في مناکب الأرض. ولقد مشيت إلى أقصى 
الشرق من أندونيسياء وأبعد الشمال من هولندا. 


(۱) کتب هذا الکلام سنة ۱6۰۱ . 


إنہا متشاہة كالنسخة الطبوعة من الكتاب» وأنا أريد نسختي الخطوطت 
نسختي الفردة على ما فیها من عيوب» هل يتخلى أب عن ابنه لعیوبه ويأخذ 

ابن 9 المنزه عن العیوب؟ . 

آرید دمشق مربع أسرتي» ومرتع cle‏ ومغنى فتوتي. فأين هي دمشق 
الق تشممت رياهاء ونشفت صباها ونشاأت ف حماها؟ . 

ا ھی سی ۴ لما تغيرت معالمهاء وتبدلت آزیاژها ols‏ ازداد 

ما للوجوه غدت غير الوجوه؟ كنت إن قابلت في الطريق عشرة» عرفت 
منہم واحداً أو انين وعرفنی أربعة أو خمسة . .. فیا لي اليوم آبصر مئة فلا آکاد 
أعرف من المئة وا ولا يعرفني ثلاثة؟ . 

أبدلت الدنياء أم رك luge‏ في بلدي؟ . 

أما الخيام فإنها كخيامهم. وأرى نساء الحي غير نسائها. 

وطمت 5 هذه الشوارع المتشاہةء آفتش عن دمشق التي عرفتها وأحببتها 
ومن یعرف دمشق ee‏ ويلك نفسه ألا يحبها؟ . 
أريجها إلى مكانها. . 

. فإذا أنا في ساحة (المرجة)» تلك التي كانت طرف البلد فصارت وسط 

rs‏ منه. ذلك أن المدن سو یف ومقوت؛ وتنمو بد ۳ تہرم 

ودخلت (سوق الحميدية) الذي سارت بذکرہ (Ska, |S)‏ الرکبان» ولکن 
وقفت فيه المشاة» وقفت فلم تتحرك إلا بمثل حركة (التصوير البطيء) 5 
الأفلام» ورحت آزاحم ونسیت آن الأیام 1 تبق لي les‏ تشق الزحام » وتطيق 
الصدام» غامرت ودخلت وصبرت حتی إذا صرت عند السوق الذي يصل إلى خندق 


۱۹ 


القلعة (قلعة دمشق) التي لا تزال باقية سلیمةء انحرفت Lye‏ فإذا آنا آمام مدرسة 
التجارة. وما مدرسة التجارة؟ إن هذا الکان أقدم وأكرم وأعظم» إن فيه مأثرة 
من أعظم الاثر في تاريخنا العلمي بل في تاريخ العلم الإنساني» ها هنا كان 
اکر مستشفی 5 الدنياء وأرقاه وأکمل م ينشأ مثله إلى عصره هو 
البیمارستان النوري أي الستشفی الذي أقامه السلطان نور الدين زنکی . 

ثم انعطفت يساراً فدخلت زقاق الفخر الرازي» وفيه قبر لەء وغذا القبر 
قصة طريفة ail‏ عليكم» فمررت بين القبر وبين منزل الأديب الشاعر 
خلیل مردم بك وکم كانت لنا فيه من حالس مع شیخنا dle‏ الشام الشیخ 
محمد بہجة البیطار. وصدیقنا ربل أستاذنا) العام الأدیب الشاعر عز الدین 
التنوخی » وأستاذنا صاحب الدارء رحم الله الجميع› وأخوي رفیقی الع 

وجزت ہا حتی وصلت إلى زاوية الزقاق. ومن هذه الزاوية يبدأ حديث 
الیوم . 


ٹف * 


في هذه الزاوية بقایا باب تدخل منه إلى دار صغيرة» تفضي إلى صحن 
واسع anes‏ في صدره إيوان له قوس ile‏ جد وال جانبك واجهة قاعة بعيدة 
الجنبات. رفيعة السقف. ولكن الدار خربة ا جدرانء والقوس مهدمة الأركانء 
والأرض قد تحطم YW‏ وتكسرت حجارتها وني وسطها بركة ما فيها ماء ولیس 
عليها روا وحول الصحن غرف مهترئة الأبواب. مخلعة النوافذ. (والقاعة) 
الكبيرة التي تمتد على نصف طول الصحن مملوءة هي والغرف بالبضائع 
والحمالون يدخلون ويخرجون يحملون صنادیقء وينزلون صنادیق» وهم 
يصيحون ويصرخون. فوقفت أنظر وف العين ae‏ وف النفس عبرة» 
وتصورت أني أخرج من مكاني الذي أقف فيه ثم sti‏ عنه» وانحصر ذهني في 
الاضي. فتومت أنها تحققت خرافة (نفق الزمان) التي عرضها علينا الرائي هنا 
في يوم من الأيام : يدخل منه ا مرء فيسافر في الاضي يقف حيث شاء فدخلت 


۳۲٢ 


فاد أنا أعود أدراجى أنخطى رقاب التن أتقدم ولكن إلى الوراء آوغل في 
مسالك «Gell‏ والأيام تکر راجعة بي» حتی وقفت على آوائل سنة VANE‏ 


الأرض تفرش با حجر النقوش والرمر الصافي والجدران تكتسي الرخام ذا 
الألوانء والنقوش الروائع COLL‏ وتتجدد البركة ويعود إليها رواؤهاء ويجري 
فيها ماڑھاء أما (القاعة) فيكون فيها مثل ما في (قاعات) الدور الكبار في الشام 
(فسقیة) وهي طبق من الرخام المجزع وا حجر المزي (نسبة إلى المزة في دمشق) 
منحوت بيد صناع مقرنص ا جحوانب؛ ينصب فيه ا اء من نوافير صغار ترسم 
خحطوطها متعاطفا بعضها على بعض. یکون مها مثل القبة الصغيرةء ادا 
تكسرت عليها أشعة النور بدت ols‏ فيها آلفي حجر من الألماس» ثم ینصب 
oll‏ من ا حوانب إلى طبق مثله أكبر منەء وكذلك ينتقل الماء من طبق إلى طبق» 
بأبرع صناعة» وأجمل فن. 

وفي هذه (القاعة) من هذا المنزل شيء لم أر مثله في غيره من دور دمشق 
الكبار. هو موقد (شومينه) من الرخام المتشابك لها مدخنة من مثله» ومن حوها 
مران في ا جداں يجري فيها الاء شلالا صغيرا في الصيف ليبرد ا جو في حين 
يدفئه الموقد في الشتاء. 


وی صحن الدار أشجار لا بد من مثلها في دور دمشق: اللیمون 
والنارنج» ودوالي العنب تمتد جذوعها حتى تبلغ (المشرقة) وهي سطح الدور 
Ast, «GUI‏ النازل من طابقين أو دورین. أرضي للصیف وعلوي للشتاء 
ويقام لدوالي العنب (عريشة) وهي سطح من جذوع ا خشب تتمدد عروقها عليها. 
تثمر العنب (البلدي) وثمرته بيضاء مستطيلة قاسیةء أو (الحلواني) وهو مستدير 
آشقر قاس وکان في دار لعمي في الصا حية دوالي تخطي سطوح الدار» تنتج في 
السنة (حقيقة لا تقديراً) من سبعمئة إلى آلف MLS‏ صدقوني فلست آبالغ 


(۱) کیلوغرام. وكلمة كيلو يونانية معناها (ألف) ۔ 


۲۱ | 


| 


لقد أقاموا مرة في (داريا) من قری الغوطة cay pl‏ ا للعنب الشامي 
عرض فيه» مئة وأربعة آنواع من العنب. 

وجدران الدار مغطاة بأحمل أنواع النباتات المعروشات: الياسمين البلدي 
والمليسة والياسمين العراتلي وأنواع أخرى . لا ينفعكم سرد أسمائها إن لم تذهبوا 
إلى الشامء وتروها في دورهاء وتروا في كل دار عشرات الأصص الصغار فيها 
من كل الأوراد والأزهار. 


ولكن يا للأسف ويا للحسرة. لقد ذهبت تلك الدور وما فيها. تلك 
(بيوتنا هدمناها بأیدینا)() كانت جنات تجري من تحتها الأنهار» كانت مصيفاً 
وكانت مشتى. کان من led‏ کر لا یری حرم جار» ولا یری جار حرمه» 
فاستبدلنا بها صناديق من الاسمنت» لا تدفع حر الصیف. ولا برد الشتای من 
كان فيها راہ جاره وهو في فراشه ورأى هو ا حارء إن ضحك أو بكى أو عطس 
سمعه من (النور) كل سكان العمارة!!. 

كانت بيوتنا من خارجها كأنها مستودعات بضاعة أو مخازن تبنء فإذا 
دخلت فتح لك باب إلى الجنةء ہاڑھا لأهلهاء لا نافذة تفتح على طریقء بل 
لقد أدركت عهدا في الشام: الدار التي يفتح بابها على الجادة يقل ثمنہاء OY‏ 
الدار المرغوب فيها التي يكون باہہا في (دخلة) أو (حارة). 


وكانت نساؤنا كمنازلناء يسترها عن العيون الحجاب السابغ. فلا يبدو 
حماهاء إلا لمن يحل له النظر إليهاء فهتكت الأستار» عن AM‏ وعن الدار. هذه 
هي الدور الشامية التي انتقل طرازهاء لا إلى جیرانہاء بل إلى الجانب الآخر من 
البحر الأبيض التوسط. الذي كان Ley‏ بحيرة عربية ولا تزال شواطه أكثرها 
عربي» وغالبها مسلم . 


نبا قفزت البحر بطوله لا بعرضه. إلى الأندلس» ثم إلى الغرب. 


¥ بے بر 


)١(‏ هذا عنوان فصل. أو قصة حقيقية. في كتابي (من حديث النفس). 


YY 


ما الذي أريد أن أقوله بعد هذه القدمة التي یی نا تون 
فصارت صفحات؛ وغدت مقالة كاملة؟ 

أريد of‏ أقول إن الدرسة التی انتقلت إليهاء بعد تلك الساعات المعدودة 
في ذلك الكتاب المرعب كانت في هذه الدار. 

۱ هذه هي إحدى دور أسرة مردم بك ما زهد فيها أهلها حتى جعلوها 
خرابا» بل إن Gols‏ تنبه إلى سقف القاعت وکان كأمثاله من السقوف 
القديةء فيه آبرع النقوش واحلاها, بأثبت الألوان وأبقاهاء أدرك قيمته ففکه 
قبل أن يتخلى عن الدانن وباعه لديرية UY‏ وهو محفوظ الآن في متحف 
الفنون الشعبية في دمشق . 

وهذا التحف آقیم في أكمل أنموذج للدور الشامیةء وهو ردار العظم) فان زرتم 
دمشق فستزورونه وترونه . 

ومن أصحاب هذه الدور من نقل القاعة بحجارة جدرانہاء وسقفها 
المنقوش إلى عمارته الجديدة. فجعلها في غرفة فيهاء صنع ذلك (لطفي ا حفار 
amy‏ اللہ من قدماء السیاسیین ومن رؤساء الوزارات . 


۳۳ 


ے نے 
من الکتاب إلى الدرسة التجارية 


ترکتکم عند باب الدار قبل أن ندخل إليهاء فهل أتبع معکم سنة نسائنا 
عند باب الدار قبل أن يخرجن منها؟ . 

من سننہن في الشام آنها مها طالت الزيارة» ومها امتد الحديث فلا بذ 
للزائرات من وقفة وراء الباب (das‏ فهل تقفون معی آمام الباب 
لمخلها؟ . 

أقف لأشكر ولأشكوء (فاعجب لشاك منه شاكر) كما قال البهاء زهير. 

آشکر الاستاذین الناشرین ۲ 6 ؟ والأستاذ رئيس التحرير» والأستاذ إبراهيم 


ہی ری لو ل 
جسدي وأعرض» فجعلون أتعثر بذیوله إن مشيت لذا اضطررت إلى الوقوف . 


وهذا الذي آشکوه : 

یا Gl‏ إن مثلي ومثلکم» > مثل رجل غنی لنفسه في الحمام SF |S)‏ 
جحا) فأعجبه صونه ‏ فغنى لنفر من أصدقائه الأدنین bls‏ ہم غناؤہء فلا طر ly‏ 
طلبوا إليه أن یعود فیغنی حم وهو يتشجع ویزید فقام واحد منهم على النبر في 
جمع الناس فقال هم : آعرفکم بمغن ما سمع السامعون آندی are‏ صوتا ولا 
(۱) هما ناشرا جريدة الشرق الأوسط هشام ومحمد حافظ ولدا الأستاذ علي حافظ» وقد نشرت هذه 

الذكريات اول gle d‏ (المسلمون) ثم جريدته| (الشرق الأوسط). 

(۲) الدردجة في اللغة أن يتوافق اثنان في المودة» ولعل (الدردشة) منہا مع تحريف في اللفظ 


Yo 


آطیب حنجرة ولا أبصر بالألحان. ولا أعرف بالأنغام» فهل تعرفون ماذا کان 
بعد؟ . 

الذي كان أنه لم يعد يحسن شيئاً. إن النتيجة تعلن بعد الامتحانء فا 
لكم تعلنونها قبله؟ ألا تخافون أن أسقط Gas‏ الان أنكم با رفعتموني فوق 
منزلتي (في صذر العدد الرابع)'“ ستجعلون سقطتي chil‏ لأن الذي يقع من فوق 
النضد أو الكرسي» لیس کمن يقع من فوق المنارة؟ . 


ولاذا وضعتم صورتي على الغلاف؟ إننا نسمع أن (فتاة الغلاف) لا تكون 
ال من ذوات الصبا راان فماذا يصنع القراء بصورة شيخ مثلي؟ ثم إنكم 
اخترتم صورة لي كبرتني وجعلتني آبدو أكبر من سني» إن الذي يراها یظنها 
صورة (عجوز) في السادسة والسبعين مع JI‏ في الخامسة والسبعین فقط لا 
غير ۱ 

قال الأستاذ زھیں إنه أقنعني Ob‏ أكتب بعد جهود استمرت أك من 
ثمانية شهورء فظن القرّاء أنها كانت مفاوضات مالية ومساومات على نشر 
col sal‏ ول يعلموا أننا لم نذكر فيها قط ا ال ولا حق النشرء Uy‏ كانت 
حرصاً منه (أحسن اللہ إليه) على إخراجي من المحبس الذي حبست فيه نفسي » 
وظناً منه ast‏ سیاتی ky‏ عجزت عنه الأوائل)ء فيعيد الشباب إلى ذهن قد دب إليه 
الشیب» یوید أن آصف عرس الربیع وأنا في مأتم الشتاء. 

إن إخواني في المملكة العربية السعودية لا یعرفون ما الربيع» ولو کانوا في 
الشام ورأوا الغوطة حين تشم روائح GES IW‏ الزهور من الحطب حتی 
تصبر الشجرة بیضاء کالاماس ٢ء‏ ثم تتناثر الزهور وینبت مکانها الورق فتخدو 
خضراء کالزبرجد. ثم تحبل الشجرة فتلد الثمار حتی تميل بها الأغصان. 

ولکن مالي آترك سماء او وآنزل إلى حضیض التشابیه؟ مالي وللألماس 
والزبرجد؟ تلك حجارة میتق وأ نا أصف الزهر الحي . 


(۱) من مجلة رالسلمون) . 
(۲) أصلها لاس وهمزتها منها لا ىا قال صاحب القاموس المحيط . 


۳۹ 


إن أشجار الغوطة في الربيع کالعرائس في ليالي الزفاف آتریدون أن أشبه 
دو * 

وينتهي الصيف ويأتي الخريف فيصفر الورق ويساقط. وترجع الشجرة 
ا وتصیر أيام الربیع ذکری» ولکنِ الشجرة يتجدد ربيعها. . . إن شتاءها 
E‏ اید وربیع حیاتي الذي ول لا یتجدد. 

ودعت أحلامي بطرف sk‏ ولمت من طرق الملاح OY Shed‏ 

oly‏ لم أنصب في عمري شبكة لفتاة (صدقوني) ولا أوقعت حسناء 
في شرك . 

لقد قضى فهل رأيت be‏ عاد بعدما مات؟ هل أبصرت في سنة واحدة 

كنت إن :برقت لی بارقة من dle‏ في وجوه البشرء أو صفحات الکون» 
EEE |‏ بالعاطفة تشتعل 5 صدري » والشاعر تلعب بشغاف قلبي» فأفزع 

وان قرأت أخبار الوفاء أو الغدن أو سمعت أنباء الخير أو الشس 
شعرت بالأفکاں تفرع جوانب رأسي لتهرب » فأسار ع إلى القلم لأقيدها . 
كشعر هذا الزمان» أو نغمات من مغن یصوغ عواطفه طاقات من ألحان» 
هزتني فهززت قلمي . 
)١(‏ من قطعة لشوقي . 
(۲) خبران . 


۳۷ 


آسمع gall‏ في هدات الليل يقول: (آہ) فاحس أنه يوقظ نائم الأشجان 
في كل قلب عاشق هیمان. أو مفجوع أسيان. حتى يقول معه (el)‏ يقتلعها 
من أعماق فؤاده. وان نادى: (يا ليل يا ليل) أصغى إليه الليل» وتوقف يستمع 
فا يسير» وتأخر الفجر واستمهل حتى يفرغ من نداء الليل. كان كل ما 
«sal‏ وکل ما آسمع ght‏ أكتب» أقوم من منامي وأكتب. وأقف على 
جانب الرصیف لاکتب. ولطالا کتبت القالات والقصص. على حواشی 
ابحرائد. وعلى كيس البقال. لقد قرأت مرة ما کتبه الاستاذ محمد نمر الخطيب 
عن ob)‏ العرب في إسرائيل) وآنا على قوس الحاکمة. بعدما فرغت من 
الحاکمات فکتبتها على كل قطعة ورق تحت يدي» لم آنتظر ge‏ آنزل عن 
القوس إلى غرفتي. ول آنزل حتی کتبت (القصة) كلها في جلسة واحدة. 

لذلك بلغ الطبوع ما کتبت إلى الآن AST‏ من أحد عشر ألف صفحةء 
وما ضاع منه كثير فلماذا لم تلقني يا أستاذ زمیر(۱) في تلك الایام؟ يا أسفي على 
تلك eee‏ ماذا gil i‏ وقلبي شاب» وذهني حادء وذاكرتي قویةء وهمتي لا 

يقف أمامها شيء؟ لاذا. ؟ 

آلآن يا أستاذ؟ بعدما Ge‏ القلمء وطويت (reall‏ 
الوقائعء وحمدت نار ا حماسةء وسکنت إلى عزلتي جئت تدعوني أن أماذ 
بالداد قلا ما عاد يصلح للكتابة» وأنشر صحفا بليت وآصفرت من طول 
الاهمال. ولئن قدرت على هذا ففعلته. فمن لي Ob‏ تتقد بین جوانحی BIW‏ 
خدت» وتبعث في نفسي LLL‏ التي ماتت؟. ا 


عدم ون الربیع» ہے النبت جئت تطلب مني الزهر؟ من أين اتيك 
باللبن وشاتي قد جف ضرعها؟ أين مني الزهر وروضتي قد يبس زرعها؟ . 


عندي» فهذا هو اليوم غاية جهدي . 


gel )۱(‏ الاستاذ زهيراً الأيوي. 


۳۸ 


وتعلیق اخر . . 
3 2 £ 
قال الاخوان الأستاذان الناشران: J!‏ لو أعلنت رقم هاتفى لما تركني 
السائلون ساعة في الأربع والعشرين ساعة. 
یا سيدي الكريين» إني ۸ أعلن رقم الماتف. ولكن قد كان الذي 
صورماه . وطالا رجوت آن ينحصر سؤال السائلين بين العصر والمغرب» فا 


اعت رجائي 


ويستشيرني » ae‏ طاقة الرء Aes‏ را حدود) کے تقول 
وبعد: فلقد طال الوقوف على coll‏ فتفضلوا بالدخول لا إلى الأطلال 
التي وصفتها في (العدد) الذي مضىء بل إلى الدار أيام عزها. أترون جلاضا 
وحشون جاھا؟. 
هنا كانت الدرسة الأولى التي دخلتها في cle‏ لا ,تعجلوا علي 
دی إن انتقلت on‏ ذلك الکتاب إلى هذه oe‏ رر 2 
موی دراستی (igus:‏ 0 09پ“ هذه 
الكبيرة› التي کانت تسمی (اتحاد وترقي مكتبي إعدادي سي ) والتی اختصر 
الناس اسمها وعربوه فقالوا (المدرسة التجارية) لأن الذي فتحها جماعة من 
التجار۱) 
حار `. 


وکانت مدرسة جامعة فيها قسم للحضانة. وقسم للابتداني» وقسم 

ae‏ والثانوي وجموع سنوات الدراسة فیها اثنتا عشرة سنةء ومنها إلى 

أو السفر لإسطمبول. وهي إحدى مدارس آهلية ثلاث : الكاملية التي 

الشيخ كامل القصاب» العام الوطني السياسي. من مؤسسي (العارف) 
5 المملكة. والكلية العلمية الوطنیةء وهذه (المدرسة التجارية). 


)١(‏ يسال الرئيس خالد بك العظم (في مذكراته) - وقد كان تلميذاً فيها عند أبي - أن لاذا سميت 
(المدرسة التجارية) وهذا هو الجواب. 


۳۹ 


ومدارس حكومية أنشئت في آواخر القرن الثالث عشر احجري مع 
مدارس البنات التي فتحت بسعي المصلح الموجه (العلم) الشيخ طاهر 
الجزائري. ولي عمة كانت رحمها الله من أوائل من تعلم في هذه الدارس 
وأخذت Yoo‏ الشهادة (الرشدية) وهي بين الابتدائية والمتوسطة سنة ۱۳۰۰ه- 
وكانت الشهادة عندي» فضاعت من عهد قريب. 


ومدارس نصرانية أقيمت في الأصل للنصارى ولكن كان يدخلها بعض 
المسلمين بحجة تعلم اللغة الأجنبية (الحجة الواهية الباقیة للآن). ومن أعجب 
العجب أن شيخنا عالم الشام السلفي الجليل منشىء دار التوحيد في الطائف 
وعضو المجمع العلمي في دمشق» وهو pail‏ المجامع العربية ‏ آنشیء سنة 
۰ - شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطار درس مدة في المدرسة العازارية 
At pail‏ وفیها تعلم اللسان الفرنسي. ولا آقول هذا لیکون حجة لمن 
يدخل ولده إليهاء فقد كان دخول شیخنا إليها (فتنة وقى اللہ شرها) كما قال 
عمر رضي الله عنه . 

و نا * 


كان المدير العام لهذه الدرسة (المدرسة التجارية). هو أبي الشيخ مصطفی 
ابن أحمد بن علي بن مصطفى الطنطاوي وهذا كل ما أعرف من نسبي, أما 
الباقي فاسألوا عنه أهل طنطاء فإنه هناك ولن يعرفه أحد لأن لقب 
الطنطاوي أخذناه في الشام. فماذا كان لقب أسرتنا هناك؟!. 


لا والله » ولقد cul,‏ أول عهدي ہا ما كره Up‏ العلم cabal,‏ ولولا أن 
تداركني الله بغير معلمي الأول لا قرأتم لي صفحة کتبتها ولا سمعتم مني 
حديثا أو خطابا آلقیته» بل ما قرأت أنا Lbs‏ 


هذه القاعة التي وصفتها لكم بأنها من روائع فن العمارة» والتي يأي 
السياح للتفرج برؤيتهاء CH‏ حيناً من دهري أرتجف من النظر إليهاء أو 
اکر نا 


وکلوا بنا معلًا شیخاً كبيراً لا آسمیه(). فقد ذهب إلى رحمة اللہ فكان 
يحبسنا فیها ونحن أطفال لا يدعنا نخرج منہا حتى نكتب (آلف باء) كلها في 
آلواحنا الحجرية أربعاً وعشرين مرةء نکتبھا لیراها وليمحوهاء ثم نكتبها 
ليراها ويمحوها... ال أن يضطر أحدنا (أو يزعم أنه مضطر) للخروج إلى 
الرحاض فيسمح له بدقائق» إن زاد عليهاء ازدادت عليه ضربات الخيزران» 
كنا نكذب. . نعم! أفليسوا هم الذين دفعونا إلى الكذب؟ . 

كنت أنظر من SLE‏ القاعة إلى التلاميذء يلعبون في الساحة الداخلية 
والطلاب الکبار يمشون في الصحن الکبیں كا ينظر السجين إلى الطلقاء من 
طاقة السجن. 

كانت هذه بدايتي» Uf‏ (ابن المدير العام) فهل محمد الله تلاميذ المدارس 
اليوم على ما يتمتعون به من نعم؟. 

وغاب الشيخ bey‏ وجاؤونا بطالب كبير من طلاب الفصول العالية 
فوجدنا (ثلمرة الأول توس من بني آدی يكلمنا ونکلمه. ويضحك في 
وجوهنا. وما كنت أعلم أن العلم یستطیع أن یضحك. 

هذا الطالب الشاب الذي عرفته ول یعرفنیء لان التلاميذ يعرفون 
معلمهم ولا يعرفهم کلهم. مرت عل وعليه الأيام» وصار صاحب مکتبة» وم 
ينقطع عن العلم فوضع معجً لألفاظ القرآن اسمه (المرشد) ثم وضع مع 
صديق له من نوادر المكفوفين من الرجال» حافظ لكتاب الله أدیبء ينظم 
الشعر ارتجالاً» عارف بالموسيقى ملحنء يقرأ الكتابة الموسيقية (بالحروف 
البارزة) ویعزفھاء وأمامه في جلسه خرز صغير من كل الألوان في علب صغار 
يؤلف منه بالا برة والخيط صوراً على القماش لو حاولا مبصر بعينيه وهو متفرغ 
ها لا استطاعهاء يصنعها وهو يتكلم معك أو يناقشك أو ينشدك الشعر وهو أعمى . 


وهو من نوادر العميان واسمه الشیخ عارف القلطقجي وهو قریب d‏ 
هذه الزایا من الرجل العجیب الشهور الشیخ عثمان الوصلي رحمها الله . 


(۱) وقد سماه Whe‏ بك العظم في مذکراته . 


۳۱ 


وهذا كله استطرادء وقد آنذرتکم به من أول الحديث وساعود إلى 
الكلام الأصلي . 


كنت أتكلم عن هذا الطالب الذي كان أول من رد إل ثقي بالله. ثم 
بنفسي » وحبي للدراسةق وقلت : انه وضع مع الشیخ عارف (هذا) معجًا اخر 
لوضوعات cold‏ وکلفنی أن cast‏ مقدمة لەء فذکرت هذه القصة التي لم 

ثم انتقلت إلى معلم آخر. فيه أنس وفیه إنسانية» فزاد من تقربي من 
العلم والدراسةء اسمه الشیخ کامل البغال. عمر حتی ناهز المئة أو زاد 
clade‏ رهه الله . 

# بے بد 

لم آکن آمتاز من التلامیذ الا بأني كنت آكل أحياناً في غرفة في مدخل 
لي به cyl‏ وكان في غرفة الإدارة ولد de,‏ في MGW!‏ والخيزران ينزل علیھماء 
فدعا بي cist,‏ من وسط طعامیں وربطت بالفلق. وكانت علقة أقسم باللہ 
أني لم أعرف سببها إلى الان وقد مضى على ذلك أكثر من سبعين سنة!! 

هكذا کان أسلوب التعلیم !۱. 

أفترونني حين أعيبه أعيب أبي؟ لاء ولكن أصف ما كان ليعرف التلاميذ ما 
هم فيه من النعيم الآن. 


)1( الجامع لمواضيع القرآن الكريم للاستاذ محمد فارس بركات رحمه اللہ طبع المكتبة الماشمية في 
دمشق. الطبعة الأولى سنة ۱۹۰۹ء قدم له علي الطنطاوي المستشار في محكمة النقض. 

[Sy )۲(‏ تكلم .عن ذلك السنون - یقولون (الفلكة) أو «الفلقة) : مع أن الاسم عربي فصيح وهو 
(الفلق) . 


۳۲ 


5 
من ذكريات الطفولة 
ذكرياتي عن الحرب العالمية الأولى 


بقيت في هذه المدرسة إلى سنة ۱۹۱۸ فماذا بقي لدي من SESS‏ 
الشخصية فیها؟ لقد قلبت جیوي؛ ونفضت ‘uy‏ وفتشت كل زاوية من 
ذاکري» وبحثت في کل رکن. فلم sof‏ إلا القلیل الذي سأجلوه لكم . 

أما الذكريات العامة فقد كان منہا الكثير. وإن لم أدرك lis‏ يوم حدوثها 
ال ما يدركه ذلك الولد الصغير. 

وکانت 2 عشتهك ورأيت أحداثهاء ولكني م أستوعبها. وأحس ov‏ 
Ul,‏ أتحدث عنہا GIS‏ أسرد قصة حلم من الأحلام» أو ریا منام» صحا من 
رآها فلم يجد في يده شيئا منبا. 

أشعر کان Gall‏ صفحات من تاريخ قديم» قديم Mr‏ اي والل 
لقد تبدلت حياتنا كلها من سنة ۱۹۱۰ إلى سنة ۱۹۸۱. 

لم يبق شيء على ما كان عليهء وأنا إنما gel‏ هنا أوضاع الدنیاء أما 
الدين فلم يتبدل لأن الذي أنزله هو حافظه . 

من هذه الأوضاع ما صار إلى أحسن مما كان عليه ومنها ما ساء وفسد . 

لقد استمتعنا بثمرات الحضارة. ورأينا من جديدها ما كنا نظنه من 
الستحیلات » ولقد ازددنا علا بالأرض وقوانين الله فيهاء وضاقت مسافة 
وصارت لنا جامعات كجافعاتهم. وقام فينا ومنا علماء مثل علمائھم ومن 


۳۳ 


ينطق بألسنهم OY‏ ویعرف ادابها مثلهم بل ربا فاقهم . 

كل هذا وأكثر منه قد کانء ولکن تعالوا فکروا معي ما هو ثمنها الذي 
دفعناه فیها؟ لقد ربحنا هذا كله فماذا خسرنا فيه من عقیدتنا ومن أخلاقنا 
ومن کریم سجایانا؟ . 

آخشی أن Gh‏ يوم نقول فيه» ونحن نعض بان الندم. حين لا ینفع 
الندم : 

خذوا هذا كله. لا نریدہء وردوا Lule‏ دیننا وخلاثقنا. 

كنا نعيش على شط بحر الحياة» نائين عن لجه» ما غصنا على لآلئه. 
ولا تعرضنا لعض كلابه. ولا لخطر الغرق فيه. 

كنا gel)‏ الطبقة التي أنا منها من العلماء المستورين» لا gel‏ الأغنياء 
ولا eed Sigel‏ ف دود ها سد Magid‏ ااه 
تسلياتنا قليلة ولكنها نبيلة» لیس عندنا إذاعاتء ول تكن قله ہس ود 
كان (الرائي) ولا السینمات. الا سينا واحدة آخذونا إليهاء فارونا (فلم)) صامتاً 
(إذ لم تكن السينا قد نطقت) عن معركة (جناق قلعة)» وكانت هذه السنا) في 
موضع المجلس النيابي» احترقت وبقيت أنقاضها سنين طويلةء حتى أقيم 
المجلس مکانہا ببنائه احمیل. وما فيه من الخشب المحفور”“ الذي أتقن 
صناعته أبو سليمان COLL‏ وصنع بعده خشب (دار عين الفيجة). ثم دار 
(بیت الدين) في لبنان. 


(۱) اللسان بمعنى اللغة جمعه السن. Lol‏ العضو فجمعه السنة. 

(۲) أي حظوظة . 

(۳) من جنس الذي كان في مكة cites‏ في واجهات العمارات» ورواشن الشبابيك ولکنه أجمل 
وأكمل. وقد دعوت في حلقة الجمعة ۲۵ المحرم ۲ ه من (نور وهداية) إلى حفظ ما في 
مكة وصيانته. ولكن كان العمال يكسرونه ويلقونه مع الأنقاض في الساعة التي كنت أتكلم 
فیھا. 2 

.. فإذا نتاج تلك الأيدي الماهرة. وبقايا ذلك الفن البديع قد صار حطاما تطؤه الأقدام 
مع أنقاض الدور بل القصور التي هدمت في أجياد لتوسعة الشارع!!. 
)٤(‏ وهو الأخ الأكبر لشيخ أطباء الشام الدكتور حمدي الخياط أول متخصص في البكتريا واحرائیم» 


۳ 


ما كانت عندنا سيارات ولا شوارع oS‏ أن تمشي فیها السيارات 
إنما كانت عندنا ob ll‏ ا حمیلة تجرها الخيول الأصيلة . 

أنا أذكر أن أول سيارة وصلت إليناء وصلت سنة ۱۹۱١‏ وخرج الناس 
ينظرون إليهاء فلا رأوها تمشي وحدها لا يسحبها حصان. قال قائل من 
الصغار معهم. وضاعت حقيبة کتبي» ونلت على ذلك جزائي . 

أما الطيارة فقد جاءتنا قبل سنة ۱۹۱۰ء سمعت بذلك ول أره GY‏ كنت 
صغیراً وكانت قصة bene‏ تحدث الناس بها طویلا. مع أن الطيران لا ابتدأ 
سنة ۱۹۰۳ء يقودها طياران تركيان مسلمانء فتحي واخر نسيت اسمه!) 
واستقبلت في المرج الأخضر. وهو الملعب البلدي اليوم » وفيه معرض دمشق 
الدائم وهو وقف «hu‏ استقبلت استقبالا عظيًا» وکان 7 (کما قالوا) 
مشهود وطارت بسلام وودع الطیاران cel pal‏ ولکنہا سقطت عند طبریق 
ودفن الطياران» في صحن مدفن بطل الإسلام وفاتح القدس؛ صلاح الدين 
الأيوي» وراء الحدار الشمالي للجامع الأموي . 

وأول شار ع فتح في دمشق هو شارع جمال باشا من رأس سوق الحميدية 
إلى محطة الحجاز التی يبدأ منہا خط القطار» وينتهى عند محطة باب العنبرية 
5 مدینه الرسول لا bil,‏ وقف اسلامی ثابت بصکوك قضائية. وقرارات 
دولية. وهو من آثار السلطان الفتری عليه » الذي شوہ الیھود صورته» 
السلطان عبد ال حميد» (انتهى هذه سنة ۱۹۰۸ سنه مولدي» وخربناہ نحن » 
بحن العرب؛ بأيدينا وأيدي لورنس وجاعته سنه ۱۹۱۸). 

هذا هو Jal‏ شارع © cold‏ وکان عریضا عدا وسط مر حوله الحدائق 
وأغراس المرجان. وفتح معه شارع من محطة الحجاز إلى نہر بردى» ومن أقدم 
= كان أستاذاً في Us‏ الطب في دمشق من سنة ۱۹۲۰ء وهو أحد مؤلفي معجم الصطلحات 

الطبیةء بحسن علوم العربية كا بحسن الفرنسية والإنكليزية والألمانية واليونانية واللا:.نية» توفي 


رحمه الله سنة ١14٠٠‏ هب وابنه الدكتور هيثم من أنبغ شباب العصر. 
)١(‏ ذكرني ولدي الأستاذ النابغة زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي أن اسمه صادق. 


۳۵ 


عماراته (العباسیة) نسبة إلى رجل بيروتي يقال له أبو عباس» وكانت طابقين 
من الخشب واللبن. فيها مقهی وملھی . 

ومن طریف أخبار ذوي الغفلة من الوعاظ (أذكره ولو لم يكن هذا 
مکانه) أن آحد belts‏ جاءه من يقول له إن منيرة الهدية تغنی وترقص في 
(العباسية) » فاعلن غضبه في درسه في (الأموي)» وقال كيف ترقص هذه المرأة 
أمام الرجال وهي كاشفة جسدهاء مبدية مفاتنہا؟ أين الدين وأين النخوة؟ . 

قالوا: نعوذ cal‏ وكيف يكون هذاء وأين يا سيدناء ومتی؟ . 

قال: في العباسية في الليل بعد صلاة العشاء. 

وكان نصف القاعد We‏ فامتلات تلك الليلة المقاعد كلها! فليتنبه 
الواعظون. فكثيراً ما تكون المبالغة في وصف ال نکر دعاية له. 

* فنا فنك 

وجمال باشاء كان قائد الجيش الرابع العثماني» وأحد أركان جمعية 
الاتحاد والترقي وهم: قائد الجيش أنور باشاء ووزير الداخلية طلعت باشاء 
وجاويد (دافيد ‏ داود) وزير المالية ومترجم كتاب (شارل جيد) في الاقتصاد9» 
إلى التركية. ثم ele‏ من بعدهم مصطفی كمال (أتاتورك). 

وأصل أكثرهم من بود CSL‏ من يدعونهم (الدوغة). أضاعوا 
الدولة العثمانية التى كانت ثالثة الدولتين العظیمتین : الأموية والعباسية. Bly‏ 

شت الدة «iy gal‏ وفتحت بالاسلام وللاسلام الفتوح ال جحلیلةء وكانت یوما 

آقوی دول الأرض. وملکها آکبر ملوکها . 

نهدم هؤلاء ما بنى بنو عثمان. ونسوا (أو لم یعلموا) أن الاسلام لا 
یفرق الناس للالسن ولا للالوانء فأرادوا (تتريك) العناصر العثمانیةء فبدؤوا بهذا 
الفتنة التي جعلت الأمة الواحدة Ul)‏ محمد) هيئة أمم. حين قالوا: ترك» فقال 
ناس منا: عرب. وقال الفرس. وقال col ST‏ وکانت عودة إلى الجاهلية! مع 


(۱) كلمة مقهی فصیحة و (آقهی) أي آدام شرب القهوة. ۱ 
(۲) وکنا ندرسه معربا فی معهد (أي كلية) ا حقوق سنة ۱۹۳١‏ لا كنا طلاباً فیها. 


۳٣ 


أننا ما كنا نفرق في معلمینا dy‏ رفاقنا بین عربي وتركي وكردي ولا الاسلام 
یسمح لنا أن نفرق» وقد ماتت الآن هذه الفتنة أو هي على سرير الاحتضاں 
وستلحق ہا إ إن شاء اللہ آخواتها ولا تبقی 1 دعوة الاسلام . 

كانت مدرستنا cabal‏ ولکنا ذقنا مع هذا الكثير من الثمر الر ob‏ 


الدعوق کان عندنا معلمون من SLY‏ أما الدين التقي منہم فینکر هذه 
التفرقة احاهليت Lely‏ من كان غير ذلك فکان يؤيدها. 


حتى قواعد اللغة العربية (النحو والصرف) فقد درسناها آخر المدة على 
معلم ترکي» فكان يسأل الواحد منا: فاعل ندر؟ أي ما هو الفاعل . وانتقل 
خوف جال باشا من الكبار إلیناء فكان عندنا معلم للموسیقی. قالوا إنه 
نسيب الباشاء فكنا نخشى أن نكلمه. 
¥ % ا 
کان هذا کله استطراداء وسبقاً للحوادث» فلنعد إلى سنة ۱۹۱6 إلى 
السنة التي 00 فیها نيران أول حرب عالية في تاريخ البشر» ولکن لا 


تنتظروا منى أن ن أحدثكم عنها حديث المؤرخ اتی Jb‏ أدون ذكريات 
oli‏ طفل في تلك الأيام» لا أنقل عن ابن خلدون ولا عن شارل 
سنیوبوس OD‏ 

#6 ¥ 


مر علي في هذه الدرسة شھوں لم أخالط فيها uot‏ من الأولاد وم 
أكلمهم إلا الكلمة التي LY‏ منهاء فقد نشأت أول ما نشأت على الوحدةء ۸ 
ألعب يوما مع الأولاد في الحارة» aay Vs‏ ادا من لداتي ولا زارني» فكنت 
(طول عمري عائشاً وحدي...) أنيسي كتابي» وان زرت فالکبار من تلاميذ 
أي أو إخوانه» كان يصحبني أحيانا جهن فأستمع ولا آتکلم لأن الصغار لا 
يتكلمون في مجالس الكبار. 


لذلك كنت فى الدرسة متوحدا منفردا حتى كان يوم رأيت فيه tle‏ 
(۱) مؤلف (تاريخ الحضارة) الذي ترجه أستاذنا محمد كرد علي ودرسناه في الثانوية . 


۳۷ 


(الصحن) الواسع مغطاة سحابة سوداء . دانية منا شش بعيدة عناء وکان 
يساقط شيء منہا على رؤوسنا. . . 

۰ لالم تكن قطرات الط فلم تكن سحابة ممطر ممطرة. وإنما كانت 
رجلا من اراد Su‏ سماء الشام وأرضهاء وأق على الأخضر والیابس من 
زرعهاء وكان ed‏ رهيباً. 

ds‏ تکن پومئذ هذه المبیدات ds‏ یکن شي ء من هذه الوسائل التي قضت 
الیوم أو كادت على الجراد. 

فبدأ القحط في البلد. 

ثم سمعنا من أفواه الكبار كلاماً م 0 غوره» ولكن فهمنا من هجة 
کلامهم ومن ملامح وجوههم . ومن جزعهم أن نه شيء مكروه مخيف. 

ا نا قات حرب في کان بدا ليست كحرب اس التي 
دامت \S)‏ قالوا) آربعین سنة dy‏ تفع فيها إل أربعون معر که ما زادت 
المعركة Yr‏ عن مناوشة خفیفة بين فصيلين من ا حنود. 

oly‏ هذه الحرب يموت في العركة الواحدة منہاء ما ما یزید مئة مرة عن کل 
الذين ماتوا في معارك الجاهلية كلهاء بل والذين ماتوا في (بدر) و(أحد) 
و (القادسية) و (الیرموك). 

حریق ولکن 1 عتد إلينا نار ds‏ يلذعنا a‏ ولکنا ما لقنا إلا Sus‏ 
حتی بلغنا شراره وروعتنا آخباره» حين كنت أ مشی إلى الدرسة سة من داري في 
العقیبةء فاری (الفرن) مسدودة واجهته بالخشب» ما فيها إلا طاقة صغيرة 
والناس يسدّون نصف عرض الطریق. یطلبون أرغفة من الخبز الأسود فلا 
يكادون يصلون إليها. 


۳۸ 


ذهب قمحهك حتی صرنا نطلب الخبز المخلوط بالشعير وبالذرة. وبأشياء لا تبلغ 
قدر الذرة ولا الشعیر فلا نصل الیه . 

كان عهدنا بالخبز معروضاً بأئمان لا یتصورها القاریء اليوم من شدة 
الرخحص ۰ وكان منه الشروح» والتنوري» وخبز الصاجء والصنوع من خالص 
القمح والعمول من الدقیق الأبيض النخول. . 

فأين ذهب هذا کله؟ . 
الألمان. 
ساقوهم (مشاة على 0۳1 7 حرب ترعة السويس ولا التي ne‏ منہا 
بال هزيمة» وال معركة (جناق قلعة) لمحاربة أعداء الألمان. 

وكان الضابط الذي يتعقب الفرّار يلبس لبادة» لذلك يدعونه ب (أبو 
لبادة) وإذا رأوه نادوا (عباية) ليهرب من ليس معه وثيقه إجازة من الجندية, 
Us als,‏ أبصر شاباً أمسك به أعوانه وقال له: (نرده وثيقة؟) أين وثيقتك» فان 
, يجدها جره إلى السوقيات» 5 البناعین القائمين إلى الآن d‏ سوق صاروجاء 
حيث فتح مرة الشيخ أحمد كفتارو (مدرسة الأنصار). 

ثم رأينا الناس (ونحن في طریقنا إلى المدرسة) ينبشون أكوام القمامة 
لعلهم يجدون فيها بقايا طعام . 

وعزٌ السكر حتى صارت الأوقية (۲۰۰ غرام) Shy‏ مجيدي» وقد كان 
الجيدي قبل الحرب يكفي لوليمة ضخدة. أي أن الكيلو بليرة (أي بجنيه) 
ذهبى ! 

وقل الکاز (البترول)ء وفقدت أشياء كثيرة ما كنا نستورده. وما كان منه 
عند التجاں قبضوا عليه يدهم » وأخفوه d‏ مستودعاتهم » وكانت أيام شداد. 
أعداء العربية وكدت أقول أعداء الدين» فقد Fe‏ عليهم أن يجوع علماء 

۳۹ 


السلمین» فخصصوا هم جرايات من القمح» تسد حاجة بطونبی وتصون ماء 
وجوههم . 

وکان والدي - وقد نسیت أن أقول لکم - قد ترك إدارة الدرسة وصار 
(آمین الفتوی) عند gal‏ الشیخ أبي الخير عابدین. والد شیخنا الشیخ أبي الیسر 
عابدين مفتي الشام (الطبیب الذي نال شهادة الطب على کبر) والذي صار أستاذاً نی 
كلية ا حقوق روکانت تدعی معهد ا حقوق وکانت هي وكلية الطب نواة جامعة 
دمشق) . 

كان والدي هو الذي يتولى إعداد قوائم بأسماء العلماء وطلبة العلم 
لينالوا أنصباءهم من القمح. 


©0 


من ذكريات الطفولة أيضا 


وکان من المناظر a Stu‏ أن نرى جنود (أر ی لبادة) يمسكون بجماعة من 
الشبان الفرّار (وكانوا يدعونهم الفراریة) 20 يساقون» وحراب البنادق في 
ظهورهم إلى حیث لا ندري 

فلماذا یفرونِ من ا جیش؟ ومتی كان العربي المسلم. »> بل متى كان 0 
Lie)‏ كان أم ترکی أم كردياً) يبرب من مقارعة الأعداء ومقابلة ا خصوم؟ 

نه یستحیل آن یکون السلم Gus‏ أو نذلاء ولو آعوزه البارودء أو فقد 

أنه ply‏ بالبندقية القدییةء ويقاتل بالسیف. . ویقاتل باحجارة ولو 
كان خصمه أقوى دول الارض. ويقاتل جائعاً أو يصبر يومه على تمرة» أو يأكل 
الکلا ۔ . . 

كا يستحيل أن يكون اليهودي شجاعاً أو نبیلاء ولو قاتل بالسلاح ASM‏ 
الذي ele‏ من يضعه في ید ويسلطه به على الناس. . 

لا ما هذه قصيدة فخر وحماسة . بل هي حقيقة واقعةء أما ترون ما 
یصنع السلمون الأفغان آمام العتدین الشيوعيين» ودولتهم إحدى الدولتین 
الکبریین فی dle‏ اليوم؟ . 

آلیست هذه الوقفة اعادة كريمة ماجدة لموقف السلمین الأولين يوم 
نازلوا الدولتین الکبریین في عالم الأمس في الیرموك والقادسیة . 

إن الاسلام صب البطولة be‏ في اعصاب السلمین. وأجراها في 


٤١ 


دمائهم » فمهیا حاقت بهم الشدائد. وتوالت الحن. فلن تتبدل طبيعة البطولة 
فيهم» والعاقبة حم إن کانوا مع اللہ OY‏ اللہ سیکون حینئذ معهم» ومن 
كان الله معه لا یغلبه خلوق. 

أتذكرون يوم عادوا من معركة الأحزاب وقد نفدت منهم آخر قطرة من 
الطاقة البشریةء استنفدها ما قاسوا من الشدة والامتحان في ذلك الیوم حتی 1 
ا أن يأكل لقيمات» ثم یطرح نفسه على الأرض یستسلم 
إلى نومة مريحة 

... فجاءهم الأمر من القائد العام» من الذي لا ينطق عن افوی. من 
الذي يأتيه (البريد الخاص) من السماء. ۱ 

جاء الأمر بالمسير إلى الناقضي العھدء إلى حثالة البشرء وزبالة بني آدم 
إلى اليهود. إلى بني قريظة. 

Ul‏ مسحوا النوم من عيونهم» واستلوا بعزائمهم (بل (melt‏ التعب من 
أجسادهم» وامتثلوا الأمر وساروا؟ 

لقد دعوا بعدها إلى الجهاد. | إلى التضحية. إلى بذل الروح مئة مرت فا 
تقاعسوا ولا ترذدواء لقد لوا دوم Ley‏ آبوا یوم ولا يزالون حاضرين ليلبوا 
إن دعوا من جديد. 

على أن یدعوهم الداعي بلسانهم لا بلسان غریب عنہم لا یفهمونه ولا 
یعرفونه» یدعوهم باسم الدین lol‏ في سبيل cal‏ وإعلاءً لكلمة الف لا 
پاسم الوطنية ولا القومية ولا التقدمية. إن الله يعطي الشهید الذي يموت في 
سبيله» جنة عرضها السماوات والأرض. يعطيه حياة مدتها مليار مليار قرن» 
بل إن مدتها لا تحيط بها الأرقام. لأنها لا Wale‏ حياة ما فيها ال السعادة 
وكل لذيذ مشتھی » بدل the‏ على الأرض مهما طالت O‏ نہایتھا الوت وفيها ما 
فيها من المتاعب والالام. 

هذا جزاء من يقاتل في سبيل cal‏ فماذا تعطي القومية» وتعطي 
التقدمیةء وتعطي الوطنية من يموت في سبيلها؟ . 


4۲ 


أسماء سمیناها نحن (لا) آباؤناء ما آنزل الله بها من سلطان؟ فا لنا ندع شرعة 
الإسلام إلى نظام أساسه ونتائجه أحلام» ولن یکون له (کا 1 یکن 
لأمثاله) دوام؟ . 
و * 

فإذا كنا نحن أبناء ارب وإذا كنا أبطال القتالء وإذا كنا نحن» (نحن 
السلمین)۱) أحفاد من خاضوا عشرة آلاف معركة مظفرة» ومن أزاحوا عن 
صدر البشر کابوس الدولتین الظالتن الروم والفرس» ومن فتحوا بالحق والعدل 
وللعدل وا حقء ما بين قلب فرنسا وقلب افند. . 

فكيف کنا نفر من ا حیش العثمانی أيام ا حرب الأولى؟ . 

& بے * 

نفر BY‏ كنا نساق إلى حرب لم تكن جھاداً في سبيل الله فنرجو فیها 
الأجر من الله ول تكن حربا اضطررنا إليها فلم يكن لنا بد من خوضهاء ولا 
كان لنا فيها مصلحة ظاهرة فندخلها لتحقيق مصلحتنا. 

حرب كان قادتها من غیرناء لا أقصد أنہم من غير العرب. فان الله قال : 
. © إنما المؤمنون إخوة » لم يقل Ey‏ العرب)ء بل لأني أشك في صدق إسلام 
اکر أولئك القادة من الاتحادیین ولا أشك أن أيدي غیرنا هي التي كانت 
تحركهم . 

ولا انجل غبار العرکت ووضح الم عرفنا حقيقتهم مما صنع (أتاتورك) 

ولیس الضمیر راجعاً إلى الاتراك - لا والله - فالشعب التركي ما عدل 
بالاسلام شیا من یوم دخل فيه ختار والسلاطین الأولون کانوا من أحاسن 


)١(‏ اقرؤوا (نحن المسلمين) وهي في أول كتابي (قصص من التاریخ) واقرؤوا ما کتب عنها في 


وف 


اللوك فتحوا للاسلام آوروبا ولو مذ اللہ d‏ عمر ( محمد الفاتح) ! اوت peal‏ 
الخير في أحفادى ولو ۾ تفتنہم ونعش آبصارهم بهارج هذه الحضارة لکان مم 
تاریخ آخر. 
* 6د * 

واستمرت الحرب» وکان الكبار لا یعرفون من آخبارها شيئاً. فکیف بنا 
نحن الصغار؟ ول نکن نقرأ الجرائد لانها لم تكن عندنا جرائد کجرائد الیوم ds‏ 
نکن نسمع آبدا أخبار الاذاعات لانہا لم تكن قد اخترعت الإذاعات» كانت 
bl‏ قبل ا جرب کالب کة و وان كانت مياهها اسنت كنا في عزلة عن 
الدنیا: عزلة مادیة جک ا ضعنا ضعا ثمرزات حضارتنا الأول ء التي قبست منها 
أوروبا في عصر نہضتھا 3 نہضتھاء وم dol‏ إلا القليل من نتاج الحضارة الحديدة . 

ولکن کانت فی حیاتنا فضائل وكانت لما مزایاء إن فتحت باب الحديث 
عنها الآن لم أستطع أن أغلقهء وان دخلت فيه ۸ أقدر أن آخرج منه فأوالي 
طريقي . 

ولقد كتبت عن دمشق التي عرفتها وأنا صغير فصولا ومقالات كثيرة في 
(رسالة) الزيات رحمه الله وفي غيرها من الصحف والمجلات . 

وأودعت بعضه كتابي (دمشق) وكتابي (من حديث النفس). و(صور 
وخواطر). و(قصص من الحياة) ‏ وكل هذه الكتب مطبوع مرات تتداوله أيدي 
القراء . 

أما موقفنا من هذه الحضارة فقد ألقيت فيه محاضرة جامعة. في (ندوة 
الشباب العالمية) من نحو عشر سنين في الرياض طبعتها الندوة dab‏ غاب عنها 
الصحح فامتلات بأخطاء الطبعء التي كان يدعوها صديقنا أديب العربية 
إسعاف النشاشیبی رحمه الله (التطبیعات) . 

با با بد 

لذلك آدعها OW‏ وأرجع فاقتصر على حديث الذکریات. إلا وقفات 

)\( اقرأوا سيرته الجامعة التي ألفها سالم الرشيدي وکتبت مقدمتها. 


٤٤ 


ولفتات» آقف قليلاء أو التفت bee‏ أو شمالا ثم أمضي في طريقي . 
و # ا 


قلت لکم Gl‏ كنت او الجياع ينبشون أكوام القمامة علّهم يجدون ما 
یڑکل وما جاعت دمشق قط في عمرها الطویل الا تلك الأيام . 

cls,‏ دمشق (مذ كانت) أرخص بلاد الله وأكثرها خیرات كان ثمن 
رطل الخبز (والرطل كيلان ونصف) ما يعادل ثلاثة قروش سعودیةء shad‏ رطل 
الخبز الأسود الذي فيه من كل ما يطحن دقيقا إلا دقيق القمح > صار بستين 
قرشاًء ولو وجدت القروش الستون fey‏ صعوبة إيجادها) لم يوجد الخبز. 

وصار كيلو السكر بدینار (أي جنيه) ذهبي» وصار النفط (زيت الكاز) 
أغلى من عطر الورد الأصلي الذي يستخرج من ورد (مسرابا) في الغوطة, ووردها 
الجوري أعطر الأوراد. 

وازدادت مناظر الجياع والحاربين من الجندية OF‏ مدرستنا قد انتقلت إلى 
سوق صاروجاء إلى دار هولو باشا العابد بجوار السوقیات وترك والدي 
الدرسة وجاء مدير جديد. اسمه شكري بك عابدین. 


وكانت دمشق (في التقسيم الرسمي) ثمانية (أثمان) أي أحیاء فأحياء 
العمارة وباب السلام يسكنها في الغالب العلماءء والقيمرية للتجارء والقنوات 
للوجهاء . Lil‏ سوق My be‏ الذي يمتد من (العقيبة) إلى بوابة الصا حية فلكبار 
الموظفين ALU,‏ أما حى الميدان وحی الصالحية وحي الأكراد فكانت في 
الغالب تغلقة على أهلها.. ۱ ۱ 

وهولو EL‏ والد آقوی وأشهر عري کان على عهد السلطان عبدالحمید 
وکان کاتبه الثاني ols,‏ بمثابة أمين الدولت وهو أحمد عزت باشا العابد» ومن 
آثاره (بناية العابد) في المرجة» وهي أول عمارة حدیثة ضخمة أقيمت في 
دمشق على النمط الافرنجي »وهي آربعة طوابق من ال حجرہ لا تزال من آضخم 
العمارات . 


72 فو أمراء الماليك . ٠‏ 


۰ 


أما سبب ترك Gul‏ ادارة ا مدرسةء وانتقاله إلى aslo‏ الفتی (أمينا 
للفتوى) وهو بمثابة مساعد للمفتي فإني لا أعرفه. ۱ 
چو د و 
وصلت سنة ۱۹۱۸ إلى الصف الخامس الابتدائي» وكانت مدرستنا 
(الأهلية) تتبع منہج مديرية المعارف. وتزيد عليه العناية بالعلوم الاسلامیة 
ولكن تدريسها سيء الأسلوب» معوج الطریقةء ولا أذكر لمدرس من مدرسيها 
أثرا في نفسي.فکاني كنت أنتقل من سنة إلى سنة» وأرتقي من فصل إلى فصل 
وأنا نائم . 
٭ + * 
ووصلت إلى آسماعنا أطراف من أحاديث الکبار عن ثورة قام بها شريف 
مكة على الدولة العثمانيةء وکنا قد شهدنا من قبل شنق جماعة من کبار الناس في 
الرجت دعاهم الناس (الشهداء). وسكا من بعد الرجة من آجلهم ب (ساحة 
الشهداء) وبقینا سنين طوالاً نحتفل کل سنة في الیوم السادس من آیار (مایو) 
بذکراهم. ولقد کتبت في مطلع شباي کا کتب غيري في رائهم وقجید 
آسمائهم ودعوا جمال باشاء لما صنع بهم. ب (جمال السفاح) . 
ثم حصحص 2 وشهد مؤرخو النصاری في لبنان. وفتحت مجلاتهم 
ملفات عنہمء فتبین أنهم ال قلیلا منهم (نحو الخمس منہم)ء تبين أنهم كانوا 
خونة للدولت دای لأعدائها علیها. وان الدولة (العثمانية) لا وضعت يدها 
على قنصليتي فرنسا وإنکلترا أيام الحرب. وجدت الأدلة القاطعةء والبراهین 
الدامغة على خيانتهم وتجسسّهم . 
طلع النہار فجلى ما توهمناه في ظلام اللیلء فسودت الحقيقة الصورة التي 
كانت clay‏ لهؤلاء الذين دعوناهم شهداء. ک| بيضت وجه السلطان عبد 
احمید. الذي حاول اليهود. تلاميذ إبليس أن یسودوہء سود الله وجوههم. 
ان بد 
واستيقظنا Ley‏ من أيام سنة ۱۹۱۸ (الحرم ۱۳۳۷) على صوت رعد 
شديد ولکن السماء ما فيها قطعة من غمامء ورجات هائلة كأنها زلزالء ولکن 


£1 


ما اهتزت الدار. . فصعدنا نحاول أن نرى من سطوح ازل فشاهدنا نورا 
يسطع ثم (det‏ ك وانتظرنا فجاء من خبرنا بأن 
(الجبخانة) في (القدم) أي مستودع الذخائر قد فجر! وسألنا لماذا؟ فلم یعرف 
أحد لاذا؟ . 

فلما أصبحنا قالوا إن الجيش التركي قد انسحب في ظلام الليل» وخرج 
من دمشق. وأن الشریف فيصل بن الحسين قادم إلى دمشق » وكانت رجة 5 
البلدء وکانت مظاهرات. وما كنا نعرف ما الظاهرات نما نعرف (العرضة) في 
زفة العرسء أو في مثلها من ا مناسبات . 

وکنا پتف في الدرسة کل صباح بالتركية (بادیشاهم شوق یشا) ومعناها 
eae‏ رر کے سروک 

ورأيناه مطبوعا في آوراق» gad‏ على احدران لا أدري می طبع » 
ولعلهم طبعوه وحملوہ معهم 

ورأینا العلم al‏ ۳ املال والنجم الذي عشنا إلى ذلك اليوم تحته 
قد نزل» ورأینا d‏ مكانه علا تم فيه الألوان الأربعة . 

الأبيض للأمويين. والأسود للعباسيين» والأخضر للهاشمیین» والأحمر ما 


بيض صنائعناء سود وقائعنا خضر مرابعناء حمر مواضینا 


۷ 


ےا a‏ 
ومن العهد التركي إلى العهد العربي 


لبثنا ننتظر حتی إذا سكنت هزة المفاجأة» ورجعت الحياة تسیر مسارهاء 
بدأ الناس يألفون العھد الجديد. . 

... أخذنا كتبنا ودفاترنا وذهبنا إلى مدرستناء فوجدنا المدرسة قد 
آغلقت. لقد جنى عليها اسمهاء وما كان لا من صلة بجمعية الاتحاد والترقي 
إلا صلة هذا الاسمء کیا أن الجمعية لم يكن لها ما يدل عليه اسمها الا نصيب 
eal‏ الكاذب في الدعوى الباطلة. اسمها جمعیة الاتحادء وهي التي جرت 
علينا الانقسام» cals‏ الول الطباية جسدا رآ slacl coll)‏ فیه 
والترك والكرد. فقطعوا الخيط الذي كان يربط أجزاءه » ویژلف بينهاء وهو 
الاسلام» فصار کل جزء دا نت ای اه سار ا shee‏ 

وکانوا في آوروبا يشبهون الدولة ب (الرجل الریض). مریض؟ نعم! إن 
الریض یشفی والرض لیس lee‏ ولکنه باعترافهم رجل. 

وكان السلطان عبد الحميد رجلا Gs‏ استطاع بدولة هرمة» وجیش 
هزیل أن يحجز دول آوروبا عن بلاده» وكان یضرب بدهائه بعضها ببعض . 
کان يلعب بالرجالء فلا cle‏ (صبيان) الاتحاديين» وأمسكوا هم 
الزمام» لعبت بهم الرجال وأشباه الرجال. 

واسمها جمعیة الترقي» وهي التي سببت لنا التديء فبعد أن كانت 
الدولة عل عهد السلاطین العظام آقوی دول الارضء صارت بهم دویلات لا 
وزن فا في الأرض» يحكمها حکام من غير آبنائها بقوانینہم لا بشریعتها 


£4 


ذلك لما خاضت بحماقتها وجهلها. وخبث سرائرها وقبح نیاتہاء حرباً لا ناقة 
ها فيها ولا جملء ولا شاة. . . فانتهت بها وبنا جیعاً إلى الضیاع. 

وبدأت دمشق تعيش کانہا في بہجة العرس وقد كانت قبل شهر واحد 
في كربة كأنها sis‏ المأتم» وحل الوجدان محل الحرمان» فالخبز مبسوط آمام 
الشارین من کل نوع وني کل مکان» کا كان. وکثر السکر والبن والرز 
و (الکاز)ء وکل ما كان مفقودا صار موجودا. 

والأعلام ا حدیدة ترفرف على الدكاكين dey‏ آبواب ال نازلء والأناشید 
التركية ذات ال حان القوية العبقرية ‏ بدلت أناشيد عربيةء صيغت كلماتها 
على عجلء وركب اللحن التركي القدیم على النشيد العربي الجديد. وكان 
الناس في الشام (كما كانوا في اکر بلاد الشرق) لا یہتم جمهورهم بسياسة ولا 
رياسة . همهم أداء فرضهم, وحفظ عیاطم وتسلية أنفسهم بما لم يحرمه عليهم 
دینہمء لذلك فرحوا ما جاءهم من السعة بعد الضیق والسلام بعد ا حربء ۸ 
يستطيعوا أن Is‏ ما كان بميزان الربح والخسارة. ولا أن يتبينوا هل کان خیرہ 
أكبر أم شره» ولم يتنبهوا إلى أن age‏ قد انتھی وأن عهداً آخر قد بدأ. 

سقوط روما كان Ale‏ القرون الأولیء وبداية القرون الوسطی. ولكن 
هل gas‏ هذاء أنه إذا كان سقوطها يوم الخميس. كان الأربعاء من القرون 
الأولى» والجمعة من الوسطى؟ . 

وإذا انتھی pal‏ الأموي بقتل مروانء وولاية السفاح» فهل القصيدة 
التي نظمت قبل مقتله بيوم ها مزايا وخصائص الشعر الأموي» والتي نظمت 
بعده بيوم ها خصائص ومزايا الشعر العباسي؟ . 

التبدل الآني لیس من سنن الله في هذا الوجود. الليل يكون أسود 
We‏ ثم يكون بعده النهار أبیض مشرقاًء فهل تحول الظلام نوراً في لحظة؟ 
أم الله يولج الليل في النهار. 

وكنت طفلا ثم صرت Et‏ فهل انتقلت في ساعة واحدة من الطفولة 
إلى الشباب. أو من الشباب إلى الشيخوخة؟ وهل أحسست ذا التبدل؟ . 


Gil,‏ العقرب الصغبر في الساعة آنك لا تراه يتحرك» ولکنه مع 
سکونه الظاهر. يدور (دائرة) الساعة كلها. 

Wis,‏ كنا ونحن نشهد ميلاد عهد جدید. العهد كان حاضه عند 
بداية الحرب الأولى» وولادته عند نہایة الحرب الثانية» ولكنا لم نحس بذلك 
WY‏ كن نعيش فيه . 

إذا كنت في (المصعد). وهو مغلق عليك» فهل تحس ob‏ ينزل أو 
يصعد؟ نك تدرك حركته بعد أن تخرج منه» وتقف فتنظر إليه» ونحن 
نستطيع الآن أن ندرك حقيقة الذي کانء ونزنه بميزان الربح والخسران. 

جج جا فك 

وقبل أن آودع الدرسة التجارية أذكر أنها خرجت طبقة من الثقفین 
كانت سبّاقة » وکانت رائدة» أتمنى لو كانت آسماژهم عندي» GN‏ آسمي من 
بخطر على بالي. فمنهم خالد بك العظم السياسي العروف رئيس وزراء سوریة 
وقد درس فيها Lee‏ وان لم يتخرج منها. ومنہم صبحي بك القوتلي الرئيس 
الثاني لمحكمة النقضء وفؤاد بك المحاسني النائب العام ومن تخرج منها وحمل 
شهادتها : : الأطباء ؛ طاهر. . الطنطاوي» وقد دخل بعدها مدرسة ة الطب وخرج منها 
طا ro‏ ۰ ورفاقه الدكتور محمد سا مء والدكتور سهيل الخياط وهو لا يزال 
حیأ, مدّ الله في cope‏ ورحم الباقین . 

وقد كان يدرس فيها أكابر المشايخ الدروس الدينية» وقادة الجيش 
العثماني العلوم الرياضية والطبيعية» وحسبكم أن من مدرسيها مدير معارف 
سورية هاشم د بك يوم كانت ولاية سورية تشمل البقاع وبعلبك وطرابلس 
والأردن إلى ne‏ 

ومن مآثر المدرسة عنايتها المبكرة بالألعاب BLS‏ ولقد كان 
الدكتور محمد سالم من أوائل المعنيين بكرة القدم ومن قدماء لاعيبهاء ولقد 
أنشأ ابن عمي الدكتور طاهر الطنطاوي الذي توفي السنة MSW‏ أنشأ في 


. راجع مذکرات خالد العظم‎ )١( 
هد‎ ۰ (۲) 


۱ 


بستان داره في الصالحية ملعباً كاملا لنفسه ولاخوانه. . 

أغلقت هذه الدرسة فتفرق تلامیذها في الدارس. وأدخلنی Gf‏ الدرسة 
صحنه الواسع . ds‏ الغرف الي بنیت على جوانب الصحن » أما البركة 
الکبيرة فقد أقيم علیها حاجز من اخشب. یقسمها قسمين متساوین قسم 
بقي في حيز السجد. وقسم في حيز الدرسة. 

وقد كان موضم السجد تلا یشنق عليه الجرمون. فأخذه والی الشام 
سیف الدین یلبغا سنة ۷٢۸ھ Laity‏ عليه هذا السجد. 

٭ & بے 


ان کم زو قاس مشقنات! وكلما انعطف بي الطریق مرة في 
وادي العمں تبدلت الناظر من حولي . 

كنا في الدرسة التجارية نتعلم اللغة الترکیةء فصرنا هنا ندرس العربیةق 
وکنا نهتف في الصباح (بادیشاهم جوق یشا) فصرنا نہتف (لیحیا الاستقلال 
العربي)» وکنا قد بدأنا نتلقی مبادیء اللغة الفرنسیت. فصرنا نتلقی مبادیء 
الانكليزية . 

على أن من الإنصاف أن أقول» تدلیلا على إسلامية الشعب التركي التي 
لا تحتاج إلى دلیل إن تعليم التركية كان يبدأ باسم الله . كنا نقرأ التركية 
ونكتبها با حروف العربية» ۾ يكن قد نجم فينا (أعني الأمة الإسلامية) من 
يحارب دینناء بإضعاف WLS‏ فيستبدل رت العربية اللاتینیةء كا فعلوا 
(من بعد) باللغة الأندونيسية» وكانت تكتب Gy DL‏ العربية. كنا نبدأ بحفظ 
كتاب صغير اسمه (أسماء تركية) آوله : تنري الله جل شأنه» بيغمبر النبي 
أبدست الوضوی نماز الصلاة. . 

لا أزال أ حفظه إلى COW‏ وكانت كلمة (تنري) تكتب تكري. کا 
تكتب كلمة بينباشي (أي رئيس الألف) بكباشي . 


ولعل المؤرخ المصري ابن تغري بردي» كان اسمه (تنري ويردي) أي 


oY 


* & % 


وکان ف دمشق مدرسة سلطانية واحدة» هی مكتب عنبر» ثم فتحت 5 
آواخر حکم الأتراك مدرسة أخرى»ء وکنا نسمي الدرسة الکتب. والسلطاني 
معناها الثانوی» وهذه الدرسة هی (الکتب السلطاني العربي)» وقد كانت 5 
طریق (ستي زیتونة)» ومن آعرفه درس فیها آستاذنا الشیخ زین العابدین 
التونسي » والشیخ عصام الدين الحسني وهو ابن الشیخ بدر الدين الحسني 
والاخ الاکبر للشیخ تاج الدين» الذي صار رئيس الجمهورية السورية» ووالد 
الصدیق الشیخ فخر الدین مدير دائرة الافتاء في سورية (سابقا). 


Ll‏ هذه الزیتونةء فقد كانت شجرة هرمت آمامها قفص من حدید 
تربط النساء به الخرق» وتحتها قبرء وعندها (شیخ) دجال. قد جعل مرتزقه 
سدانة هذا الوئن. 

ale قصتها فعجيبة ٹاہ هي آن قاسم الأحمد (جد صدیقنا وزمیلنا‎ Lf 
والوزیر الستقیم رمة الله على روحه) لا ار على ابراهیم‎ dy القاسم الاخ‎ 
باشا أيام حکمه الشامء قبض عليه بعد معارك طویلةء فشنقه مع خمسة‎ 
فقال. الناس (الستة بالزیتونة) ثم نسوا‎ cha من رفاقه تحت زيتونة كانت‎ 
القصة. فقدسوا الشجرة وسموها (ستي زیتونة)!‎ 

و & * 

آما السلطانية الثانية التى دخلتها فقد فتحت بعد دخول الشريف 
فيصل بن الحسين ولورانس الانكليزي دمشق. وکانت ابتدائية» وسلطانية 
(أي ثانویة)ء مدير القسم الابتدائي الأستاذ شريف اقبیق وقد سمعت أنه لا 
ر يزال LE‏ قواه الله. ومدير الثانوي (والمدير العام) هو شيخ المعلمين 
الرسميين في الشام الأستاذ سعيد مراد. 


وکان من معلمینا فیها شاب gol)‏ آنه كان رکا (ULE‏ من لی هو آول 
من علمنی الانشاء العربي» کان يأخذ مقالات النفلوطي فیجعلها بحیث 


oy 


نفهمها ثم يكلفنا أن نكتب مثلهاء وكانت مزيته الأولى صوته» فیا عرفت على 
كثرة ما سمعت من الأصوات. ما هو Jot‏ منه وأطرت» وقد انشد يرما d‏ 
اجتماع عام نشید chs)‏ على أوطاني من غارة العدوان) آمام الشریف chad‏ 
فاعجب به فجعله مدرس الوسیقی في السلطانية الأولى. ثم صار مدرساً سياراً 
هاء يدور على الدارس. فیکون یوم وصوله فرحة للمدرست. وکان من ینظم 
الاناشید العربیة أو یترجمها عن التركية ویلبسها النغمة الأصلیة . وهو الأستاذ 
حسني کنعان وسأعود إلى الکلام cae‏ فقد استمرت اتصالاتنا حتی توفاه الله 
سنة ۱۹۸۰ رحمه الله . 
# & بد 

آما رفاقي فيها فلست أذكر منہم Y‏ الهندس صلاح شيخ الأرضء وقد 
كان هنا منذ سنوات» والحامي الشاعر عبد الحكيم مراد dy‏ أره من ثلاثين 
سنة وأحسب أنه في الکویت. والاستاذ حسن السقا الکیمیائی ولست آدري 
ما فعل الله به . ۱ 

ومن ذکریات هذه الدرسة الباقية في نفسي أن حاکم دمشق العسكري 
ا دید وهو رضا باشا الركابي الذي كان أعلى عربي رتبة فی ا حیش العثماني» 
زار الدرسة یوما فدخل علینا الفصلء ووراءه وزير العارف ورژساء التعلیم 
ومدير الدرسة. وکان بلباس (Stl)‏ العسكري. والشارات على كتفيه. 
والأوسمة على صدره. 


ols,‏ الأستاذ حسني قد حفظنا قصيد الحلّ: سل الرماح العوالي عن 
معاليناء ولكنه بدل البيت الثاني فجعله : 

وسائل العرب والألبان ما فعلت بعسكر الترك والألمان أيدينا 

وکان حسن السقا یلقیها بصوت عال» وحماسة بالغة» فقاطعه الباشا 
وسأله : من علمك هذا؟. 

فارتعب وأشار إلى الأستاذ. فمدٌ الباشا يده إلى الأستاذ. ولكن الأستاذ 
كان قد اصفر لونه ولولا أنه استند إلى المقعد هوى. . . 

of 


وإذا الباشا یصافحه! . 


ولا خرج الباشاء ومن كان cane‏ قال الأستاذ: أرأيتم يا أولادي؟ هکذا 
تكون الشجاعة! . 

واستدار MS‏ بری البلل d‏ بنطاله ! 

ولا تظنوا ssi GT‏ هذا بعد ما توفاه الله لأي لا أقدره ولا أحترمه . 
لاوالف 0 نه كان يسوؤه ما رويته» ولقد كتبته في حیاته » وضحك لا 
قرأه ثم كتب القصة بقلمه وروى عن نفسه أشياء آبلغ d‏ باہا منہا 
رحمة الله عليه . 


بے د كد 


ومن ذكريات هذه المدرسة فيضان بردى» بردى الذي كتبت عنه الكثير 
والذي يصل (الرجة) بعدما انشق عنه أبناؤه الستة: (یزیدء وتوراء وباناس 
والقنوات» والقناة, والديراي) ول ببق من مائه ما يبلل ظهر قط مشى فيهء 
بردی الذي لا تذهب منه قطرة [ta‏ على حين تذهب مياه الأنہار الكبار إلى 
البحر. فلا هي حفظت ماءها فا ولا البحر Seal‏ منہاء بردی الذي قال 
کاتب شوقي › لا زار دمشق فراه بعدما سمع من شوقي آشعاره فيه» قال 
متعجبا: gal‏ ده بردى؟ . 

بردى هذا إذا وصل إلى المرجة وأردنا أن نسلبه حريته في جريه» وأن 
نسجنه تحت القناطرء فيدوس عليه الماشون في المرجة» بردی يشور... وإذا 
ثار أغرق المرجة وما فيهاء ومما كان فيها مدرستنا (السلطانية الثانية) Gi‏ لأذكر 
ذلك الفيضان سنة ۱۹۱۸ء واستحضره في ذھنی حتى أرى المدرسة كلها قد 
صارت Sy‏ واحدةء والقاعد قد طفت على وجه الاء كالزوارق» وتصايح 
التلامیذ واسلاعیت: الشرطف وأسرع الدرسون إلى إنقاذ الصغار. . وكان 
یوما لا پنسی . 

ل عو # 


60 


نے ات 
فى الدرسة السلطانية 


اذهب إلى المرجة الیومء واستقبل جهة الجامع الأموي وانظر إلى يسارك 
لے إلا خلا واس نا'فيها تیان 

إرجع إلى العهد الذي آخبر عن ذكرياته OV‏ لتری thy‏ من طبقتین 
om‏ إليه كثير» والخارجون منه كثير. هذا يدخل والحديد في يديه فیخرج 
طلقا أو jee‏ طلیقاً فيخرجون به إلى السجن (في القلعة)» وهذا یدخل 
Sul Lew‏ الربح فیخرج خائاً جات دعواء وذاك حرج کس tea;‏ 
الدعوی. 

هنا كانت (العدلية)» والی شرقها بناء أصغر هو (البريد)» والبرید 
(مصلحة) القلوب واحیوب۱). وحقيبة ساعي البرید فیها البشاثر وفیها 
النذرء یترقبه Gall‏ وینتظره التاجر والأم التي غاب عنها. ولدها تعد 
الدقاتق لتلعذ رسالة منه تطفیء أو تخفف من نار الشوق في صدرها 
والطالب يقف على coll‏ وبصره على آول الشارع لیری ما حمل إليه 
موزع البریدء هل يحمل خبر النجاح في الامتحان. أو نبأ السقوط والخسران؟ . 

وال قرا عمارات تطل على بردی» يقابلها من هناك (السراي)» وقد 
كانت في ذلك العهد بل إلى ما بعده بربع قرن تجمع وحدها وزارات الدولة 
كلهاء ومعها مجلس الوزرای وبجنبها البلدية . 


)١(‏ الجيب فتحة القميص عند العنق ولكن لا بأس باستعماله على الوجه المعروف. 


ov 


ووراء العدلية والبريد جامع یلبغاء باب له من الشرق يطل على سوق 
ا حیلء وباب من الغرب يخرج إلى (البحصة)ء ومدرستنا في صحنه من ورائه» 
ومئذنته وراء المدرسة تطل على الشارع ا لخلفی . 

فماذا فعل ذلك کله؟ لقد ذهب! 

آما هذه العمارات فقد أودت بها إحدى GHA‏ اٰائلة التى كانت 
تشهدها دمشق » و (حریقه) آخری ذهبت بالدور ا قابلةء وكشفت جامع 
OSS)‏ فقام هنا (فندق أمیة)ء وقامت هناك عمارات حديثة. 

أما البلدية فقد هدمت وبیعت للسید الشربتلي (العروف) فأقام في 
موضعها عمارة کبیرق وشت البلدية لنفسها بناء owe‏ 

أما (بردی) فقد دفنوہ nie‏ وجعلوا قبرہ شارعاً تطؤه الأقدام» وقد کانوا 
يدوسون فوقه من قبل حين ألزموه أن يعشي فی الرجة تحت الأرض ليمشوا هم 
فوقها. 

وكانت المرجة في طرف البلد» تلتقی فیها خطوط الترام الذي جاءت 
شركة بلجيكية به وبالکهرباء سنة ۱۸۹۸ كما سمعت؛ وقد ألغي فی الشام 
من أكثر من ربع قرن» ولكني رأيته بذاته في بروكسل سنة ۱۹۷۰ لا زرتها. 

وذهبت مدرستنا مع ما ذهب وذهبت معها قطعة من حياتي» وكم 
لقد كانت دنيانا كلها مختصرة فيهاء كا pat‏ الكتاب في صفحات» وکا 
تقطر قارورة العطر في قطرات» فأين دنیانا تلك یا ناس؟ . 

۱ أين من كانوا يقعدون فيها على القعد الواحد. لقد رفع الدهر منهم 

قوما ووضع اخرین» gel‏ ناس وافتقر ناس » وربما صار (بل لقد رأينا 


)١(‏ وكانت عندنا (مصلحة إطفاء) أنشئت ما أحسوا بالحاجة إليها عندما احترق مسجد بني أمية 
الکبیں ثم بناہ أهل الشام هذا البناء سئة ۱ھ ولكن الإطفاء يومئذ م یکن rab is‏ 
الیوم . 


OA 


بأعيننا) ابن الاذن (الفراش) قد صار هو الرئيس» وابن الرئیس قد أمسى 
فراشا أو مثل الفراش . 

ایس هي الدنياء فالأحمق من اطمأن إليهاء ووثق بدوامھاء وم يحسب 
حسابا لتداول الدول» وتبدل الأحوال» وظن أن ما نال منها من مال ومجد 
وسلطان باق له ما علم أنه لو دام على من قبله ما وصل إليه. . . 

ثم مضى أكثر رفاقنا إلى حيث من مضى لا يؤوب» مضوا ليجدوا ما 
قدموا حضرأء فإما إلى جنةء وإما إلى نارء فاللَهمٌ يا عفو يا من تحب العفو 
اعف عناء واختم بالحسنى لناء ولمن صفى قلبه مع الله ومد يديه خاشعاء 
وقال: امين. 

وأرجو لكل من دعا لي بخیں مثل ما دعا لي به هذا ably‏ ما أريده. 
وهذا ما أحتاج cad‏ لا أحتاج مالا ولا منزلة ولا شهرة في الناس» کل ذلك 
لدي منه الكثير, وكل ذلك سراب» تحسبه من بعيد مای فان جئتہ لم تجد إلا 
التراب... ما أريد الا دعوة صالحة من مسلم صالحء تبقى سرا بينه 
وبين الله . 

لقد قارعت هذه المدرسة دهرهاء فنزلت حتى صارت مدرسة ابتدائثیف 
ثم أدركها ما يدرك كل ما سوى الله: من إنسان وحيوان ونبات. أدركها 
الأجل (الذي مها تأخر). فانه ات فماتت» وم cid ad‏ يدل عليها أو 
لوحة تشير إلى وجودها. 

چو & بد 


ما دخلت هذه المدرسة كنت قد ارتقيت أيام الاتراك إلى السنة الخامسة 
الإبتدائية فردّوني ما تبدلت المناهج إلى الرابعة. 


ومرت السنة ونجحت مرة asl‏ إلى الخامسة وکنت الثاني بين رفافي » ce‏ 
هذا ا جزء من الذ کریات صورة (جلاء) فيه درجاتي » واثبات نجاحي(۲. 


. انظر نہایة الجزء‎ )١( 
۹ 


وانتقلت المدرسة. لسبب لا أدر يه إلى البناء الذي آقامه أحد الولاة الأتراك 
على بردیء بین التكية السليمانية والأخرى التی أنشأها قبلها السلطان سلیم . 

والذي يشبه في طراز بنائه أبنية القرون الوسطى : برجان من الجحانبین 
وفوقھم!ا سقف هرمي من القرميد. والباب الكبير بينهاء وقد كانت فوقه لوحة 
من الحجر مكتوب عليها مدرسة دار المعلمين. فانتقلت مدرستنا إليه. 

ثم صار كلية ا حقوق (وکانت تسمی معهد الحقوق). وقد تخرجت فيها 
ونلت شهادتها سنة VAN‏ صار وزارة المعارف وهو اليوم إدارة التعلیم في 


ت 


دمسى . 


مالي أستبق الأيام؟ dy‏ لا أنتظر حتى يصل بي إلى ذلك الکلام؟ . 
& له ف 

انتقلنا إليهاء وصار مدیرنا الدكتور کامل نصري » ومن مدرسینا فیها 
الشیخ زين العابدین التونسی وهو الاخ الأصغر لشيخ مشاخنا السيد الخضر 
حسین. الذي صار من بعد شيخ الجامع الأزهر. وأستاذ الأساتذة مصطفی تمر 
الذي كان الفتش الوحید لدارس سورية. والشیخ آبو ا حیر القواس. الذي 
اخترع الطريقة المنسوبة إليه في تدریس قواعد BU‏ العربية (dally pully‏ 
وجعل للأمثلة لوحات کبیرۃء حروف الزوائد في كلماتها ملونةء ورتب عليها 
أسئلة» ثم صغرها في سلسلة كتب كنا ندرسها اسمها (دروس القواس)ء 
وأشهد الان أنها كانت أفضل الطرق. وکان یدرسنا اللغة الفرنسية الأستاذ على 
الجرائري . 

وخرجنا مع أول مظاهرة مشينا فيها يتقدمنا طالب کبیں يسأل: ماذا 
تريدون؟ فنجيب بصوت واحد: ياسين باشا. 

من ياسين باشا؟ ماذا نريد منه؟ لم أكن يومئذ أدري. GS‏ علمت بعد 
ذلك أن الانکلیز IS)‏ قال الناس) قد اختطفوه. فخرجنا نطالب بإرجاعه. 
وفلسطين. نصب الأمير فيصل ملکاء وكان تتويجه يوم (۸ آذار ۱۹۲۰). 


و 


وطالما كتبت بعد ذلك 5 ذکری هذا اليوم . 

ودعيت إلى حفلة التتویجء وحضرتها مع رفاقي في الدرسة. ولكن (من 
برا)» وقفونا صفاً أمام السراي. ثلاث ساعات على آقدامنا بلا طعام ولا 
شراب!. 
الشریفء نعيش فيه ولكن لا نرى منه إلا الظواهر» وما dal‏ ما بین ظواهر 
الأحداث العامة وحقائقها . 

الذي رأيته في هاتین السنتین بقيت حلاوة طعمه تحت لساني» كنت أظن 
أن دمشق في فرحة متصلت في عرس لا ينتهي » الظاهرات مظاهرات الفرح» 
وا حماسة التي عمت الجميع » وسوق عكاظ للخطب 5 (النادي العربي) وكان 

في الرکن الغربيء من ملتقی طريق الصا حیة والطريق إلى بیروت. آمام فندق 

کے ولقد کتبت عنه کثیراء وحدثت عنه «Ast‏ وکان آبرز خطبائه \S)‏ 
أذكر) الد کتور عبد الرهن شھبندں کان بخطب كأنه یتحدث » له ینفعل ولکن 
يفعل بالسامعين ما يشاءء يقيمهم ویقعدھمء ويلعب بمشاعرهم وبقلوبهم ومن 
خطبائه شيخنا الشيخ عبد الرحمن سلام وسيأتي عنه الكلام» ورجل نصراني كان 
اسمه حبيب اسطفان خطيب نادر المثال . 

وكانت نہضة عظيمة ف الأناشيد» آشهرها (أ ها امول العظیم ne‏ 
لفلك لبود" وقشع الظلم) me‏ لنا الطریق) ہت لا أزال أحفظ 
الكثير منہاء وأحفظ انہا. 

ولا تکلمت في الرائي عن نشيد (بلادي بلادي منار اهدی) وقلت إن 
cae‏ سوہ و أؤكد ذلك هنا Last‏ جازم تعجب الناس 

معرفتي بها. من حفظي آولاً للأناشید الترکیةء وأناشيد هذا العهد الذي 
أتحدث cae.‏ والثالثة أن معلمينا من المشايخ كانوا يأخذون كل لحن یسمعونه 
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ولو كان لأغنية غرام مبتذلةء فيؤلفون کلاماً سخيفاً يزعمون أنه في مدح 
الرسول BE‏ وينزلونه على اللحن» وقد أنكرت هذا في الصحف وی الإذاعة وعلى 
المنابر من آکش من أربعين سنة وأنکره الآن» ولكني آقر أني حفظت بسببة اکر 
ان oe‏ الحامولي. ومحمد عثمان» وداود حسني (اليهودي). وأمين حسنن 6 
والشیخ أبي OS‏ وسيد درویش» وزکریا أحمد 

ونشید بلادي (السعودي) نظم معارضة لنشید الرافعي : 

بلادي بلادي هواك دمي جعلت حياي فدی فاعلمی 

غرامك آول ما في الفژاد وذکرك آخر ما في فمی 

el جاء من هنا مشوباً بشيء من ن القصيدة التي كانت تخنیها‎ aby 
: كلثوم : (مصر التي في خاطري وفي فمي) لا من نشيد سيد درویش‎ 

بلادي GE‏ بلادي لك حبي وفژادي 

ولأخهم علمونا في المدرسة (النوتة الموسيقية) مفصلة غاية التفصيل. وان 
كنت لم أمسك بيدي آلة موسيقية, فضلا عن العزف عليهاء وإنما هو علم 
نظري بهاء کا أعرف (نظریا (La‏ القامات والأنغام العربیةء وأنواع 
الضروب والایقاعات على مبدأ (تعلّم السحر ولا تعمل به)» وان م يكن 
Aya‏ 

# # 

وکان لي مع الشيخ زین (رمة الله عليه Jey‏ أساتذتنا (ae‏ موقف 
أسأت فيه إليه وأنا لا آدري وکان ذلك سنة ۰۱۹۱٩‏ وقد زرته اخر مرة 
ذهبت فيها إلى دمشق ‏ وقلت له: أنت أستاذي وبدأت أذكره بتلك 
الایام . ... فبان على وجهه الغضب الکتوم وقال : دع هذا الآن. 

قلت (متعجبا) : ول يا سيدي؟ 

قلت: يا سیدي 2 أبعد آربع وخسین سنة؟ واللہ إني مظلوم وبريء ۳ 
يقولون في السرحیات). 
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لقد كانت القصة أن الشیخ كان پدرسنا التوحيد. وكانوا یبدژون عادة 
بذکر الواجب والستحیل والممكن. فجعل يضرب أمثلة على المستحيل» 
ويسألنا من ok‏ هذا ماذا نقول له؟ فنقول: كذاب. 

وشرد gad‏ ول أنتبه إلى أنه انتقل إلى كلام آخرء فكنت كلا أكمل 
الجملة أقول بلا تفكير: كذاب!. 

an,‏ اف ud‏ كان مدونا نافع وکان مژلفاً یصنف للطلاب الکتب 
التي توافق مدارکهم. وتسیغها عقوم : ألف (العجم الدرسي). ثم ألف 
رسالة ما سبقه أحد فی أعلم إلى موضوعها هي (العجم في النحو والصرف) 
وجعله مرتبا على ا حروف. .. وأنا أقترح على الاستاذ الکبیر عبد ال رحمن 
التونسي . والشیخ هو عم آمه أن يعيد طبعه وأن یسعی لتعممه وزارة العارف 
على جیع التلامیذ» فإني لا آعرف Lbs‏ في حجمه يحوي مثل علمه. ویفهمه 
التلامیذ مثل فهمه» وهذا شيء خطر على بالي الآن وأنا آکتب هذا الفصلء 
ما فکرت فيه من قبل. ولکن أرجو أن یکون خدمة لذکری أستاذي. ومنفعة 
لأبناء بلدي, وأنا أعد هذا البلد بلدي. thy‏ کل مسلم یتوجه في صلاته 
إليه . 


¥ & 36 
وهنا جاء في طريق حياتي منعطف آخر. 
كنت من أصغر تلامیذ صفي (أو فصلي کما تقولون)ء وكان عبد الحكيم 
مراد وهو في مثل سني وکنا لا نتكلم إلا الفصحی. فكان التلاميذ الكبار 
يسخرون مناء وربا اذوناء وعلم ul‏ بذلك فأخرجني منہاء وأدخلني المدرسة 
ا حقمقیة عند الشيخ عيد السفرجلاني. . 


ومنعطف كين من کان ف حياة سورية کلها هو موقعة (ميسلون) 
وانتھاء ا حکم العري وبداية الانتداب الفرنسی 


. نسبة إلى جقمق من حکام الماليك‎ )١( 


۳ 


2 
منعطف خطير في تاريخ سوریا 


وقفت بكم أمام منعطفين: واحد منہما في طريق حياتي أناء وواحد في 
طريق تاريخ بلدي. والبلدان التي تجاوره وتجمعها به جوامع العقيدة والمصلحة 
7ص عملت ی که مون 

لا أكتب عنها بقلم المؤرخ الذي يجمع الروايات» ويصفيها ويصنفهاء 
ثم يؤلف بینہاء ویستخرج العبرة منهاء فقد كتب عنها کٹیں ولعل أحسن ما 
كتب فيها كتاب الأستاذ ساطع الحصري . 

وهذا الرجل سابق من السابقين من الموجهين والمربين من العربء وان 
عاش حياته الطویلة جدا ومات وهو لا بين العربية لا LG‏ ولا قارف مفكر 
متاز كان شيخ المشتغلين بالتربية من عام ۱۹۰۸ في تركياء ثم في الشام على 
العهد الذي أتحدث OW‏ حديث ذكرياته» ثم في العراق» وقد تسلم 
(المعارف) من بابها إلى LE‏ وأصدر يومئذ مجلة كانت أولى مجلاتها. ثم 
أشرف على (العارف) في سورية بعد الاستقلال. وهو نسیب الزعيم سعد الله 
ابحابري. ثم عمل في مصر في جامعة الدول العربية. 

هذه مزایاہء أما: هل أ حسن أم قد قد أساء؟ وماذا كان موقفه من 
الاسلام؟ اخواب ۷ يرضيه لو كان حا ولا يرضي تلاميذه ومحبيهة.» ولكنه 
الق .ولا یضر ای ان AS‏ اعذاژه وکارهوه. 

كان العقل المفكر لفتنة القومية. التي لم يأت منها إلا إن كنا أمة واحدة 
هي (أمة (ee‏ فصرنا جمعية أمم» وکنا إخوة يجمعنا الحب في ظلال 
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. فصرنا أعداء تفرقنا هذه الدعوة الجاهلية.‎ cok’! 
سنة‎ ere ee ولقد کان لنا (أنا ونہاد القاسم‎ 
. استمر ساعات.‎ ۷ 
ولكن لاذا آقف عنده الآن؟‎ . . 
فلنعد إليهاء ولنتابع طريقنا‎ old} إنه داء الاستطراد» واخروج عن‎ 
. فيها‎ 
AST لقد كانت معركة ميسلون منعطفاً خطیراً في تاريخ بلاديء وما‎ 
. المنعطفات في قصة حياتي‎ 
ذلك لتعلموا أن حياة الانسان لا تقاس ب(طول) السنین» بل‎ 
ب (عرض) الأحداث» ۳ ھی عمري في التاريخ الذي أكتب عنه. اثنتي‎ 
ہو ہجو ولكني رأ کو هو ری 07 العرب ومن ونام‎ 
ظهورا قوياً ولکن‎ sal ms لس وساشهد قریاً حکم الفرنسیین»‎ 
Migs ols أثرهم (إن قيس بأثر آولئك)‎ 
أتعرفون القصة الرمزية عن الريح والشمسء. لا تراهنتا على أا يقدر‎ 
فبرد‎ cel Al آن ینزع عن الفلاح معطفه. فعصفت الريح واضطربت وحرکت‎ 
فأحس‎ 4d فلیس فوق العطف عباءة» وجاءت الشمس فوجهت آشعتها‎ 
. وسال من جسده العرقء فنزع العطف‎ cel 
هذا هو مثال الانکلیز والفرنسیین كا رأيناهما في الشام. وهما بعد ذلك‎ 
أسوأ من‎ son قبل له: | أي‎ i i 1 كحماري یی‎ 
الله 7 الاثنين‎ . 
. وكانت میسلون وأنا آصف منہا ما رأيت وما يكن أن یراہ مثلي‎ 
۱ * دا‎ 
11 


كنا في cde‏ أو فیا نتوهمه cde‏ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقتء وکنا 
في قصر فيه كل ما نطلب وما نتمنی» فأتاه زلزال مدمر فترکه Ane‏ 


کنا نعیش (أو نظن أننا نعیش) ف عرس دائم : ابتهاج وجاست وعودة 
اخر» والسعة بعد الضیق » والحرية (أو ما حسبناه حرية) بعل أن كنا 5 
سجن كبير. 

یت 7 الأخبار تتوارد عن مسبر الفرنسیین إلیناء وأن الاعور 


إنه الجنرال My ge‏ ۸ ندر أنهم تقاسمونا ونحن نیام وأن (سایکس 
وبیکو) وزعونا i‏ حرب كما توزع الواشي التي آخذها الجيش الغالب من 


الیش المغلوب» وا ]تدارا قد وجه بحل الجيش. وأن اللك وافق عليه 
وسرح الجيش » > كل ذلك لم ple‏ به عامة الكبارء فا بالك بالتلاميذ الصغار؟ . 


وسرت أقوال أن مدير البريد العام حسن بك الحكيم» قد آخر برقية 
الملك لأنه لم يرض أن يكون شريكاً في هذا الموقف الذليل» ثم تبين أن ذلك 
لا أصل له. 
وحسن بك السياسي النظيف رئيس الوزارة مرات» رجل الاستقامة 
والإصلاح لا cle dip‏ يعيش على راتب. تقاعدي لا يعدل راتب معلم 
ابتدائي ء وهو أحد الأعلام في تاريخنا الحديث» ولو شاء لكان کما كان غيره 
من أصحاب الملايين. فيا أسفى ! أهكذا يعامل شرفاء الرجال؟ . 
۱ پا لد جا 
واشتعلت البلد بنار ا حماسةء وكان الوطنی الخلصء وأحد آرکان 
التعلیم الشيخ كامل القصاب» يذكي هذه النار ويضرمهاء وتألفت اللجان 
الشعبیة COM aot‏ وهجم الناس على الثكنة ا حمیدیة (القشلة) وهي تشبه 
)١(‏ والأعور الدجال الثاني موشي ديان وقد فطس في أواخر عام ۱۹۸۱ م (وكلمة فطس من العامي 
الفصیح). والثالث هو الذي يظهر قبل يوم القيامة. 
(۲) وكان المشرف على هذه اللجان خالي الأستاذ حب الدين الخطيب» وأنا أذكر غرفة كبيرة في داره 
(قرب البادرائية) مملوءة حتى سقفها بالبنادق توزع على المتطوعين. 
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اختها في مکت ولکنہا آکس وهي الیوم جزء من جامعة دمشی شق» وخطفوا ما 
وجدوا من السلاح ومنہم من من أخذ بندقیة فرنسیة ورصاصا ca‏ فانفجرت 
منه . 

وظنوا ob‏ ا حرب تکتسب بالخطب» كما ظن ذلك الأستاذ أحمد الشقيري 
رحمه اللہ وأبوه الشیخ أسعد من قبله وکان خطيباً مثله. وکا يظن کثیرون» 
وخرجوا بالأهازيج والأناشيد» یتسابقون إلى ساحة العرکة. . 

وكان من المتحمسين القائد الشاب يوسف بك العظمت شهيد ميسلون 
وقبره فيهاء dy‏ يستمع أحد لنصح كبار العسكريين كرضا باشا الركابي» وكانوا 
يظنون أن جماهير ما عندها من أدوات wo dt‏ إلا ا حماسة تستطيع أن ترد 
جیشا وا يقوده جنرال. فكانت اطزیمة المرتقبة بعد قتال قصبر ودفن 
الاستقلال وهو لم يتم سن الرضاعة وبدأ حكم الأجنبي للشام. 

& با * 

آما النعطف الصغير في حياتي أناء فهو نقل من الدرسة السلطانیة الثانية 
(الرسمیة). إلى مدرسة الشيخ عيد السفرجلان (الأهلية) وكانت في 
اس حقمقیة. آما (الحقمقية) فقد بناها (جقمق) ا تو في سنة ٢۸۲ھ‏ وهي 
في جوار قبر صلاح الدين الأيوبي» والمدرسة السميساطية التي كانت OF‏ دار 
عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين» والمدرسة الاخنائیةء وقريب منها 
العادلية التي بناها العادل الأيوبي» وفيها اليوم مجمع اللغة العربیةء وكانت یوماً 
دار الافتای وكان القاضي المؤرخ ابن خلكان ينام فيهاء وأمامها الظاهرية أغنى 
الکتبات في الدنیا بالخطوطات في علوم الحديث» وقد صنع فا الحدث الشیخ 
ناصر GU‏ فهرساً . 

وهذه الحلة من دمشق the‏ بالدارس القديمة. حتی أنك لتلقی داراً 
مملوکة على بابها لوحة باسم الدرسة وواقفها وما وقفه علیها. . وهذا من 


(۱) وأنا آقر له بالصدارة في علوم الحديث وأرجع فيها Sly cad]‏ تفقهه واراءه التي خالف فیها 
جمهور العلياء من الفقهاء 5 
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العجب» وأعجب منه أن جدار الأموي الشمالي وعرضه نحو ا ترین أو قريب 
منبا فيه نافذة» أرضها ملحقة بدار AS le‏ مسجلة 5 السجل العقاري . . وھی 
من جدار الجامع ! . 
غرب دمشق على سفح قاسيون إلى حارة AL SV‏ لم يبق منہا الا أنقاض فذرسة 
في أعلى شارع المالكي, وعدة مدارس في الصالحية» ومدرسة ركن الدین» 
ويقولون إن ذلك العصر كان عصر الجهل والانحطاط! . 
¥ و نا 

والحقمقية قد جدّدتها وزارة الأوقاف بإشراف إدارة الآثار» وأعادتها كا 
كانت وهي من المباني المملوكية . 
TE‏ فقد ليث يعلم أكثر من ست وستين ie‏ ولقد كان أي 
idl‏ لدیی ثم صار [des‏ عنده» وکنت ie ui‏ لديه ثم صرت [lee‏ عنده. 
ولقدرأيت نی سجلات مدرسته اسم التلمیذ ثم اسم ابنه» ثم | سم حفیده ثم اسم ابن 
ا حفید علم أربعة بطون . وابنه الأستاذ عبد ال رمن كان شيخ ا معلمین الرسمیینء بعد 
الاستاذ سعيد مراد. والشيخ محبي الدين الخاني» وسيأتي الکلام عنه. 

d‏ هذه المدرسة بدأ التأثير الباقي في نفسي للأساتذة الذین حضرت 
دروسهم . أما الشيخ عيد فكان له أبقى الأثر فيهاء وما كان یعلمنا ولا يلقي علينا 
دوسا بل کان يلقي الکلمف فيصيب حبات القلوب مناء وأنا قد سیت Asi‏ 
ما سمعت من دروس الدرسة ولکن آمثال هذه الکلمات الق gt‏ ف موضعھا 
وتقترن ناسیتها لا تزال في أذق» وفي قلبي . 
ويهدي إلينا رسائل عليها خطه. وكان يحسن ال خطء ويحدثناء فإذا آراد أن يؤدب 
واحدا منا أخذ برأسه» فحناه على صدره (صدر الشيخ) ثم أمسك بالعصا 


۹ 


بجمع يده» till‏ إلى أعلى» ثم ضربه على ظهره ضربات لا تؤذي. وكان إذا 
شتم قال للمذنب: (یحرق el‏ لنا الأمثال فیقول کونوا مستقیمین» 
ولکن استقامة (اخورة) أي شجرة (bl)‏ للا استقامة عمود الکھربای 
ا حورة یل قلیله مم ‘eel‏ وتبقى على استقامته ۳ العمود (وکان یومئذ من 
ا خشب) فإنه يعاند حتى ينكسر. 

ولطالا حفظت أحاديث صحیحة وا کات فقهية» ووعيت نصائح 
Ker‏ انتفعت منہا 5 Gh‏ كل ذلك من هذه الكلمات› فإذا دص الغرفة 
رو وکنا سمیه الناظرء وهو موظف ندیه وتابع له > قال اکا لقد جاء 
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ومن هو الناظر؟ هو الشيخ محمود العقاد. أحد تلاميذ أي» وأقربهم منه 
صلةء وکان حسن الصوت› جود القراعءةق یتفن الاناشیده فاذا انتھی الدرس» 
بعثتنی جدتي إليهء لأقول له : یا شیخ مود اقرأ لناء أو أسمعنا نشيدا. 

وكان يفعل» وجئت المدرسة وهذا نظري إليه» وحکمی عليه وإذا هو في 
المدرسة رجل آخر غير الذي عرفته في الدار» لا ينشد ولكن يشد أرجلنا في 
الفلق. ويقرعها بالعصا. 

كان lee‏ وكان التلاميذ إذا خرج عليهم وهم في الفرصة وهم يصرخون 
ویصیحون صمتوا فجأت وک أفواههم . 

ولا صرفه الشیخ عیدء أو انصرف هو جاء يودعناء يرتقب منا أن نبكي 
ie‏ للفراقف ففرحنا من الأعماق . 
توفاه اللہ من سنوات» إنه کان يحب ا یر للتلاميذ ويريد شم الكمال» أما الشدة 
فقد كانت (موضة) ا لمعلمین في تلك الایام . 


: یقول شوقي في شاميته‎ )١( 
حور کواشف عن ساق وولدان‎ ١ وا حور في (دس) أو حول هامتها‎ 


Ve 


في هذه المدرسة اتضح لي طريق الجمع بين القراءة على المشايخ على 
الأسلوب الأزهري القدیمء والدراسة في المدارس على الأسلوب الجديد. 

ولقد كنت منذ وعبت أجد إذا أصبحت مشايخ بعمائم وی يقرؤون على 
أبي» وکنت أدخل بالاء أو بالشاي, فألتقط كلمة بعد کلم لا أفهم معناها 
ولكن تبقى في نفسي ذكراهاء ثم صار Gl‏ يأمرني» أن آناوله الجزء الأول من 
حاشية ات عابدین أو الثاني من الفتاوى الهندية» أو جزءاً من القاموس. أو 
تنقيح A‏ فعرفت بعض أساء الكتب. 

ولكن لم يضح“ لي الطريق إلا في هذه الدرست إذ كان بین مدرسينا 
شيخ جلیل؛ ولكنه شديد. كنا (مع الأسف) نحترمه ولا نحبه» وكنت أحضر 
دروسه في الأموي» یوم ols‏ ی الأموي ASI‏ من عشرين حلقة دائمةء وكانت 
حلقته متمیزة تجمع العلم والأدب» والفقه والشعر. يتكلم بلهجة تونسية يلقي 
جلا مسجعة كثيرة الترادف» مزينة بالشواهد كأنه يقرؤها من کتاب مطبوع» 
هو الشيخ صالح التونسي © 

لهذا الشيخ› ولصديقه الشيخ الكافي (وسأتكلم عنه) أثر بالغ في نفسي ؛ 
ذلك أنه كان صديق أبي» وكانت له غرفة في المدرسة البادرائية فألزمنى Ob GF‏ 
انور اق a‏ ردروا ules]‏ فوق دروسه ان ا ا ضقت جا 
وکنت أتمنى الخلاص منہاء ولکن آمر الأب لا يرد. ۱ 

ولقد أدرکت بعده مبلغ ما استقدت سس سين حفظني ألفية ابن مالك 
و(الجوهر الکنون) في EU!‏ ومتونا آخری, نقشت في خاطري في الصغر 
وانتفعت ما في الکبر. 


(۱) وضح يضح مثل وعد یعد . 
(۲) والد الفريق الطیب والأستاذ عبد الرحمن مدير مدارس الثغر. 


۷۱ 


رق 
عهد جديد في حياتي 
وذكرياتي عن الجامع الأموي 


عهد (المدرسة ا جمقمقية): مدرسة معلم الشام الشيخ عيد السفرجلاني. 
عهد جدید في حياتي» دغلت قیله Ls‏ ومدرستين» ومررت بجماعة من المعلمين 
والمدرسین؛ وقد ترك ذلك في نه ھکر ات شاه ولكني ۸ آدرکه في حینه ولا 
Sal‏ 0 الآن ما لصغر ١ J Ll gu‏ أصادف المدرس الذي أعطاه الله القدرة 
على فرض نفسه على تلاميذه» وأول عهد شعرت بأثره في هو هذا العهد . 

وأستطيع حصر عوامل هذا العهد في تكوين تفكيري» وتحديد سلوكي › 
في أُربعة: 

۱ مدير المدرسة وصاحبها الشيخ عيد. 

؟ ‏ والجامع الأموي وحلقاته. 

۳ ومدرسنا الشيخ صالح التونسي . 

٤‏ - ورجل عالم کان صدیق 7 وأعمامي کان قوي الشخصیة (gts‏ مالک 
Eee‏ قوي التأثر فيمن حوله» على شذوذ فيه هو إلى شذوذ العباقرة آقرب 
شال شذوذ آشباه الجانین. 


و * 


أما الشیخ عید فقد آوردت طرفاً ناک وتان من وصفه فی 
ا حلقة ا ماضیةء ولكن لا بأس Ob‏ وک بشيء جديد عن هذا الرجل . 


هذا الرجل کان معلا عظیاء ولم يكن يلقي علینا دروساً محدّدة الأبواب» 
۷۳ 


واضحة ال نہج؛ بل كان ينثر أقواله» ونصائحه نثراً يلقيها علينا ونحن متكومون 
عليه حول مکتبەء وهو يجول بیننا في ساحة مدرسته. بل كان لا يحجبها عنا وهو 
يؤدبناء وربما مرت الكلمة فلم نلتفت إليها عندما كان ينطق cle‏ ولكنها كانت 
تغرس في نفوسناء تنزل إلى أعماقهاء ge‏ أنني لا أزال أذكر أكثرها إلى الآن 
كلما دعت إليها مناسبات المقام . ۱ 

وأمئال هذه الكلمات يلقيها معلم يجتمع له في قلب تلميذه ه الحب مع 
الاحترامء هي التي تبقى على کر الأيام» وان نسيت محاضرات الفصل التي 
یکون فيها الامتحان. أضرب لكم عليها مثالا : 

تجوز الصحراء. فلا ترى إلا أرضاً جردای لا ظل ولا مای ولا نبتة 
خضراء. فإذا نزل الطر اهتزت وربت جس تون فا من العشب والزهرء 
وصارت مرعی للسوائم ومتعة للنظر» فمن أين ترونه قد جاء هذا النبات؟ . 

من بذور صغار قد لا تأخذها من دقتها الأبصارء قد ركب الله لبعضها 
IE‏ وو سو یہ فلا تری الا 
VU‏ من الرمل تتلظی تحت وهج الشمس. . 

فإذا آنزل الله الأمطاں وجمع الله فا (الظروف) التي جعلها سبب 
الانبات كان منہا هذا coli‏ وکان منه الزھر البارع» والثمر اليانع , أو كان 
منه الشوك ا حارح والسم الناقع . 

وكذلك کل ما تسمعه لا سيا إن سمعته في الصغرء ail‏ بذرة خبر أو بذرة 
شر إذا جاء‌ها رالظرف الناسب) وضعتك على طریق الجنة» أو على سبیل 
النار. 

فانتبهوا يا أا القراء لا تنظرون فيه من كتب ومجلات» وما تسمعونه من 
إذاعات ومحاضرات. وما تشاهدونه من مسلسلات ومسرحیات. ولا تظنوا أن 
أثر ذلك يذهب مع إكمال الكتاب. أو انتهاء الحاضرة أو إسدال الستار على 
المسرحية. بل إن بعضه يبقى ما بقيت الحياة. 


فيا رحمة الله على الشيخ عيد السفرجلاني وعلى أمثاله من مشايخنا الأولين 


۷ 


الشيخ عيد هذا اعلم أن تسعة وتسعين بالمائة من قراء هذا الفصل ۸ 
یسمعوا باسمه ولا أحسبهم پتمون بخبره» وكذلك يكون نصيب الحندي 
المجهول من ثناء الناس» ولكن ماله وللناس؟ وما الذي يرجوه من الناس؟ إنه 
عند الله معلوم لا جهول. وإنه يرجو ونرجو له (من فضل الله ورحمته) اجنة 
ونرجوها لأمثاله من الجاهدین الخلصین والعاملين الصامتين. الشهرة وخلود 
الذکر God‏ ما ينفع الناس ويمعكث في الأرض» بل هو رضا الف وثوابه 
العظيم» فاطلبوا ما یبقی لا تجعلوا آکبر همکم السعي لا یفنی. 

أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبکم من غفلتهاء فأنا أحوج إلى هذه الدعوة 
GY‏ منغمس فيها أكثر منکم. 

و * 

ا حامع الأموي ۱ 

وهل تظنون أن استطرادا في فصل من هذه الذکرات مساحته ثلاث 

لقد كنت في تلك الأيام التي أتكلم الآن عنها (سنة ۱۹۱۹) كلما سمعت 
يرا عن الأموي اختزنه 5 ذاكرتي» وکنت لا انی شيعا سمعته أو cals‏ 
أحفظه من مرة واحدة فلا یفلت منى» تقولون: إن الفتى من يقول هأنذا. فلا 
تفخر بما كان بل صف ما هو كائن الآن. 
نصه فأرويه colar‏ وأنسى من سمعته أو أين قرأته وهذه نعمة أحمد الله عليها. 
آتریدون of‏ أكون في الشیخوخة کم| كنت في الصبا؟ هیهات : 

اترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب 


Vo 


وحنبي أنني الآن (بفضل الله) آقوی جسدأء وأوعى ذاکرۃء من AST‏ من 

أعرف من الشیوخ . 
% جار بد 

ثم صرت بعد ذلك آدون ما أجد من أخباره eee go>‏ 
الکثیرن فلا كلفتني وزارة الأوقاف أيام الوحدة مع مصر أن أؤلف عن الأموي 
کتاباً یکون دلي للسياح أخحذت منها خلاصة وافیةء وضعتها في AS‏ 
etl)‏ و يبيعونه لزوار السجد من السیاح. و(يأخذون هم. 
ثمنه. ولم أبين فيه الراجع التي أخذت منها الأخبار» BY‏ في كتابي Pa‏ 
الصدّيق) الطبوع من أكثر من خمسين سنةء وکتاب (عمر بن اخطاب). ثم (أخبار 
عمر) الذي جمعته من ( ۰) مرجعا قد وضعت في الذيل مصدر كل خبر 
(الکتاب والطبعة والحزء والصفحة). فأخذ ذلك Cus‏ كبار وصغار منهم العقاد 
في العبقريات وحمد حسين هيكل» ونسبوا الخبر إلى مصدره وأهملوا ذكر GES‏ 
الذي نقلوا منه اسم المصدر. ولي على ذلك أدلة وبراهين وقد قلته من قبل 
سامحهم الله . 

ولست أعرض هنا لما في كتابي (الجامع الأموي) GY‏ لا أكتب اليوم 
بقلم المؤرخ» بل أتكلم بلسان الحدث. 

لقد کان الأموي یومئذ WE‏ بحلقات التدریس» لا یکاد مخلو من 
ثلاث أو آربع منها (على الأقل) الا ساعات محدودات. قبل الظهر وبعدی فيه 
دروس بعد الفجر» ودروس بعد العصر. ودروس بعد ا مغرب . 

في مقدمتها حلقتا الحدئین الكبيرين الشيخ بدر الدين الحسني الذي 
کانوا یدعونه الحدث الأكبر» والشيخ السيد محمد بن جعفر الکتانی. Lal‏ 
الشيخ بدر الدين فإني من یوم عرفت الدنيا كنت آسمع باسمه ily‏ شيخ علماء 
الشامء ولقد وصفت مرات درسه تحت القبة وكان التدريس تحت القبة لكبير 
علماء الحديث في البلد ووصفته في| كتبته عنه يوم وفاته سنة ۱۹۳۵ في مجلة 
(الرسالة), وقد جعل الأستاذ الزركلي هذه المقالة من مصادر ترجمته في 


۷۲ 


(الأعلام). وقد ارتجت الشام لوفاته رجة شديدة» وهرع علماء سورية إلى 
دمشق»جاؤوا من مدنها كلهاء وأتعجل القول (وأنا أتكلم عن أحداث سنة 
48) فأقول: إنهم قزروا أن يشرفوني بأن أكون أنا الذي ينعاه للناس في 
الأموي » في جمع لم تشهد دمشق جمعاً في الأموي كت مق 

Lif‏ الشيخ SES‏ فقد كان آية في معرفة علوم الحدیث؛ وكتابه العظيم الذي 
سماه (تواضعا) الرسالة المستطرفة دليل هذا العلم الذي لا آعرف في هذا 
العصر ولا غيره من Gill‏ مثله. وأحسب أنه أملاه املای وسلوا عن هذا 
صديق العمر أخي الشيخ ياسين عرفة الذي طبع الکتاب . 

وكنا نحضر درسه فيقرأ معيد الحلقة» وهو السيد محمد الزمزمي (ابن 
الشيخ ووالد الصديق السيد النتصر). ثم يأخذ الشيخ بالكلام عن 
رواة الحديث»ء واحداً واحد يذكر من وثقه ومن تكلم فيهء ثم يتكلم 
عن als call‏ يقرأ من CLS‏ وذلك في هيبة ملك. وتواضع عابد واطلاع 
عالم منقطع النظبر بلهجة مغربية حلوة. وکلا الشیخین: الشیخ بدر الدین؛ 
والشيخ محمد بن جعفر مغربي» ولكن الشيخ بدر الدين مولود 5 دمشق. 

وقد ورد علينا مرة مغربي اسمه الشيخ البلغيثي» درس مدة في الأموي. 
وكان أعجوبة في المسائل ا معقولات: وف حل المشكلات . ومن كان يدرس في 
الأموي الشيخ الكافي» وشيخنا الشيخ بہجة البيطار يدرس في رمضان خاصة 
لأن دروسه اليومية كانت في جامع الدقاق في الميدان. وفي هذا السجد 
(بسيط) آخر مثل البسيط الوضوع في منارة الجامع الأموٰيء وكلاهما من صنع 
جدنا الشيخ محمد الطنطاوي . 

ومن مدرسي الأموي الشيخ هاشم الخطيب» والشيخ عبد القادر 
الاسکندراني وهو عم مصري سكن دمشق كان يتكلم بلهجة مصریةء والشيخ 
أحمد النويلاتي» والشیخ عبدالل العلمي المفسرء والد الدكتور عبدالحليم» 
وعبد الباسط وهما من رفاقنا في (مكتب عنبر) . والدكتور عبد الستار وهو 
أصغر منہماء وله ولد طبيب يعمل هنا اسمه الدكتور فواز لم ألقه. والشيخ 
خالد النقشبندي وهو حفيد مولانا خالد (هذا هو لقبه الذي يعرف به على 


۷۷ 


طریقة افنود)ء والاتراك یقولون للعالم المولى فلان (راجع الشقائق النعمانية في 
علاء الدولة العثمانیة). والأكراد یقولون Why‏ فلان) وأصلها ا موی . ورأيت 
في جاوة لا زرتها عالاً اسمه الكياي دحلان. والكيا لقب للعالم ولیس al‏ 
ومنه عرفت معنى اسم الفقيه الشافعي الكيا ال هراسي . 

قلت: إن الشيخ خالد النقشبندي هو حفيد (أو ابن) مولانا خالد الذي 
جلب الطريقة النقشبندية إلى دمشق. ولكنه مع ذلك سلفي وهذا من 
العجائب ‏ ومثله أبو الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني. أموي النسب شيعي 
الذهب. وولدي الأستاذ سعيد المولوي أهله من أركان الطريقة ا مولویةء وهو 
سے 

وکانوا في الشام يومئذ يدعون السلفيين بالوهابیین. وكانت الوهابية تہمة 
das‏ (اقرأ الجزء الأول من كتابي عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ولقد 
عوقبت مرة في المدرسة لأنهم أمسكوني بالجرم الشهود. في حلقة الشيخ عبد 
القادر بدران صاحب (الدخل) . 

ومن مدرسي الأموي الشيخ يعقوب الدني وهو من الذين هاجروا من 
المدينةء لما تركها شطر من أهلها هربا إلى الشام في أواخر العهد العثماني. 
ومنہم الشيخ العیطةء وهو كفيف طلق اللسان عالی الصوت. صوفي خراني؛ 
ومن الصوفية ما يمشي مع الشريعة. ولا خالف الكتاب والسنة ككتاب (مدارج 
السالكين) . 

ومن جاءنا من المدينة الشيخ الغاطس» أحد مؤذني السجد النبوي وقد 
تلقى عنه بعض مؤذني الأموي نغمة الأذان المدني. 

" ومن ble‏ هؤلاء الؤذنين اہم ياتون بعد صلاة العشاء بابتهالات 
وأناشيد نبوية» موجود مثلها في مصر وغيرهاء (وهي بدعة). لکن الذي في 
دمشق ينفرد بشيء لا يوجد مثله. فيا أعلم في غيرهاء هي أن لحن هذه 
الأناشيد مربوط بالأيام» فلكل يوم مقام (نغم) من المقامات السبعة الأصلية» 
فمن لم يعرف ما هو الیومء وكان له بصر بالأنغام عرفه من نغمة (أي. من 
مقام) النشيد. وأحسب أن هذا الترتيب من وضع الشیخ عبد العني النابلسي . 
۷۸ 


ومن مدرسي الجامع الأموي الفقيه الشافعي الكبير الشيخ الجوبري» 
والشيخ العذري» وهو رجل عجیب؛ إذا أسمعته 5 في الغزل هاج وماج» 
وكان في درسه ٣‏ "9۹9 ومن يعاونهم أقبح الشتائم 
فمنعوه من التدريس 


وكان كل من ورد دمشق من العلماء ء يقرأ درساً في الأموي يبين فيه عن 
علمه يحنت من مشربه ولقد حضرت درو منها لأكابر علماء ء مصر 


حادئة طريفة 

ولا جاءنا الشریف فيصل كثر الواردون من الحجاز من علماء وغير 
celle‏ وهذه Dole‏ طريفة إذا م جدوا في روايتها eae‏ فانکم واجدون في 
ذلك متعة. هى أن الشريف فيصل نزل في دار عثمان باشاء وهي الدار التي 

اشترتہا فيا بعد السفارة الفرنسیةء وسكتتهاء وهي في علة (العفیف) أول 

حى الهاجرین» ونزلت حاشيته الدور المجاورة لما. وكان لعمي الشيخ عبد 
القادر دار كبيرة ce‏ لها sly‏ وجواني (اقرأ وصفها في كتابي: من حديث 
النفس) فاستأجروا برانیها. 

وکنت آمشي bas‏ في الحرم في مكة أول سكي مها (وذلك سنة ۱۳۸6) 
dy‏ يكن قد تم بناؤہ مت سر يناديني فا فإذا آنا بشیخ له سمت 
وهیئة. مع dela‏ يتبعونه» فوقفت له حتى وصل. قال: أنت الشیخ علي؟ 

فهش cd‏ ورحب بي» وسلم عل وانطلق يسائلني. فقال: ابن الشيخ 
مصطفى؟ قلت: نعم. 

قال: كيف حاله؟ فدهشت. وقلت: رحمه اللہ . قال: متى؟ قلت في 
شعبان سنة ۱۳6۳ أي من آربعین, سنة. 

قال: amy‏ الله رحمه الله. وعمك الشيخ عبد القادر؟ قلت: توفي من 
عشرين سنة. قال: وأخوه؟ وفلان وفلان؟ . 


۷۹ 


سال عن ناس مرت على موت onl‏ وفاة عشرول سنه. 

قلت: يا سيدي. من آنت؟ هل أنت من بقايا Jal‏ الكهف!! فإذا به 
الشیخ حسن فدعق رحمه الله ء وکان |S)‏ تذکرت بعد) إماماً للشریف فیصل. 
استأجر براني بيت عمي, وعرفنا ونحن صغار. رحمهم الله جميعاً. 


80 
من جوار الأموي إلى سفح جبل قاسيون 


الطريق طویلء وأنا آمشي کالسلحفاة. لقد رضيتم 7 أن أكون 
شام پیت ریسفت حا المسير» فرأيتني 0 الآن أقف ولا أسير 
فدعوني أسرعء وأدع التفصيل في الكلام على Pg Ri‏ كثر القراء لم يدركوه 
dey‏ رجال ۸ يسمعوا بهم ولا یعرفونہم . 

وسأكتب إن شاء الله عن (الشيخ الكافي) وغيره في فصول اتيات أو في 
طبعة مقبلة من كتابي (رجال من التاريخ). أما الشيخ صالح التونسي» الذي 
كان يدرسنا في (المدرسة الحقمقية) فلا بد لي من وقفة قصيرة معه. 

لقد عرفته من حلقته في (الأموي) قبل أن أقعد تلميذاً بين يديه في 
oul‏ 


كانت حلقات الدروس في الأموي كثيرة» في علوم ختلفةء منها ما هو 
لطلبة العلم» ومنہا ما هو (مواعظ) للعامةء ولكن درس الشیخ صالح کان 
يمتاز منہا clea‏ بأنه كان موعظة» وكان ِء وكان تارب وما أكثر ما حفظت 
فيه من أحاديث صحيحة» ومقطوعات من الشعر بارعة» وأخبار من التاريخ 
نادری وكان يلقي ذلك بلهجة تونسية» فصيحة البنى» جامعة العنی» كثيرة 
الأسجاع, تأي معه عفواً بلا تكلف. لا يكتفي ob‏ يتكلم ونحن نسمع بل 
كان يسأل ويطلب الجواب. فيكون لنا من درسه (فوق ما نتلقی من العلم 
والأدب) تدريب على ا خطابة وتمرين على الکلام . وهذا فن عني به العرب 
cleus‏ حين كان من خطبائهم من يدرب على ذلك الشباب وعني به الأميركان 


۸۱ 


حديثاء إذ یفتحون مدارس یتعلم فیها تلاميذهم (وجلهم من الکبار) فن 
able‏ الجماهير. 

ثم كنت تلميذه في المدرسة. وكنت أتلقى عنه فوق ذلك درساً حاص 

وأشهد لقد استفدت منه. ومن المتون الكثيرة التى ألزمنى حفظها: ألفية 
ابن مالك(١)‏ في النحوء والجوهر المكنون في EW‏ ومتن الجوهرة cde ly‏ وان 
كنت قد نسيتها الآن الا قلیلا منها! . 

وإذا وعدنم وعد الصدق ألا تخبروا ولدہ الأستاذ عبد الرحمن مدير 
مدارس الثغرء ولا أحدا من |> 45 cel SS!‏ لقلت لكم: 2 كنت وکان 
رفاقي كلهم روه غاية الاحترام» ولکنہم لا (gt‏ فقد کان معلا کامات 
ولكنه كان شديداً وکان قوي الحسد» مشدود العصب. جادا كل الحدء فكنا 
نخشی قوة بدنه أن يبطش بنا وقوة لسانه أن یلبسنا من جله gil‏ كان 
يصوغها صياغة الفولان فتعلق بنا واحدة منہاء وتتناوضا ثم تتداوها ألسنة 
الرفاق» فتكون لنا وصمة العمر. 

وكان من آساتذتنا في المدرسة. fle‏ يماني اسمه الشيخ عبد الواسع بن 
يحيى الواسعیء لا أعرف ما صنع الله ca‏ بعد أن فارقنا. 

وأستاذ أظن أن اسمه سعيد الطیب. كان يدرسنا النحو الفرنسی بالعربية 
باصطلاحات النحو العربي. 

أما الذي كنا نخافه dae‏ ويخافه التلاميذ جميعاً. فكان BU‏ الدرسة 
الشیخ حمود العقاد تلمیذ ايء el OLS‏ ناجى يذهب معی؛ وهو صغير. فإذا 
ضربوني في الدار بسبب منه أنتقم منه» فأضربه حين آنفرد به فيشكوني إلى 
الناظر. فيعاقبني عقوبة هينة في ظاهرهاء ولكن ضرب العصا كان أهون عل 
منها . 
)١(‏ كان قبر ابن مالك d‏ مقبرة الصا حیة في جبل قاسيون. فلا مات الشيخ أمين التكريتي» 

ضاقت عليهم الأرض!! فدفنوه في قبره. فلم يعد له قبر يعرف. 


۸۲ 


ےس یتب أخو شفيق وعبد ا حمید وابن 
الشيخ أ بي النصر cal ye‏ الذي جر إلا الکهر باء : من داره وكانت له سبيها 
القصة التي زويتها لكم في غیر هذه الذكريات: 

كان يقعد على مقعد 5 قاعة الدرست ویوقفنا أمامه» وینصحنا فیتکلم» 
ویقول: ضعوا عیونکم على SE‏ مس یں 0ئ مشدود بحبل إلى 
عینیه 6 وا حبل يدور بي 5 cel gal‏ فلا فلا أعود أفهم ee‏ 

وکان من رفاقنا الاستاذ محمد على بدير کبیر رجال الاقتصاد في الأردن 
الیوم وابن عمه خالد a)‏ الف والأستاذ هدی الطبا ع وعبد الوهاب محفوظ » 
وعبد السلام الخطيب» وواصف الخطيب» وعبده العظمة وفژاد الجلاد. 

ومر العام » وودعنا الشيخ حمود وذهب» ثم ودعنا الشيخ صالح وسافر 
إلى المدينة» فصار درشا 5 الحرم 7 وأقام مها إلى آن توفاه الله . 

چا و 

كنا في (العقيبة) وهي Co‏ فقير من أحياء دمشق ذكر في ترجمة ey‏ 
الأوزاعي أنه كان (قرية ظاهر دمشق)» مع أن بينه وبين السور ثلاثمئة 
فقط وین ےھ وبين ٠‏ (الأمري) مثل ذلك قدرته تقدیراء ds‏ آقسه 7 

وکنت أذهب إلى الدرسة فادخل من باب الفرادیسء وهو أحد أبواب 
دمشق dred!‏ التي بقي منها ستة كا بقي السور سالا ثم أدخل السور 
الداخلیء وبینہم| حارة 7 تسمى اليوم (بين السورين). 

وأذكر بالمناسبة شيئاً نسیت أن أتكلم عنه في مكانه» هو أن جال باشاء ما 
فتح ری ees‏ رر سے ام د نتهت الحرب وخرج 
الأتراك سموه شارع النصر» یقصدون النصر على الترك. 

وکنت مرة علد شیخ مشاحناء الشيخ عبد المحسن الأسطواني» وكيل 
اللجنة التي آشرفت على بناء الأموي بعد أن احترق سنة ۱۳۱۱ هب ونائب دمشق 


۸۳ 


5 جلس النواب العثماني» ورئیس حکمة التمییز dG‏ سورية. . وقد عاش 
(VA)‏ سنة. وتوفي كامل العقل قوي الذاكرة. 

كنت عنده فسألته : أين الباب السابع من أبواب دمشق؟ أولم يكن بين 
باب ا لحابیة وباب الفرج باب؟ . 

قال : بلیء كان هناك باب النصر, 

وانتقلت دارنا إلى pie‏ فأخرجني أ ي من المدرسة ا حقمقیة وفارقت 
جو الأموي gil‏ تیا به لارو 3 وتنعش النفوس يوم كان الأموي قلب 
دمشق : الدار القریبة ھی الى تقر ب من والبعيدة هی التی تبتعد عنه . 
البرکة والرواق ا من ae‏ وامأذن 0 wi a‏ 0 معھا 
أربعون قرناً من الزمان من یوم کان cer‏ شا إلى أن ن أصبح كنيسة نصرانية 
إلى أن شرفه الله بالإسلام» وضوأ جوانبه بنور OLY‏ فكان بذلك gh‏ في 
جاهليته Gy‏ إسلامه) أقدم المعابد القائمة في الدنیاء کا أن دمشق أقدم المدن 
العامرة المسكونة على الأرض . 

كذلك كان الأموي» فهل تدرون اليوم ما حاله؟ كانت دمشق تحوطه 
بذراعیھاء وتعطف عليه جوانحهك نع تعيش بقربه وتحيا بح لد تستطيع 
الابتعاد عنه 6 صباحها فيه ومساڑھاء بجواره ولیلها . . فترکته وسارت 
مشرقف وسارت مغربة» وبقي وحده حيث OWS‏ . . 

& لا . بر 


وسرنا نحن مع من ساں Oly‏ لم ننكر عهده» dy‏ ننس وده انتقلنا من 
منزلنا الصغير في آخر العقيية إلى دار كبيرة فسیحة الأرجای كثيرة الغرف 
والأمای قريب منها الشجر والاء» الشجر في بساتين الصا حية التي انتقلنا إلیھاء 
والماء من نہر (يزيد) أكبر أولاد بردى الستة في سفح قاسيون» بحيث نرتفع عن 


۸٤ 


الدينة وننزل عن lle‏ حي الهاجرین» نری من غرف الدار العلیاء الشام 
والأموي في وسطها. 

والشام في اللغة من جنوبي تبوك إلى جبال طورس وف العرف البلدة 
القديمة. فيقول أهل الصالحية: ذهبنا إلى الشامء وعدنا من الشامء كا يقول 
المصريون (مصر) لا يعنون بها الإسكندرية ولا أسيوط. بل ولا يقصدون شبرا 
ولا حلوان . 

وأعادني والدي إلى الدارس الرسميت وکان في دمشق Syl)‏ عهد 
الانتداب) أربع مدارس رسمية ابتدائية» وکانوا یسمونها ب (الأنموذج)ء وهي : 
(أغوذج البحصة) التي كانت مدرستنا السلطانية الثانية» و(أنموذج الملك الظاهر) 
وهى أقدمها وكانت في المدرسة التى أنشأها الملك الظاهر بيبرس» وهو ثالث 
(الفرسان الثلاثة) الذين أنقذ الله بهم سورية من الصليبيين: نور الدين» وصلاح 
الدین والظاهر. 

وفيها اليوم المكتبة الظاهرية التي يعود الفضل فيهاء بعد اللہ للشيخ 
طاهر الجزائري. مربي الجيل الذي سبقناء جمع الكتب التي كانت موزعة على 
المدارس والمساجد. تعبث بها أيدي العابثین وكانت منها نواة هذه المكتبة التي 
تعد الیوم من أغنى الکتبات في ديار الاسلام . ۱ 

و (أنغوذج الیدان)» و(أنموذج الهاجرین)» التي دخلتها سنة ۱۹۲۱ 
الصف ثالث مرة. 


مرة ثانية ee Age a‏ العربي. وهأنذا أعود إليه على الاتتداب 
ا 


. .. فكأننا ما رحنا ولا جينا. 

لقد ضاعت ثلاث سنوات» من عمري هدر ضاعت بالقیاس 
الرسمي. ولکنها ما ضاعت وا حمد لله بقیاس الدین. ومقیاس العلم» بل 
لقد كانت سنوات خير وبركة» تركت في قلبي ذخيرة من OLY‏ أسأل الله أن 
يديمها cd‏ وأن يزيدهاء وأن ينفعني بها في آخرتي. 


Ao 


وتلقيت فيها من العلم ما لا أجد مثله في مناهج الدارس الرسمیة 
وقرأت من الكتب ما لا يقرأ مثله تلميذ في مثل سني یومئذ وسأتحدث عن 
مطالعاتي وقراءاي فيا Gh‏ من الفصول. وان كنت قد قرأت معها القصص التي 
كانت تسلية تلك الایام : قصة عنتر » وقصة بني هلال واللك سیف والأميرة 
ذات اهمة ورأيت فيها من أخبار الفروسية وأنباء البطولةء ومن الأكاذيب 
والانحرافات ما لا مزيد عليه. 

كنت في السلطانية الثانية» والشام من حولي في عرس» والناس في فرحة 
الأمل بعد اليأس» والوجدان بعد COL LI‏ ختف للاستقلالء وملا الجو 
بأناشيد الحماسة والفخر. نشي نحن تلاميذ الدارس نتف بالنشيد فتردّده معنا 
أفواه الباعة في الدکاکینء والمارّة في الطرق. 

ثم كنت في ا حقمقیة في حي الأموي. وني جوه الروحي. نجلس في 
حلقاته» ونستمع إلى علمائه. ونقوم في صفوف المصلين. نركع مع الراكعين, 
ونذکر مع الذاکرین . 

فجئت الآن إلى هذه الدرسة في لحف الجبل» أمام جامع الشمسية وقد 
مات الاستقلال ودفن في ميسلون. وخنقت الأناشيد في الأفواه» وأصاب الناس 
اکتثاب فكأنهم 8ی مصاب . 

الشام التي هي وشطر لبنان ومملكة الأردن OV‏ كانت كلها ولاية من 
ولايات بني عثمان» ثم صارت سورية ولبنان جزءا من المملكة العربية التي 
أرادها الحسين بن علیء لا قام بثورته» أو بنہضتہء فلست أدقق الآن في الأسماء . 

الشام صارت U‏ دخلها غورو أربع دولء دولة دمشق. ودولة حلب؛ 
ودولة العلويين. ودولة الدروز. 

ole‏ البناء الضخم الذي أقمناه من أمانينا وامالناء وهوت الدولة 
العربية التي نفخنا فيها من أرواحناء وسقينا شجرتها من دمائناء وهبطنا من ذروة 
الامل الکہیں إلى حضيض الواقع المرير. 

لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في ماقينا 


7 


A٦ 


۱۱ نے 


بدأ الآن فصل جديد في تاریخ الشام . فصل مداده دموع ودمای 
وصفحاته بطولة وفدای فصل أوله هزيمة واستعمار» وآخرہ استقلال وانتصار. 

als,‏ فصلل غريباً عن تاريخ الشام ما عرفت مثله مذ شرفها الله 
بالإسلام . 

لذلك أصابت الناس صدمة فلم يصدقوا أن حكامهم صاروا غرباء عن 
دینہم ودولتهم . حکام آجانب لا لسانه لسانناء ولا عاداتہم عاداتناء ولا نحن 
منهم ولا هم منا. 

۲ يصدقوا أن OLY‏ قد وصل إلى دمشقء التي لم تعرف من قبل 
اشارا ارتا حتى في أيام Ns‏ الصليبية. لقد مد الله للصليبيين 
فكانت لباطلهم جولة» ثم كانت العاقبة للحق أظهره الله على يد البطل المسلم 
(التركي) نور الدين» والبطل المسلم (الكردي) صلاح الدینء Glory‏ الله 
ببطل مسلم يزيل باطل اليهود عن فلسطین. ويظهر عليهم المسلمینء إن 
رجعنا إلى الله وعدنا إلى التمسك بالدين. أقول : لقد حكم الصليبيون 
السواحل» وبعض مدن الداخل, ولكن الله هى دمشق منهم. فلم تطأ ثراها 
جنودهم . ولا حکمها آمراژهم . ۱ 


)١(‏ التبشير والاستعمار من آسماء الأضدادء وما هما إلا التكفير والخراب (وكتاب التبشير 
والا ستعمار) الذي لا اك ds aad ps‏ ألقهماء کتاب ا أن يقرأه كل مسلم. 


۸۷ 


وما يسميه السفهاء منا (الاستعمار العثمانی) لم یکن استعمارا لان حکم 
المسلم (ولو كان تركياً) لبلد مسلم (ولو کان (lee‏ لا یسمی في شرعنا حك 
ایا والسلم لا کرت ان ای في ديار الإسلام. ونحن ما كرهنا 
الاتحادبین لأنہم أتراك بل لأنهم حادوا عن dole‏ الإسلام» فأساؤوا للمسلمین 
میعاء من عرب وأتراك. 

لقد كانت الشام أيام الشريف YS‏ في عرس. هذا ما كنا نراه نحن 
الصغار. لأننا لا نعلم من الأمور إلا ظواهرهاء dy‏ ليلة العرس تزدان الدارء 
وتزداد فيها الأنواں وتعلّق المصابيح على كل جدارء وإذا نحن بتيار الكهرباء 
ينقطع فجأة فيعم الظلام . 

كنا dubs‏ یری of‏ قد أتيحت له اللذاذات» وجمعت له أنواع 
الشتھیات يأخذ منها ما يبتغي ويشاءء فصحا فجأة فلم يجد في يده إلا 
الهواء . 

لقد انتهت في الشام أيام الأعیادء وبدأت ليالي الحداد. 


إن الرقيق المولود في قيد العبودیةء والناشىء فیھاء لا يأسى على فقدان 
الحرية» لأنه ما عرفها ولا ذاق طعمها. إن الذي يأسى 0 إن فقدها هو 
ا حر الکریم. الذي عاش clade‏ ول يألف غيرها. لذلك أبت على الشاميين 
عزة نفوسهم أن يصدقوا ما یرونء وخيلت لهم اقم 1d‏ مان ھا بت 
الليل ويطلع النهار فيبدّد ضوؤه pAb‏ هذه الأحلام . 

لم يصدقوا أن كافراً جاء in‏ المسلمين. ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا إلا إن خالفوا عن أمر رہہمء وتنكبوا صراط شريعتهم» فيكون 
ذلك تھا لهم. فإذا عادوا إلى الطاعة والامتشال» عادت إليهم الحرية 
والاستقلال. 


لقد استيقظت في نفوسهم coke! sje‏ ومواريث الجهاد. فأبوا أن 
يستكينوا وأن يذلواء ونثرت فيها من أول يوم Oyen‏ المقاومة والصدام 


)١(‏ البزور من العامي الفصيح كالبذور. 


۸۸ 


فكانت منها الثورة السوریة أروع الثورات بعد الحرب الأولى» وسيأتي إن 

وما أصاب البلاد عامة أصابنى LT‏ مثله : 

وهل أنا إلا من غزيّة إن غَوَت ‏ غویت وان ترشد غزيّة آرشد 

وان كان الشاعر قد جانبه الصواب فا يكون عذراً لك إن ضللت أن 

و * ف 

لقد انتقلت من مدرسة إسلامية» تقوم على باب الجامع الأموي. 
مديرها المرشد الصالح الشيخ عيد السفرجلانی إلى مدرسة حكومية في لحف 
الجبل مديرها رجل نصراني اسمه (ميخائيل) . 

أما دارنا فقد ارتفعت من حارة الديمجية إلى جادة عريضة في الصالحية 
من بيت صغيرء ظهره للشمس في بلد شتاؤها ستة أشهر. (وكذلك كانت 
أكثر المنازل الشامية) إلى دار واسعة تحييها الشمس ساعة بزوغها من وراء 
الأفق الشرقي البعيد» وتودعها قبل أن تنزل من خلف الجبل. فلا نحضر 
وداعها کےا حضرنا استقباها . وهذا من النعم لأن الاستقبال لذة والوداع ألم . 

وهذه هي الدنیا: علو وانخفاض» وقوة وضعف » نهار مضي ۶ odes‏ ليل 
«plas‏ وشتاء باك بالطر » بعذه ربيع ضاحك بالزسں لا يدوم على حال إلا 
الكبير المتعال» > ثم تذھب الدنیا ويذهب هذا كله معهك ولا يبقى للانسان إلا 
إحسان قدمه يرجو ثوابه أو عصيان يخشى عقابه» إلا إذا مات على الإيمان 
وأدركته نفحة من عفو الرحان» والله VD‏ يغفر أن يشرك بەء ويغفر ما دود 
ذلك لمن يشاء 4 . 

. اجعلنا من تشاء له الغفرة يا رب‎ ohh 

& بد بد 

الدرسة التي انتقلت إليها هي (أنموذج الهاجرین) کا کانت تسمی آو 

ُ۹ ہہ ا دل یا إا آہم زادوا في 


۸۹ 


غرفهاء ووسعوا مساحتها وأنها روهي في BEI‏ الثالثة) لم يكن فوقھا VW‏ 
جادتانء فبلغت الجادات اليوم AT‏ من عشرہ بل لقد صعد الناس في J‏ 
وفتحت الشوارع العراض» حتى بلغت الصخرہ ثم التفت من حوله حتى 
وصلت إلى الذروت وكان فیها (قبة النصر) وكانت ple‏ دمشق. فهدمت rf‏ 
الحرب الثانية. وني مكانها اليوم محطة الرائي (التلفزیون). 

وكانت الضباع في تلك الأيام تنزل في الشتاء حتى تجول بين البيوت 
فيخاف منها الناس. فلا صعد الناس خافت فهربت منهم الضباع. وهذه 
الجادات تعلو متوازية في ا جحبلء الأولى جادة ناظم باشاء التي يمشي (أو كان 
يمشي) فيها الترام » وناظم Lal‏ أحد الولاة العثمانيين المصلحين هو الذي List‏ 

حي المهاجرين لما صار والي دمشق سنة۱۳۱۳ هب وفي كتابي (دمشق) فصل 
یت فيه تاريخ إنشائه. وهو الذي جر مياه عين الفیجة) إلى دمشق وجعلها 
سبلا في الطرق وا حارات؛ وله ماثر کثیرۃء وفي كتابي (قصص من الحياة) قصة 
عنه عنوانها (النهاية) . 


وإن أنت قدمت دمشق في الليل. ونظرت من بعيد إلى هذه احادات 
من (الكسوة) إن كنت قادماً في البر أو من شرقي الفوطة إن كنت آتياً في 
الطيارة من ا حو. . . 


Lo 5 هذه ا خادات و من العقود» تلمع‎ oe aly 
مثله عل كثرة ما سرت 5 البلاد ورأیت من الدن‎ cul, قاسیون . منظر ما‎ 
ومھما آبصرت من جبال فیا أظن أني رأيت ابہی ولا أجمل من قاسیون الا جبل‎ 
مرة هفا إليه قلبي » وذکرت بلديی على أن (أحداً) أفضل‎ Jai رأيته‎ U (احد)‎ 
فضله قول رسول الله پل : «أحد جبل ینا ونحبه» ؛ وشرفته صلته‎ cb cls 
بالرسول وبتاريخه. آمجد تاریخ بشري وأطهره وأسماه.‎ 

¥ بے و 


(۱) نبع غزیر الاء في قرية تبعد عن دمشق عشرین OLS‏ ثلثا ماء نہر بردی منہاء وهي معقمة (بلا 
تعقیم) خالية من ا جحراثیم. 


۹۰ 


OSs‏ من معلمي هذه الدرسة dle‏ فاضل من تلاميذ الشیخ جمال الدين 
القاسمي کان آکبرهم سنا وان کان شیخنا الشیخ حمد مبجة البيطار» هو 
آکثرهم (de‏ واجلهم قدر هذا الدرس العام هو الشیخ حامد التقي . 

وکان منہم معلم آتاہ اللہ بسطة في ا حسم وهيبة في العین» وکان من 
الضباط في ا حیش العثماي, اسمه Le‏ الك اشد ات وأسرة (عبد ربه) 
معروفة في حي الصالحية» وكان 7 وخطاطاء ولقد نسیت أن أقول | 
(حسن الخط) كان من الواد المقرّرة في مناهج الدارس وأول من علمنا ا خط 
(ئی العهد العثمانی) اثنان من شیوخ الخطاطين في الشام : الشيخ حسين 
البغجاتي» وسيأتي ذكره عند مم على رحلاتنا الكشفية في البال الشامیف 
وموسی الشلبي وهو خطاط مجدّد (مودرن) ومن أقدم من اشتغل بالتصویر 
الشمسي (الفوتوغرافی) "۲ ثم الشيخ عيد السفرجلاني رجهم الله جميعا. 
الرسم عن الطبيعة 

والذي استفدناه من عبد الحميد بك (هكذا كان يدعى) هو الرسم عن 
الطبيعة. Ul,‏ أقدر OSU‏ أن أصور من أراه أمامي بالقلم ثم تركت ذلك لأنه لا جوز . 


والطريقة فيه أن تمد يدك بالقلم» وتغمض إحدى عينيك› > وترسم أبعد ما 
بين طرفي الراس (مثلا) من أعلاه وأسفلهء وخطاً آخر لعرض الرأس 
والتصوير الجانبي أسهل فتأخذ بعد ما بين أرنبة الأنف والأذن» ثم تحدّد مكان 
الأنف والفم والعین . . ثم تدع القياس وترسم بالخطوط القليلة سمات الوجه 
المميزة إن كان فيه سمة مميزة op Luly‏ وتجاعیده وتبرز اللامح العامف وتدع 
التفاصیل لأن المطلوب في هذا النوع من الرسم أن يعرف الناظر إلى الصورة 
YI‏ صورة فلان. 

مالي ترکت ذكرياي وصرت مدرس رسم؟! أستغفر الله فا آردت WS‏ 
ولا gil‏ بجوازه. ولکن آردت أن آقول ان دراستنا كانت أشمل وأكمل & 
يدرس التلامیل الیوم . 


(۱) من اليوناني (فوتوس) ضوءء و (كرافي) تخطيط في رسم. 


۹۱ 


ومن كان عندنا في هذه الدرسة معلم للخط هو أعظم خطاط ظهر في 
هذا القرنء أقرر هذا وأنا أعرف أكابر الخطاطين: سيد إبراهيم. وحسني الباباء 
ونجيب هواويني» وغيرهم من مصرء ومكارم والبابا في لبنان» وأعرف بعض 
كبار خطاطي العراق وأشهد Gf‏ ما رأيت مثل (مدوح)ء ولقد كان (مدوح 
الشريف) أستاذاً عبقرياً في الخط. والذي تركه من آثاره شاهد عدل على ما 
آقول ومن تلاميذه (بدوي) الخطاط العظيم ولیس مثله ولا یدانیە ومنهم 
(حلمي) حلمي حباب وهو أخي من الرضاع. 

كان مدوح يبري أقلام القصب لأربعين أو خسین تلميذاً ویکتب لنا 
(الشق) لنخط مثلهء (وكان مقرراً علينا تعلم خط الرقعةء والثلث. والفارسی ء 
والدیوانی) ویصحح ما كتبنا كل ذلك في (الحصة) وهي أقل من ساعة. 


كانت حياتنا حياة جد وعمل ما كان فيها شيء مما يلهو به التلاميذ في 
هذه الأيام» ما كانت هذه المجلات الصورة التي لا يحصيها de‏ ولا كانت في 
Gull‏ كلها إذاعة ولا رائي (تلفزيون)» وما كان يظن أحد أنه سيكون, 
وكانت في دمشق (کم| قلت) سینا واحدة للدعاية الحربیةء هي التي كانت في 
موضع الجلس النيابي. ثم أنشئت داران للسینا حقیرتان» (الزهرة) أمام بناية 
العابدء ثم (النصر) في سوق الخيل. لايدخله) الا سفلة الناس. وكانتا 
صامتتين End! OY‏ الناطقة لم تكن قد عرفت. فكان من أراد واً قرأ هذه 
القصص الشعبية التي أشرت إليها عند الكلام عن المدرسة ا حقمقیةء وكان 
أسوأ كتاب يضرب بسوئه المثل. ولا يكاد يوصل لیه. هو كتاب (رجوع 
الشيخ إلى صباه) وهو إن قيس ببعض القصص ا ترجمة التي تباع في كل مكان 
وبا فيها من وصف الفسوق والعصیانء إن قيس بها كان بالنسبة إليها ES)‏ 
أخلاق) . 

ولو حدئتکم عن الكتب التي ELS‏ وأنا في تلك السنء وأنا تلميذ في 
السنة السادسة الابتدائية لا صدقتمء وکنت أمضي يومي Wy‏ ساعات الدرست) 
في الدار لا آجد ما آشغل نفسي. Sul,‏ به فراغ حیاتیء إلا القراءة فإذا أنا 
أكملت کتابة (وظائفي) ومطالعة درسي » مددت يدي إلى المكتبة» وکانت لدینا 


۹۲ 


عات تہ سو رو پا ہدس 
أسغته أعدته إلى ail‏ وقد رسخ ٤‏ نفسي اسمه واسم aad ge‏ وان أعجبني 
قرأتەء وكان الذي أقرؤه ینقش في ذاكرتي نقشا لا تمحوه الأيام ء وحديث 
الطالعات سيأتي مفصلا Of‏ كناء الف 


ay 


-١١۔‏ 
فى امتحان الشهادة الابتدائية 
خطبتي الأولى وتہجمي على الفرنسیین 


مرت على دخولي هذه الدرسة سنتانء وقد جاء الامتحان. والامتحان 
الیوم کتايء یقعد التلاميذ على مقاعدهم یعطون ساعة أو vane‏ لیفکر وا 
ويتذكرواء ويكتبوا على مهل» إن عطشوا طلبوا فجاءهم الا أو ما شاؤوا 
من حلو الشراب» وربا سمح لهم أن يدخنوا! إي والله . . الطلاب يدخنون في 
الامتحان! عشنا حتى رأينا هذا بأعينناء وقد صار مألوفاً (i558)‏ لا غلك أن 
ننکرہء فینکروا علينا إنكارنا. . 

أما الامتحان الذي أحدثكم عنه في هذه الحلقةء وعن آمثاله فيا Jl‏ 
من الحلقات فقد كان شيئاً آخر. 

كانوا يأتون في كل مادة نمتحن فيها بأكبر أساتذتها في البلدء يصطفون 
حول مكتب CAS‏ ويوضع أمامه كرسي يقعد عليه التلميذ الصغیں ويد كل 

ہم ری ہے سم ٣۰ھ‏ 9۶ت 

فيلقيها على رأ س هذا الولد السکین لا يريد منه أن يجيب عليهاء فهو يعلم 
أنه لا يقدر على الحواب» ولا يكلفه به منہج رسمي ولا عرف سائد ولكن 
ليظهر علمه لرفاقه ولیریہم سعة اطلاعه. وطول باعه. ويأتي الثاني بأشد منہا 
صعوبة وأكثر غرابقآ als‏ امتحان BEL‏ الفاحصین . يكون هذا في أول 
الامتحان. فإذا انتهوا من (عرض عضلاتهم) آلانوا وسهلوا. لذلك كنا 
Oils‏ الدخول في بداية الامتحانء فإذا هانت شدته» ووهت حدّته» تزاجنا 
cade‏ وتسابقنا إليه. 


(۱) أي يدفعه كل واحد منا عنه. 


٩۹۵ 


وكان هذا الامتحان بإشراف حاكم دولة دمشق الذي عينه الفرنسيون» 
وهو (حقي بك العظم). وهو رجل كان يطالب OL‏ يحكم سورية الفرنسيون 
من قبل ميسلون. وكان gly‏ هذا بلسانه وقلمه. ويقيم عليه أدلة يراها هو 
صحيحة. ولا جاءت GL‏ (كراين) الأمیرکیة لتستفتي الناس عا يريدونه كان 
هوه خلافاً لرأي الجمهور الأكبر من السوریین. يطلب الانتداب الفرنسي» 
مثله في ذلك مثل نوري باشا السعيد مع الإنكليز في العراق. 


وقد تعجبون A‏ اسم (دولة دمشق) وحق لکم العجب؛ فقد أقام 
الفرنسيون في سورية أ ربع دول لكل منہا حاکم وفي کل منها حكومة : دولة 
دمشق . ودولة حلب» ودولة الدرون ودولة العلويين. وقدياً قال الشاعر: 


ما يزهدني في أرض آندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمد 

ألقاب مملكة في غير موضعها كار يحكي انتفاخاً صولة الأسد 

دولة دمشق التي كانت على على أيام الوليد بن عبد الملك تمتد من قلب 
فرنسا إلى آخر المشرق. وال أطراف الصین. وکانت الکلمة وت من الدار 
اخضرای وراء جدار القبلة في الجامع الأموي» فتمضي شرقا وقضي Le‏ 
لا يقف آمامها شيء ولا يردها شيء. لا تلقی الا الطاعة والامتثال في ثلث 
العمور من هذه الکرق في الأرض السلمة التي تعيش (تحت aL‏ القران)» 
کا عاشت معها يرما تحت هذه الراية نصف آوروبا یوم كان البحر الأبيض 
المتوسط بحيرة إسلامیةء وکنا بالإسلام سادة الدنیا. هذه الدولة تقلصت 
أطرافهاء وتقطعت آوصاها. وتناكر أهلها وتباعدوا فتضاءلت وتضاءلت حتى 
صارت (دولة دمشق)! . ۱ 


وهذه سنة المستعمرين في كل زمان ومکان عملي وت رابطة الإيمان 

: بين المسلمینء وربطه بروابط ا حاھلیقف قانونہم (فرق تسد)» وعملهم كسر 
الحزمة عودا عودأ ما عجزوا عن کسرها جملة. ولكن لا تخافوا فالذي عقدته 
يد اللہ لا تحله يد بشرء وقانون ‏ إنما المؤمنون إخوة ‏ لا ينسخه قانون 
(الوطنية) ولا (القومية) ولا الروابط الحزبية والعقائدیة۱) البشريةء ولا تميعه 


۹٦ 


وتضیعه الدعوة (الأممية) و (الإنسانية) فالاسلام حق بین باطلین: بین القومية 
0 & * 


لقد کان التلاميذ يفزعون من هذا الامتحان ويخشونه» ولكني كنت 
أترقبه متشوقاً cad]‏ وما خفت منه في يوم من الأيام . 


هل تدرون أن فيناء في أعماق نفس كل منا خبايا وخفايا لا يعرفها صاحبها؟ . 


آنا الآن بعد هذا العمر وهذه الشيبة لا أستطيع أن أزور أحداً من 
أصدقائی إن 1 يكن معي رفیقء أما الذي لا تجمعنی به صداقة والفة تزول 
معھا الكلفة قد افتر أن ازور آبدا . لذلك آبتعد عن مجالس الأمراء والوزراء 
ولو كنت أشعر بالتقدير همء أو الشکر والعرفان. ومن آصعب وھد آن 
يزور من أحتشمه ومن لیس بيني وبينه خلطة. ولقد افترح من أيام أخ 
أعرفه في مقالة کتبها في جريدة (المدينة) و ای کا در 
1 يدر (جزاه الله على حسن مقصدہ خيرا) م يدر أن الذي اقترحه أعتبره 
dads‏ وأفتدي نفسي منه کرتب نصف شهر. صدقون . 
عاف الناس» sity‏ في أفتح 7 نفسي باب الظن Jet‏ الوفاء Jl‏ 
العروف ولا آشکر علیه آ و أني مستعل متكبر أو mae‏ ينات 0 
والله شيء من ذلك ولكنه ما ذكرت. على أني 7 صرت داخل الجلس 
وجدت عندي من الأخبار والقصص والنوادر ما يسلي الحاضرين ويسرهم 
فكيف كنت إذن لا esl‏ من الامتحان؟ ولا eel‏ لقاء احماعات من 
وراء المنبر؟ وكيف أخطب في مئة ألف بلا استعداد. فأرى ذلك أهون عل 
من حضور مجلس نفر من الناس . 
)١(‏ إذا جرى الجمع محرى العلم جازت النسبة إليه فيجوز أن نقول: (قوانين عمالية) و(قضایا 
طلابية) کیا قالوا لمسألة: أصولية ومائدة ملوكية . 


۹۷ 


كيف؟ ال حواب فيه نصف العلم. ونصف العلم (لا أدري)! . 

كان هذا امتحان الشهادة الابتدائية» لم يكن يجمع له التلامیذ. بل 
كانت اللجنة تدور علیهم في مدارسهم. وکان حضورها رجة وضجة وکانت 
تسبقه الاستعدادات وتعد الاستقبالات. لأا تجمع كبار رجال (المعارف)» 
وا المدارس» برياسة الرئيس الأعلى للحكومة المحلية. وهو دولة الحاكم! . 

وهذه شهادي الرسمیة. لا تزال عنديء درجاتي فيها كلها عشر من 
عشر إلا السلوك والاخلاق. فقد كانت تسعاً من عشرء أي gl‏ بلا أخلاق أو 
كا کانوا یقولون لنا أیام الحكم العثماني aly‏ سز). 
إذا عرف السبب ree‏ 

ولكن إن عرفتم سببهاء أدركتم آنها م تكن وصمة عار بل وسام فخار. 
al‏ إن فرنسا عزلت الجنرال غوروء وعينت مكانه الجنرال ويغان» الذى 
صار من بعد القائد العام لجيوش الحلفاء في الحرب العالية الثانية» وأمرت 
الحكومة بان تخرج المدارس كلها بمعلميها وتلاميذها لاستقباله. 

ولست آذکر OV‏ من هو العلم الذي سی لا تحت هي أن 
يخصص يوم في الاسبوع للخطابة» يجتمع کل من في الدرست. ویقوم أحد 
المعلمين. على هذا السلم الذي ترونه في Or pall‏ والذي بلغني أنه هدم OV‏ 
واقیمت: للمدرسة" Giles‏ ضخمة. يقوم فیخطب. ثم يتبعه أحد التلاميذ 
فيلقي كلمة ارتجالية . 

وکا دوري في الكلام» يوم آعلن آمر الحكومة بوجوب خروجنا 
لاستقبال الفوض السامي الجديد. 

الفوض السامي كانت له سلطة حکومة سورية ولبنان cles‏ وجلسیه| 
اين والاشراف عل قضاٹھماء اي أن سلطانه أضخم من سلطان رئيسي 
الجمهوريتين وحکومتیها. 

آتدرون ما الذي كان؟ آنا آرویه بلا تزيد ولا مبالغةء آرویه وأنا 
(۱) انظر الصورة؟ في نہایة ASI‏ 


۹۸ 


آعجب والل cae‏ الذي كان أني ألقيت خطبة حماسية بصوت سمعه کل من 
في الدرسة» وسمعه جیرانها, ومن كان في السیجد آمامها قلت فیه: Ob‏ 
الفرنسيين آعداء ديننا ووطنناء وإنه لا يجوز أن نخرج لاستقبال زعیمهم. . 

ولست أذكر الآن ما قلت. وما كانت خطبة بليغة الأسلوب رائعة 
البيان» ولعله كان فيها أخطاء وكان فيها ین فقد كانت أول خطبة cb‏ 
وكنت في الرابعة عشرة من عمري. في السنة السادسة الابتدائية. ولكن يظهر 
من آثارها آنها كانت خارجة من القلب؛ وكانت متزجة بالصدق, OY‏ التلاميذ 
ها .وان de cae‏ رنضوا حضون اتال 

وقد كانت العقوبات في المدرسة» هي التنبيهء فالتوبیخء فالتکدیر العلني ء 
فالطرد المؤقت من الدرست فالطرد الدائم . 

فعوقبت بالتکدیر وکسر علامة الأخلاق والسلوك وکانت هذه هي 
الخطوة الأولى التى صعدت بها الاب حتی لانت لي درجاتہاء Sal‏ 
«Wal gel‏ وف اش امد إن de‏ روادها. ۱ 

% بد * 

لاء لم يمتنع التلاميذ وبعض المعلمين من استقبال الجنرال 3 
بخطبتي» بل OY‏ النفوس كانت كالقنبلة المحشوّة بالبارود لا ينقصها إلا أن 
تسحب منها مسمار الأمان. 


كانت الأمة كجبل البرکانء إذا كان خامداً وطئت صخره بالنعال 

وقرعته بالمطارق. فتحسبه (إذ ۸ يتحرك) أنه قد مات وإذا به ينفجر فيذيب 
الصخرء ويلهب الأرض؛ وتخرج منه النار التي تدمر كل شيء بإذن ربها. 

& بد بد 

من الذي دفعني لإلقاء هذه الخطبة. وأنا لا أخالط ادا ولا أعرف 

إلا بيتي ومدرستي والطریق بینہماء حتى أنني لم أعلم إلا بعد ذلك التاريخ 

بسنين طوال» بالثورة (الرائدة) التي قام بها إبراهيم هنانو في الشمال» ولا 

بثورة صالح العلیء لا 4 ركني أحد» ds‏ يوجهني أحد» إلا مشاعر ا حریة 

والاباء التي كانت تملأ کل نفس في الشام بل هي عزة المؤمن مها خبت 


۹۹ 


نارهاء فإن جذوتها باقیة إذا هبت علیها ريح الإيمان توقدت Wey‏ غیبها. 

كنت أمشي مرة (في تلك الأيام) في حي العمارة» قرب الأموي. وكان 
الناس لم يفيقوا بعد من صدمة المزيمة في ميسلون. ول يألفوا منظر جنود 
الفرنسیین» يطئون بنعالهم مدينة معاوية وعبد الملك وصلاح الدینء فكانوا في 
شبه رعب منهم . 

وکان جنود الفرنسین لا شون الا جاعات» فمرت امرأة مسلمة محجبة 
بالملاءة» فتعرضوا ها ووقفوا في طریقھاء فجعلت تتلفت مذعورة» تستغیث 
والناس ینظرون إليها وإلى الجنود السلحین, وإذا ببياع كبير السن. قد اعترته 
حال كأنها الصدمة الكهربائية» فوقف ينادي بصوت تحس منه لذع النار, 
وفورة الدم . 

ويلكم Ul‏ عاد فينا دين ولا شرف؟ 

ثم يأخذ العصا التي يفتح فيها غلق الدكان. ويقفز (وكأني. GI‏ 
مشهده الآن) وهجم بها على الجنود السلحین. وتستيقظ القوة الدخرة في 
أعصاب الناس» فیهجمون معه. بهجمون بأيديهم فينزعون من الجند 
سلاحهم » وينقذون المرأة. 

ویرطن apt!‏ مستخذین متوسلين. یشیرون بالتوبة» فیدعهم الناس 
ينصرفون . 

وکانت هذه كلها إرهاصات الثورة الکبری» وکانت احدی الدلائل على 
أن هذه الأمة أمة محمّدء قد تغلب على أمرها cle‏ ولكنها لا تذل أبداً. 

* & * 


ولا أحب أن أودع هذه المدرسة قبل أن pl‏ إلى ثلاث حوادث 
حوادث تنبه المدرسين إلى أن التلاميذ الصغار يراقبونهم ويسجلون حسناتهم 
وسيئاتهم . 


لاول: 2ء الخط (co)‏ کتب اس واحد بقلم الرصاص 


۱۰۰ 


الرقعة . ودعا كبار الخطاطين ومنهم/ نجیب هواويني» وكلفنا أن نمشي بأقلامنا 
على خط الرصاص. كأننا نحن الذین نکتب ا حروف. 

وقد نلنا الدرجات العالیةء وإعجاب الدعوین» ولكني آحس إلى OW‏ 
بالخجل من مشاركتي في هذا الغش» وأشعر ob‏ المعلم صغر في عيني . 

والثانية : أني تكلمت عن النصاری» فدعاني المدير النصراني» وکان عندہ 
العلم (مدوح) » فقال لي : 1 تسمع قول الله : # ولتجدن أقرمهم مودة للذين 
آمنوا الذین قالوا نا نصاری 4. 

فقلت له: أكمل الآية. فحقدها علي . 

والثالئة : أنه كان في الدرسة لوحة شرف. فیها أسماء من تخرج فیها. 
وعند صورة كل منهم درجته وعلامة أخلاقه وسلوكه. وكان اسمي فيها 
وعلامة السلوك تسع من عشر. 

فلا غیت معلا في هذه الدرسة سنة ۱۹۳۰ء وجدتها عشراً من عشرء 
فقلت للمدیر: آنا کانت (ass‏ 


1ت 
في ثانوية (مكتب عنبر) 
ومرحلة خصبة وهامة في حياتي 


رل a‏ غوف get‏ من قا شي له لم كاك ما میت( 
الوادي تبدلت من حولك ا مشاھدء فربما رأيت الروضة الونقة والنبع الصائيء 
جنة ذات ple‏ وعیون SF‏ من تحتها السواتي والأنہاں وربا 02-2 
عقبة» وم فر و وو ما ket‏ إلا ادك اد وما 7 إلا 
بطفی ء وك E ey‏ 

وربا فتحت تحت رجليك حفرة» أو طلع وحش یف أو ذلب کاسر 
أو مجرم قاطع طريق . 

الأول : مثال من یعیش 5 البلد الآمن. 5 العصر افادیء. السنة عنده 
کاہا توم يكون ابن سین وكأنه من تشابه یامه › ما عاش إلا عشر سنين» 
مطمئن النفس 6 ولکنه هامد ا جس؛ خامد الشعور. 

والثانی : مثال من يعيش 5 عهود الانتقال 5 je‏ الأحداث الکبان 
الیوم عنده من تبدل الأحوال كأنه سنةء یکون ابن مس عشرة سنة (وقد 
ناهزتها أنا في الأيام التي أتكلم عنها) وكأنه من کثرة ما رأى وما شاهد ابن 

۳ 


أربعين سنةء مستوفز احس. مشدود العصب. كله عيون مفتوحة» وذهن 
pale‏ 

وقد تجوز في هذا الطريق الطويل بسوق تتزود منہا منہا الزاد لسفرك cs‏ 
أو تجد من أهلها من ديك ويرشدك في مسيرك : عالاً اضعا يقوم اعوجاجك 
ويحسن توجيهك. أو تجد Sale‏ أو غشاشاً يصرفك عن الطريق الستقیم» 
ویعدل بك عن ا ادة الوصلت فيضلك You‏ من أن هديك . وهذا هو مثال 
المدرس الصالح الصلح. وا لمدرس الفاسد الفسد. 


ولقد وصلت الآن إلى المرحلة التي كان لما أعمق الأثر ف نفسي © وفي 
فكري وفي سلوكي, مرحلة (مکتب عنبر)» أحفل مرحلة بالأحداث الخاصة في 
حياتي» والأحداث العامة في the‏ بلديء فيها لقيت أساتذة وقرأت cles‏ كان 
لهم وفا أثر في دنياي dy‏ آخرتیء وفيها كان أكبر منعطف في طريق عمري وهو 
موت cyl‏ وفيها واجهت BLA]‏ وأنا لم أستعدٌ لمواجهتهاء ae‏ معركتها وأنا م 
أتسلح لخوضهاء فعملت معلا واشتغلت أجيراًء وحاولت أن أكون تاجراء ثم 
تداركتني رحمة الله فعدت إلى ما خلقت له وهو العلم والادب. 


وفيها كانت (نهضة الشایخ). وفيها كانت (الثورة السورية). وفيها ابتدأ 
(النضال للاستقلال)ء dy‏ اخرها صرت من قادة الشباب في هذا النضالء 
وصرت أكتب وأخطب وغدا اسمي معروفاً في البلد. 
هذا هو الموجز يقول المذيعون. وهاكم تفصيل هذه الأخبار. 
He i‏ 
sS‏ 
مقالات مفصلةء آشرت إليها ول أنقل شیئا منہاء کر ی ای 
على القراء كلاماً سبق أن حدثت به» بل أريد أن أسوق إليهم کلاما ie‏ 
Jl‏ الحديث ولف متسقا ولكني أستأذ: نهم الیو فأسرق فقرات من مقدمة 
كتاب (مكتب عنبر) الذي ألفه الأستاذ ظافر القاسمي » ذلك oY‏ كاتب القدمة 
el Jot‏ مكل اسمي» lel ol sly‏ معي كلما وضعت الراة أمامي ء وقد علمت 
أنه يسمح لي أن أسرق من مقدمته ولأن الکتاب 1 ینشر إلا فى مدی ضبق 


6١ 


وذلك أن الأستاذ ظافراً القاسمی ترك مطابع الشام وفي الشام مطابع قديمة 
وعظيمة» ومطابع مصر وهي أقدم وأعظي واختار (المطبعة الكاثوليكية) في 
بيروت. فأخرجت الکتاب إخراجا بلغ في فن الطباعة الغاية» ولكن من 
تحت. . . حتى أنني لم أر (وقد رأيت آلافاً من الكتب) غلاف كتاب هو أقبح 
IKE‏ وأبعد عن الذوق. من غلاف (مكتب عنبر) الذي أخرجته (المطبعة 
الكاثوليكية) في بيروت! . 
ومع ذلك فقد ترك مطابع الشام ومطابع مصرء واختارها!!. 
& پر * 


آقول :إن (مكتب عنبر) کان الثانوية الركزية في سورياء كان مدرسة وهو 
في الحقيقة أكبر من مدرسةء كان منبع الوطنیة كان منار العلمء عاش من 
أواخر القرن الذي مضیء إلى أوائل ا حرب الثانية» وهو يضم جمهرة المتعلمين 
في الشام فكان يمر عليه كل واحد منهم يدخل إليه ثم خرج منه فیعلو في 
مدارج الحياة» أو يغوص في أوحافاء. حتی ما تکاد تجد كبيراً في دمشق ولا ذا 
منصب. ولا نابغا في علم أو فنء إلا وقد جاز یوما ب (مكتب عنبر) . 

كان من تلاميذه رجال لو عاشوا إلى الآن لكان عمر أصغرهم مئة سنة 
أولئك الذين ندعوهم رجال الرعيل الاول وتسلسلت القوافل من بعدهم تجوز 
كلها هذه الواحة الظليلة» تستمتع بزهرهاء وتجتني من ثمرهاء قبل أن توضل في 
صحراء LAI‏ 


فإذا أردتم أن تنشقوا الآن (Lal,‏ وتتعللوا بعد فقدها بذكراهاء ففتشوا 
كل من تلقونه من روادهاء عل معه نفحة من وردهاء أو لمحة من عهدها. 
سائلوهم جیعاً عن (مكتب عنبر) فإن لدى کل واحد مم طرفاً من حديثه» 
وفصلا من تاريخهء فامسكوا بأطراف الاأحادیث, تحيء في أيديكم فصول 
الکتاب» وهیهات هیهات. بعدما فات منہا ما فات» ومات منهم من مات . 


لقد ذهب من رفاقي آنا (دع عنك قوافل مرت من قبلنا) من لا آستطیع 


۱۰۵ 


لقد أراد أستاذ أساتذتنا محمد كردعلي أن يشجع طائفة من شعراء 
الطلاب من زملائناء فاختار سنة ۱۹۲۰ء أنور العطار وجميل سلطان» وزكي 
الحاسنیء وعبد الكريم الكرمي (وهو آبو سلمی)ء وأقام لهم Shim‏ في المجمع 
العلمي بحضور أساتذتنا: سليم الجندي, وعبد القادر البارك والداوودي, 
والقواس ٠‏ والبزم » وألقی الطلاب الأربعة قصائد جیادا. لو نشر مثلها الآن من 
بعد من كان الشعراء لاستحسنت منه» ولا آزال أحفظ مطلع قصيدة cogil‏ 
وکان عنوانہا (الشاعر) : 

خلا ينح على عذباته ویصغ من دموعه sll‏ 

أين هؤلاء الطلاب الشعراء؟ وأين من شجعهم؟ وأين من حضر 
الاحتفال ہم؟ لقد ذهبوا جميعا. ذهب أساتذتنا كلهم» وذهب الکثر من 
إخواننا الذي كانوا يقرأون عليهی رحمهم الله ورحمنا معهم وختم لنا 
بالحسنى . 

بد بد 6و 

لقد عشت في هذا المكتب ست سنين كانت أحفل سني حياتي 
بالعواطف. وأغناها بالذکریات وكانت لنفسي alls‏ البناء في تاريخ الداں 
لو عاشت الدار بعدها آلف سنة لكانت كلها تبعاً هذه الأيام» التي يرسم فیها 
المخطط. وتحذد الغرف. ويرسى الأساس. فكيف أدخل ست سنين بطوضا 
وعرضها في عشر دقائق هي مدة قراءة هذا الفصل. كيف أجمع البحر في 
كأس» وأحصر الدنيا في صندوق؟ لقد عشت فيه من الصف السابع إلى الثاني 
عشرء ما تأخرت ولا رسبت» ولكنها لم تكن ست سنين الا بحساب التقويم 
المعلق على الجدار. وهل يقاس عمر الإنسان بالأشهر والأعوام؟ . 

إن ليلة الصيف تمتد في تقدير عقارب الساعة عشر ساعات» سواء في 
ذلك ليل العاشق الناعم بالوصالء وليل السجين المكبل بالأغلالء مع أن ليلة 
الوصال في الحقيقة لحظة. ولحظة العذاب دهر طویل ؛ أليست هذه هي نظرية 
النسبية؟ 


لقد سرقها (أنشتاين) من ابن زيدون حين قال: 


yey 


إن يطل بعدك ليلى فلقد بت آشکو قصر الليل معك 
ست سنن» ولکن كانت هي العمر . 
8 ہر 

كان (مکتب عنبر) في دمشق القديمة» في محلة تسمی الخراب. في 
السوق الطویل. الذي يصل باب الجحابية» الذي طالا ذكر في تاريخ الفتوح› 
UL‏ الشرقي تس دخل منه خالد بن الوليد أعظم قواد التاریخ القدیم» 
بوه« بت گت یت 

وقد ورد في الأثر بان عیسی عليه السلام ينزل في آخر الزمان عند النارة 
البیضای عند هذا الباب . 


وهذا السوق. هو الشارع المستقيم الذکور في التورا أما اسم 
امخراب فلان تیمورلنك قد خرب هذا AI‏ مع ما خرب من دمشق» 
وكثيرا ما رأیت الناس يحفرون فی الأرض» فیظهر بلاط الدار التي هدمت.» 
وتبدو البركة التي كانت led‏ على عمق عشرة آذرع. 

ولو أن حفريات أجريت في هذه البقعة من دمشقء لظهرت أربع مدن 
أو «ne‏ بعضها مبني على أنقاض بعض. وقد رأينا مثل ذلك في بابل» وي 
(أور) مدينة سيدنا إبراهيم قرب (الناصرية) في العراق. 

ولا أرادوا إصلاح درج الجامع الأموي من جهة الشرق ظهر تحته بنای 
ولو أنهم تابعوا الحفر (ولا أشير بذلك ولا أحبذه) لوجدوا تحت الجامع 
الأموي. بناء آخرء كما وجدوا في الجامع الكبير في بيروت من نحو ثلائین 
سنه . 

& تدر * 

کان مکتب عنبر هو الثانوية او الکاملة في سورية» حتى أن طلاب 
حلب إذا نالوا (البکالوریا الأولى) قدموا دمشق فأتموا الدراسة cad‏ ومن هولاء 
الأستاذ آسعد الكوراني وک قبلنا بسنة) والشیخ مصطفی الزرقا (وکان بعدنا 
بسنة) وان OS‏ آکبر xo‏ نا وکان معنا رفاق من حمص وجاه وحوران» 


۱۰۷ 


ob‏ من الدارس ما جعل بين طلابه صلة أقوى من صلة الزمالة 
كالأزهر في مصر » ودار العلوم» وندوة العلماء 5 اند . 


ae aan 
8ی مکتب عنبر‎ 


أرأيت الاء الذي ينزل من الأنبوب قطرة قطرة؟ يملأ كأسك في ساعة. 
أما إن كان یخرج منه بقوة واندفا ع فان الكأس لا chi‏ انا لأن الماء ينبو 
عنہاء ويتطاير منہاء فلا يستقر منه شيء فیها. 

هذا مثالي ما قعدت أكتب عن المدرسة التجاریةء وحين أقعد OW‏ 
لأكتب عن مكتب عنبر. 

كانت ذكرياتي هناك قليلة فلم أجد منہا ما يصلح لمقال» وهي هي اليوم 
كثيرة عدا لا أدري ما الذي أدعه منہاء وما الذي أختاره لهذا المقال. 

مكتب عنبرء في دار شامية جیلق في مدخلها رحبة فسيحة فيه 
شجرات lS‏ حوها رواق تحته مقاعدء كنا نلعب في وسط الرحبة أو نستريح 
على المقاعد من حوهاء فإذا lS‏ رأيت الدار» في صدرها الایوان قد ازينت 
جدرانها بعبقرئ النقوش والألوان» قد قام من حول بركتها (الشمشير)ء 
وعرشت على جدرانہا دوالي العنب تبلغ السطح 7 
bel,‏ ما خلق الله من النبات, فتحس حين تدخلها أا تضحك لك . 

لقد درت غرفها كلها وأہاءھاء لأن کل غرفة منہا لطلاب صف من 
الصفوف, فل في كل غرفة منہا ذکری, وني كل زاوية قطعة من حياتي التي 
ذهبت ولن تعود. . 

فا الذي أستطيع أن أذكره الان وما آذکره كيف آقدر أن أثبته على 
الورق؟ . 


۱۹ 


إن أحمل اثار الکاتب أو الشاعر هي التي ۸ یکتبها. 

ومتی كانت الكلمات تسع العواطف والافکاں بل مق كانت تسجل 
کل مشاهد الکون فض عن مشاعر النفوس؟. 

أتقدر أن تسجل ألوان الغروب حتى لا يفوت قاریء قصیدتك أا 
الشاعر - أو ناظر لوحتك - أا الرسام - شىء منها؟ . 
هل آدرکوا أسرار الحمال؟ . 

هذه الكامة المؤلفة من حرفین ائنین : (LI‏ الى تعبر عن الحنان. elds‏ 
الساكنة التي ترى الفم وهو ينطق بها مجموع الشفتين كأنه متهيء لقبلة! 

هل تحرط كلمة (الحب) بكل أشكال ا حب؛ الام تحب ولدهاء وهذا 
ركوب البحرہ وا حامس يحب الفول الدمس بالزیت لا بالسمن . 

ا وفیس يجب لیل» أفهذا كله (حب) واحد؟ وحب اللہ الذي هو 
جوهر الإيمان آترونه پشبه ما ذکرت من أنواع الحب؟ 

وا حمال؟ جمال الطبیعف وجال البلاغف مال الشیخ الوقور. وجال 
المرأة ا حسنای هل هو (Sle)‏ واحد؟. 

ولو جئت بمئة جیلةء لوجدت مئة جمال» کل له طعم» وکل له لون» 
وکل من نوع وما عندنا لمذا كله إلا کلمة واحدقء لذلك نعمد إلى الأوصاف 
فنقول : هذا حمال ودیع » Bey)‏ وحشى , وهذا شهوانی» وهذا ما:لسیٹ آدري . 
منها أن تعبر عن dle‏ (ما وراء الادة)» عن dle)‏ الغيب)؟ . 

عفوکم با ابا القرّاء. لقد ذهبت مع خواطري. وابتعدت . لقد ابتعدت 
کثیرا عن موضوعي . 


١٠ 


سالنی الاخوان عن (عنبر) هذاء الذي سميت باسمه هذه الدرسة 
العظيمة»› التي کانت وحدها فصلا Sus‏ من تاريخ الشام الحديث» ما ree‏ 
هذا؟ . 

فضحکت› ce oF‏ لم يكن عبقريا ولا عظيًا بل هو اسم الرجل الذي 
بی هذه الدان وهکذا ترود أن الشهرة. وبقاء الاسم» لا دلیل عظمة 
الرجال. 

d‏ عد حى من من أفخم آحیائها الحديدة» dow!‏ (حي عنيكش )2 فاسألوا 


من (AS)‏ الذي کرمناہ فسمینا باسمه ۶7 کاملا والناس إن كرموا عظيًا 
سموا به شارعاً 00 


وباب إبراهيم» من أشهر آبواب الحرم ما سمي باسم سیدنا إبراهيم 


عند هذا الباب . 

وأمیرکاء ما سميت باسم كريستوف کے الذي اكتشفها بل باسم 
بحار اسمه (اميركو فيسبوسيو) كان من أوائل من أ بحر إليها بعد اكتشافها 
بخمس عشرة سنة ! . 

أتسمونها مصادفات؟ أم هى حظوظ؟ أم دليل على أن الشهرة ليست 
مقياس عظمة الرجال. 


با م * 
ما أرسل إل الأستاذ ظافر أصول كتابه (مكتب عنبر) لأكتب مقدمته 
Gd os‏ الریاضء فی أول سنة قدمت فيها المملكة. هذه القدمة الأخيرة سنة 
۳ھ - ترکت حکمة النقض وكنت مستشاراً فيها. وجثت. ول أكن آعرف 
Aces‏ ولا يكاد يعرفني آحد» فكنت من el‏ والملال» کمن كان في ظلام 
السنماء فطلع عليه الفلم» يعرض صور عام كان يوماً دنیاه وکانت فيه 
حياته . 


« 


لقد حرکت تلك الأصول سواکن نفسي وبعثت لي أحداث آمسي 


١1١١ 


وهزتني هر حتی لقد أحسست كأن قد عادت لی مواضي أيامي. . . 

... وهل تعود الأیام الاضیات؟! لا ما تعود. ولکن أنا الذي عاد 
إليها على جناحين من ذكرى وخیال. لأدخلها مرة ثانیةء فأعيش فيها في 

إن مدرسي الانشای. ومخبري الصحف ومذيعي الإذاعة. لا يكادون 
یلقون اخ حتى يسألوه: ما هو شعورك؟. 

كلمة تقال وتردد. لا السائل يدري عم يسأل» ولا المسؤول يدري بم 
يجيب؟ . 

ولكني إن سئلت عن شعوري وأنا أتحدث عن (مكتب عنبر) بعدما 
فارقته من ثلاث وخمسين سنة)ء لقلت إنه كشعور البدوي GELS‏ ,الذي طالا 
أنس بلقاء المحبوب على غفلة الرقيب» في ظلال الخيمة المنفردة ساعة 
الأصيل. وعلى طرف الغدير الصافی عند العشية» وعلى سفح التل القريب في 
ضوء القمرء والليل يغلف بسكونه همسات الغرام» ليالي المنى ماثلات أمامه لا 
رأى حبيبه core‏ واللذائذ كلها في يديه. وماضيه ومستقبله قد احتوتم| اللحظة 
الحاضرة» فلم يعد يذكر ما کانء ولا يفكر فيا يكون. . . وكذلك يصنع الحب 
بالمحيين 7-27 

ثم يتفرق الشمل الجميع. وينأى الحبيب القريب» ولا يبقى من هذه 
الحياة. . . إلا (الأطلال) الموائل. في القفرة ا حالیةء قد جف الغدیں وهُدَّت 
ا حیامء ورحل الأحبة. 


۵٤‏ (البدوي العاشق) حن من كمل all‏ رسالة 
من ليلاه. (ولکل حب ليل . . .) فيها وعد celal‏ وبشارة بالوصول. 

كذلك کان شعوری. 

فو انبر اناري ال "انا برع زیت کیت سن سای الات 
وآنا أعيش بلا آمل ولا رجاء. 


(۱) کتبت هذا PAS‏ سنة ۱۳۸۳ ه. 


وهل يعود لي أمسي الذي مضى 6 وشبابي الذي ول ورفاق الصباء 
وإخوان الصفاء حيث كنا نعيش في دنيا لا تعرف الغش ولا الخداع» ولا زيف 
السداقات. تلك حياة الطفولة الطاهرة فهل تعود؟ : 

وليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 

كان موعد دخولي (مکتب عنبر) کے قلت لكم هو سنة ۰ ولكني 
لم أدخله الا بعد ذلك بثلاث سنين. ما قصرت عنه سنیء ولا عاقنی عنه 
الشغة العربية› نحوها وصرفهاء وإن كان أبوه على صلاحه وتقواه لا يحسن 
ارت 
وان کان کتابه معقوداً أكثره بلفظ رجل عبقري کان من أذكى أذكياء البشر هو 
(الخليل) . ۱ 

وشیخ الفقه أبو حنيفة كان فارسياً. وشیخ ال حدیث البخاري» وشیخ 
الشعراء الولدين بشار وأقوام لا يحصيهم العد. 

ومن رفاقنا الشعراء: أنور العطار» gly‏ سلمى » وزكي الحاسني» وحميل 
سلطان» ومن کان سابقا لنا سلیم الزرکلی» ومن جاء بعدنا seh‏ الطرابلسي . 

ومن رفاقنا الأطباء : منر شوری». وبشير العظمة ورشاد فرعون» وھو 
رفیقھم d‏ كلية الطب (شفاه ال ونصرة السلوت وعبدا حلیم العلمي ء وعبد 
الستاں الأول: کان قبلنا بسنوات؛ والثاني : کان بعدنا بسنوات . ونجم الدین 
الجندي. وأحمد الأسود . ۱ 

ومن رفاقنا القضاة والفقهاء والحامن: مصطفی الزرقا» وأسعد 
(Gh NI‏ ومحمد ال حير ودي › ورضا العظمةء وعبد العظيم الباجقني . 


۱۳ 


محمد البارك (رحمه الله) وكان بعدنا بثلاث سنوات» ومحمد كمال ال خطیب؛ 
ومظهر العظمة (رحمه «(I‏ وبطل أبطال الرياضة محمود البحرة, وجال الفراء 
ووجيه السمان. ونظیم الموصلي. وأحمد الفتيح. واکثر ہؤلاء ول منصب 
الوزارت وأنور الشلاح . 

لا لا أستطيع أن Sef‏ الان Ast‏ مما عددت وان كانت آسماژهم في 
ذاكرتي وذكرياتهم في نفسي ء ولكن الذكريات تتبع قانون (تداعي الأفكار). 
فالشيء تراه أو تسمعه دو رت ےت وستأتي إن 
شاء اللہ خلال الحديث أسماء من 1 أذكرهم الآن وأخبارهم فلا يعتب علي من 
أغفلت الیوم اسمه» أو يعتب ولده أو صديقه. 

Gl‏ آساتذتتا فالحديث عنهم في ا لقة التالية إن شاء اللہ وسترون 
أنهم اختاروا odd‏ الدرسة الواحدة. لكل مادة کبار آساتذتها في البلد. فلا 
گنت با تارفن اليوم وازدادت. هبطت درجتها وصار يدرس فيها أصحاب 
شھاداتں وقد كان الدرسون على Lage‏ أصحاب cole‏ صرفوا في تحصيله 
أعمارهم» وأحيوا فيه لياليهم » وأتعبوا فيه آبصارهم وصار كل منهم هو ا مرجع 
ف المادة التي را 

كانت الدارس كالبئر ضيقة الفوهة» ولکنها عمیقة القرار» فصارت 
كالبركة الضحلة واسعة الرقعةء لکنہا قليلة العمق . 


- ١6 د‎ 


قعدت لأكتب هذا الفصل. فجاءتنى الجرائد التي يتفضل أصحابها 
بإرساها إل وهی : المدينة» وعکاظ eb ly‏ وقصاصات يبعث با ال 
۳۹ ي ناجي ء من الجرائد التي لا تصل ال وهي : الشرق الأوسطء والجزيرة» والندوة . 

فوجدت 5 (الشرق الأوسط) المرافعات العظيمة التي ألقاها الحامون 

عن ا متھمین بقتل السادات ووحدت fe)‏ (الندوة) مقالة جيدة ne‏ عن حرية 

اجارة العقارات» وما تجرہ من متاعب ومشکلات . 

ووحدت أخبار المسلمين المعذبين في آفغانستان وف فلسطین ومسلمین 
آخرین أشد منہم ابتلاء ‏ مع عدو أعظم ا وأشد کفرا ولکن لا سال 
عنہم cool‏ ولا قتد إليهم ید بعون أو مدد. 

ما قرأت هذا فترت عزیتی وتعثر القلم في يدي . 

أنا أقعد لأكتب ذكريات لا تهم أحداًء والنار تشتعل في كثير من بلاد 

للناس قضايا يفكرون فيها. ویتحدنون عنہا وأنا آسرد ما وقع J‏ من 
قبل حين؟ . 

رت : ۱ 

lad‏ صرت من القاعدین؟ لم يكن سلاحي الحسام والسنان, وافا كان القلم 
واللسان» والنضال بالقال مثل القتال بالتصال والنبال. 


110 


وفکرت أن آقطع سلسلة هذه الذکریات ثم رأيت أنها لا تخلو ان 
شاء اللہ من نفع. وأنها ربا ذکرت lal‏ أو أوقدت من العزائم خابی 
رات أذ ل في سی gps‏ لا بطب مه ثل الذي طلب من اباب 
أن لكل موظف وعامل حقا في التقاعد فلماذا آحرم آنا هذا الحق؟. 


فهل ترون في هذا عذراً ان آضعت ۳ وملات صحف 
جلتکی بحديث ذکریاتی التي لا تم uot‏ منکم؟ . أترونه عذراً أم أنا أعلل 
النفس بالأوهام؟ . 

ولو كانت ذكريات ملك أو أمير, أ و قائد کب لغذت التاريخ بإظهار 
الخفايا وكشف الخبات. ولکنها ذكريات واحد من الناس» کل الذي عمله 
أنه قرا GS aly Lily‏ وخطب. وما AST‏ الكتاب والخطباء. deed Gl‏ 
حين آشغل القراء بنفسي. لذلك آفر إلى وصف أحداث البلد وأخبار امن 
رهد ما لامنيي عليه رئيس التحریر. لوح باللوم ول ولکنه ما صرح ولا 

أتكلم اليوم عن أساتذتي في مكتب عنبرء لقد كان أول درس حضرناه 
فيه للشيخ عبد الرحمن ہام البيروتي» فاستقبلنا رحمه الله بخطبة رنانة أعلن 
فيها أنه غدا ذلك الیوم رت للعربية Ue‏ ذلك أن من كان قبلنا قد درسوا 

فی العهد الترکي ‏ فنشأوا Vy‏ من عصم الله) على ضعف cay whl‏ ومن کانوا 

۰+ درس isi‏ هم في العهد العربي» فكانوا أقوى ملكة. وأقوم Aree‏ 

رحمة الله على الشيخ سلامء فلقد كان نادرة الدنیاء في BAL‏ اللسان 
وفي جلاء البیان . ولقد عرفت بعده a‏ الأدبای ومصاقع اخطبای فا عرفت 
ااا أطلق. ولا بیان اجل + ولست آنسی خطبته عندما أطل من شرفة النادي 
العربي قبل يوم ميسلون» على بحر من الناس یوج موجان البحرء قد ملا ما 
بين dhe‏ الحجاز» والستشفی العسكري (الخستة خانة) في بوابة الصا میت 


)١(‏ المحطة باقية وهي من أحمل أبنية دمشق » وا ختها الصغرى في المدينة. أما افك د ارت 
d‏ مکانه عمارة (الأركان) . 


1١15 


وسراي الحکومة(”') وحدیقة الأمة (النشیة), وكبر تكبيرة رددتها معه هذه ا حناجر 
كلهاء وأحسسنا ols‏ قد ردّدتها معه ا حمائل من (الغوطة). والأصلاد من 
9 قاسیون)ء 7 ثم صاح صيحته التي Y‏ تزال ترك 5 Gal‏ من وراء اثنتين وستن 
سنق ۲ حتی كأني أشمعة یصیح ہا الآن : (عورو = تدخلها إلا على هذه 
الأجساد) 

ولكن غورو دخلها! . 

دخلها لما حسبنا أن الحرب تكتسب بالحماسة وباخطب. ثم خرج قوم 
غورو. لا عرفنا کیف تکتسب اخروت: 

غورو هذا وقف على قبر (صلاح الدين الأيوي)» الذي غلب آوروبا 
کلها مرتین» مرة بسيف القتال» و بنبل الفعال وقف اج عظامه nC‏ 
وقد كان قومه یرتجفون من بأسه nee‏ ولا يفاخر الأموات إلا اخبنای یقول: 
يا صلاح الدين لقد عدنا. 

حسب من غروره أنه ملك الشام إلى الأبد كا بحسب هذا الغرور 
المأفون (بيغن) أنه ملك القدس إلى الأبد. 

فأين من يذهب فيبحث عن حفرة غوری فيقف عليها ليرد عليه با حق 
كلمته التي UE‏ بالباطل» ليقول له: كلاء بل لقد طردتم! . 

وليستعد من الآن من سيقوم غدا على حفرة (بيغن) ليقول له: أين 
غرورك. وأين ادعاؤك؟! إن القدس قد رجعت على رغمك إلى أصحاہا 
المسلمين. 

عم إنها سرج إليهم» إن رجعوا هم إلى دينهم » ولقد بدت بوادر 
الرجوع ان الدین. 

لقد أقام الشيخ سلام معنا آشهرا ثم عاد إلى بلدی اتا للفتوی 
cols 5‏ وجاءنا 34 بعده بے 62 5 ولما أصدرت کتاب : 


7ے باقية Ll‏ شارع بغداد فلم یکن قد فتح . (۲) كانت هذه الخطبة أوائل سنة VAY‏ 


۱۷ 


وال علمي العربية : الجندي. والبارك . 


لقد ماتا وما آعرف تحت قبة الفلك أعلم منہم| بالعربية وعلومها ولقد 
9٦‏ 092 ۳ ف تكويني اللغوي والأدبي. رحمة الله عليها وعلى 
شا تا یه 

Uf‏ المبارك فقد كان الامام في اللغةء والرجم فيهاء قید آوابدها وجع 
شواردھاء وحفظ شواهدھاء وكان أعلم العرب بالعرت» عرف آیامهم() 
وروی آشعارهم وکان الفرد العلم في Mab‏ لا أعرف نظیرا له في 
العلياء. تحس إذ تجالسه وتسمع منه کان الأصمعي وأبا عبيدة قد ثلا لك في 
جبته. وكأن ما كنت تقرؤه من أخبار الرواة والحفاظ. قد عاد لك حتى رأيته 
بالعيان . 

لقد كثر اليوم الأساتذة من حملة colle!‏ وأصحاب الدكتورات 
ولكن ذلك الطراز لم يعد له وجود. 

nae Ul‏ فا سم ند ع که فا ی ته ون ال یش فرشا اک 
منه ile‏ وأبقى في نفس سامعه Ast‏ إن نغمته لا تزال إلى اليوم في أذني 
وكلماته في قلبي . 

كنا ندخل الصف في مثل( العرضة): أصوات le‏ متداخلة» وضجیج 
صاخب مزعج؛ وكان المدرسون يجدون مشقة في إسكات التکلمین» 
الصاخبين» فإذا كان درس الشيخ المبارك. رأى التلاميذ الباب قد انفرج 
مصراعاه» وبدا من let‏ جبین عریضء من فوقه خط آبیض. ثم ظهر وجه 
الشيخ وعمامته» وجلجل صوته الذي كان يعرف من بين أصوات البشر جميعاً 
بضخامته وجهارته. بصدر بيت من الشعرء فيسكت الطلاب ليسمعواء فيخطو 
الخطوة الثانية فيكون في الصف Sl)‏ الفصل) ويتم البیتء ويشرع بالدرس. 


)١(‏ أيام العرب حرونها. 
(۲) يقال: هو من بابة CODE‏ إذا كان من أشكاله ونظرائه . 


۱۸ 


والغریب أنه لم يكن يدرسنا العربية بل الفقه. يقرئنا (مرافي الفلاح شرح نور 
الایضاح) . 

هذا مثال من الکتب التى كنا نقرژها في السنة التي تلي سنة الشهادة 
صعولته . 
وحدیث وقواعد أصولية یسوقها بعبارات موجزة بليغة» یلقیها ویرددها ویکتبها 
بخط الثلث. على اللوح (السبورة) بعرض MEA‏ وکان یتخذ لکل شيء 
ضابطاء dla‏ موجزة تجمع الأحکام وتسهل على اللسانء ولا تذهب من 
الأذهان . 

ولطالما دلنا على کب قرأتہا وانتفعت مہا وهي رأس مالي 5 العلم 
والأدب ولولاه ما سمعت ہہا. 

ثم درسنا الاحکام الشرعية في الأحوال الشخصیةء لقدري باشاء فكان 
يؤلفها LS‏ يؤلف الأديب قصصه. ويجعل ها قواعد Lat‏ فلا تنسی  Bis‏ (لا 
lt‏ زواج من عقر أو عقر)» أي لا بڈ من مهر في النکاح» أو حد في 
السفاح . 

ثم درسنا السيرة فحاء بشیء ما رأيت والله ولا سمعت بمثله» يصور 
الوقائع , ویصف آمکنتها ویشرح ما قیل «ks‏ ویدل على مراجعها فكأننا 
Ya bs‏ 

وكنت أستوعبها استیعاب التربة العطشی ماء المطر. وكان Way‏ على 
الكتاب فأسرع إلى قراءته إن كان في مکتبتناء أو إلى شرائه إن لم يكن عندن 
ولقد سمّی لنا كتاب (الروض GY‏ للسهیلی)» فشريته عند خروجي من 


التبييض. وإن كان شیخنا المبارك يسميه (الحكك) » وهي لفظة ولدت ميتة! 


۱۹ 


الدرسة وما بت حتی تصفحته. وقرأت صفحات كثيرة منه . أما حفظه فقد 
صدفت منه ما Gay‏ عن حاد الرواية» وابن الأنباري والعري . 
التدریس وأنا لا آدري 

ما كنت آدرس في بغداد. أقيمت حفلة سمر في آخر سنة ۱۹۳۲ء 
فسأل الطلاب مدرسيهم. على عادة اعتادوها: هل يأذنون لهم أن یقلدوهم؟ . 
يقلدني بزعمهء ولكنه قلد شيخنا البارك. 

فقلت: ty‏ هذا شيخنا البارك. 

وإذا بالطلاب يصيحون من الأركان الأربعة: بل هذا أنت». هذا أنت. 

وإذا آنا لطول ما حاكيت الشيخ قد صرت مثله. . . alte gel‏ في هجته 

واتصل de‏ بحبله. إلى أن توفاہ cal‏ أزوره في داره. ويتفضل 
فيشرفني بزيارتي في داري . 

والشیخ من أصحاب النوادر وأستطيع أن أسوق من نوادره وغرائبه ما 
ET‏ 

وكان Ue‏ يوم توفي سنة ۱۹66 أن القي كلمة التأبينء في مقبرة الباب 
الصغير. التي دفن فيها معاوية واه من الصحابف ١‏ فرأيت في القبرة آستاذنا 
محمد کرد «de‏ متأئراً يا وما أعرفه إلا 7 eles‏ ثم عرفت أنه كان 

سس سنین9* البارك؛ وأنه کان رفیقه 5 الدراسة عند أبيه الشيخ محمد المبارك, 

فأمرني أن أوصله إلى دارہء فلم آخطب. 

وكان الشيخ المبارك هذل وھو جزائ بري الأصل. أحد أفذاذ الأدياء في 
عصره. له نثرء وله شعر» وله اثار مروية تدل على فضله وملكته. 
(۱) سنین الرجل : لدته. أي من كان في مثل سنه. 


۱۳۰ 


أما أخوه الشيخ محمد الطيب» نکان عالاً صوفیاء وقبرہ كان في أحلى 
مکان في دمشق ی طرف (لمزة) من جهة الربوة. 

ألا تعرفون ما الربوة؟ اقرآوا وصفها في GES‏ (دمشق). وقبر الشیخ 
محمد البارك في مقبرة الصا حیةء یشرف على دمشق والغوطتین 

والشیخ الطیب كان تلمیذ جدنا الشیخ محمد الطنطاوی. الذي قدم 
دمشق من مصرء وتوفي فيها سنة ١۱۳۰ھ‏ وقد ذهب معه بأمر الأمير عبد 
القادر الجزائري إلى (قونية) في الأناضول» وأحضرا منها نسخة الفتوحات 
المكية. لحي الدين بن عربي. 

والنسخة التي قوبلت على نسخة مؤلفهاء وطبعت المطبوعة عنهاء 
وضعتها في مكتبة مجمع اللغة العربية في دمشق. من عهد بعيد. 

رحم الله شيخنا البارك ورحم أباه وعمه» ورحم ولده رفيقنا الأستاذ 
ale‏ الذي توفاه الله من Oo et‏ ودفن في البقيع ۶ی 
ربع قرن» آزوره في cole‏ وأذهب معه إلى حالس صحابه وألازمه أكثر مما 
لازمه أولاده: محمد رحمه الله وقد كان معنا في الدرست. ولکنه کان بعدناء 
وعدنان» وهای وکانا تلميذي سنة ۰۱۹۶۰ ومازن وقد كان bs‏ عندما 
كنت أزور الشیخ وهو الیوم خليفته في أستاذيته. آما عبد اهادي فقد کان 
یومئذ آصغر من آن یدخل علینا علس :انيه آو لعله لم يكن ولد : 

ذم النازل بعد منزلة اللوی ‏ والعیش بعد آولشك الأيام 


سقی الله تلك الأیام کیہ 


(۱) توفي رحمه الله سنة ۱۰۱ ه. 


مہ 


خبروی هل تحفظون من آخبار آساتذتکم مثل الذي أحفظ من آخبار 
أساتذتي هؤلاء الذین أحدئكم حدیئهم؟ هل یبقی من ذكرياتهم في نفوسکم 
بعد ثلاثين سنة من ابتعادکم GUIS cape‏ بقي في نفسي من ذكريات 
أساتذتي التي Cost‏ اليوم عنها بعد ستين سنة من تاریخها؟ . 

وان هي بقيت في نفوسكم وحدثٛتم اء فهل تحملون لهم من الحب 
كالذي jel‏ لأساتذتي؟ . 

إني أحبھمء وإلا فلماذا أثني علیهم وأمدحهم؟ . 

الشعراء کانوا يمدحون اللوك والامراء وهم آحیای أملاً بالمكافأة 
والعطاءء فهل أطمع بعطیة من أناس مضوا إلى رحمة رہہم؟. 

by)‏ آنا بالشاعر» وما صناعتي نسج التهاویل. ما أنا إلا مصور يتأبط 
آلته يلوف مها یصور مشاهد الحياة» ومشاعر النفس. مصور (فوتوغرانی) 
مسکین. ینقل صوره نقلاء ولست الصور البدع الفنان الذي يحمل لوحاته ما 
م يكن ولا یکون. آنا إنسان یدب على أرض الواقع» على حين یضرب 
الشعراء أمواج الجو بأجنحة النسور) فأين أنا من جواء Mel atl‏ الذين 
يحسبون أنهم يتعالون عن واقع OGLAL‏ 


)١(‏ كلمة جو جمعها جواء لا أجواء ‏ وما كان من ا حمل بين قوسين فهو من مقالات لي قديمة. 
(۲) أقصد ما یسمی السريالية وأصلها (Sur)‏ أي فوق Realité‏ أي الواقع . 


۱۳۳ 


ولا وأخیرا ولكن السبب فيه هؤلاء المدرسون وأمثاهم» وإن قل أمثالهم , 
الذين قعدت بین أيدهم. وأفدت منهم. في ال مدرسة مضطرا. . . وفي حلقات 
الساجد تارا» أو قابلتهم في Whe‏ الحياة مصادفة. فکان هم لقوة 
شخصياتهم ونبل صفاتہم» وطهر قلوہم اغى الأثرء d‏ فكري وی 
ds « Gable‏ سلوكي ون تكويني. geld‏ به في حينه» ولکن عرفته بعد 

وإذا كان كثير من المعلمين يعملون ليأخذوا الراتب» وكثير من الطلاب 
يقرؤون ليحملوا الشهادة. وكان في المدرسين المهمل ell‏ وكان فيهم زائغ 
القلب فاسد العقيدة.» فقد كان اکر معلمینا یعلموننا ابتغاء ثواب الله 
وحبا بنشر العلم وکنا sl)‏ كان (LAST‏ نتعلم حبا بتحصیل العلم. ورغبة في 
الأجر من الله . 

وکانوا کالا cL‏ لناء مهتمون بدنیاناء وأخرانا. 
بالعاطفة التي ینبع منها الدمع؟ . 

لقد بکیتهم یوم ماتوا بصوب قلبي » له oF cle‏ . فیا رب mgr‏ 
خير الحزاء . 

& ين فك 

كان أساتذتنا في مكتب عنبر أصنافاً. . . 

أما مدرسو العربية فكانوا أئمتها في البلد. وكانوا المرجع فيها: الشيخ 
عبد الرحمن سلام الخطيب الشاعر والشيخ المبارك اللغوي الراویةق والشيخ 
سليم الجندي أستاذ اللغة والنحو والصرف والعروض. وقد سبق الكلام عن 

والشيخ الداوودي , ds‏ نقرأ عليه ولكن عرفنا من تلاميذه أنه كان 


١" 


وق رقيق » وكان فيا Jay ine ps‏ می نت 
فیخرج من غرفة التدريس› فيستلقي على الأريكة سرج 

وکان ای المدرسة على أتان (حمارة). وكانت يومئذ للعلاء كالسيارة الیوم 
للأغنياءء فإذا دخل الباب تسابق الطلاب یعینونه على النزول عنہاء ویقبلون 
يذه رعشون مع OSs‏ و ص۵ رها 

ولا توفي سنة ۱۹۲٦‏ نظم رفيقنا الشاعر (أنور العطار) قصيدة في رثائه 
ألقيتها أنا على قبره» في كلمة تأبين لي . 

والأستاذ محمد البزم الشاعر الفحل الذي كان يعد يومئذ أحد شعراء 
دمشق الأربعة وهم . خير الدين الزركل. الذي صار نخد من أركان وزارة 
الخارجية السعودية مؤلف الکتاب العظيم (الأعلام) أحد الکتب العشرة التي 
يفاخر بها هذا القرن القرون السابقات» وكتاب شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبد العزيز» وكتب آخری معروفة. 

وخليل مردم بك رئيس مع اللغة العربية في دمشق, العالم الؤلف 

وشفيق جبري أول عمید لكلية الادات في جامعة دمشقں ورکن a‏ 
المعارف قبل ذلك مؤلف wks‏ التنبي واحاحظ . 

والعجيب أن البزم لم يعرف في غير سورية, وقد كان أمثاله بل لقد كان 
تلاميذه معروفين» ولا نشر في (الرسالة) في أوائل الثلاثینیات وضع الزيات في 

ولم نقرأ علیه . ا خر کل مور 
el‏ ناجي وأخي se‏ الغني فخبرونا أنه کان توش نادر المثيل . کان تیج 
اللهجة. 7 cw I‏ تعرف ذلك من سللامه ومن کلام لا يتكلم إلا 
اللغة العربية البليغة. . 


\Yo 


ولقد اتصل حبل الودة باخرة ony get‏ وکنت قد افك آولاً. . . 
ذلك أنه كان يكتب في HE‏ (الميزان) 20 کلمات يتناول فیها الأدباء بالتجريح 
لا يكاد يسلم من لسانه أحدى فکتب عن أستاذنا الجندي aly‏ بہدم للمعري 
قصرا فخا لیقیم من أنقاضه کوش حقیرأء. فأخذتني الحمية لأستاذي وكتبت 

عن البزم «إنه یعرف في النحو ما جهله الناس. .. ويجهل ما یعرفه الناس, 
وإن شعره جدار من الحجارة الصلد ولكنها مركومة رك لیس بینہا ملاط) . 
فغاظه ذلك مني وكف عن الجندي مع أنه كان في خصام دائم مع 
الأدباء . نظم آرجوزة. نحلها ۲ نحلها الشیخ البارك وجعلها على لسانه» وسارت ف 
الناس» واضحکتهم على الشیخ. 

os‏ سالت = clas‏ فأبدى آله clio‏ ولكنه صرح لي بأنه کان 

وهجا مرة الاستاذ شفیق جبري بقصيدة قافيتها على الزاي المضمومة زامن 
SS‏ طنز عجز. فيها هذا الننت” 

ولوشئت سيرت القوانی جحافلا وأوقرت أسماعاً وكان لي الفوز 

ور أيام الثورةء 3 را أي دار te)‏ الترین an‏ 
gas‏ رخ ورف تفریرہ عنہاء فسأل 0-7 dei‏ منه ٠‏ فقال ۳1 إن 
ا ححافل هي الجيوش» فکتب أن البزم يدعو لحشد ا حیوش رب فرنسا! . 

فقبضوا عليه وبیتوه في السجن. فا أنقذته الا شفاعة الجندي 
¥ با با 


کٹ ہل کا ہت 

)١(‏ التي كان يصدرها الكاتب الأديب أحمد شاكر الكرمي - في أوائل العشرينيّات من هذا القرن وهو 
ابن الشیخ سعید الكرمي » والاخ الأکبر خسن وعبد الغني» وعيد الكريم (وهو أبو سلمى 
رفيقنا) وکلهم کاتب آدیب أو شاعر جید . 


۱۳۹ 


ولعل سبب هجومه على الأدباء الأحياءء وعلى أئمة النحو الاموات. أنه 
نشأ بعیداً عن العلم والادب. ثم اشتغل با بعد أن بلغ العشرين. فكان 
یس في نفسه أنه دخيل عليهم. غريب ped‏ فيريد تثبيت منزلته با حط 
منم والتعالی عليهم . 

ولا تعجبوا فربما كان عنف الهجوم دليلاً على الشعور بالنقص في نفس 
الهاجم. وإسرائيل مثال ذلك. إسرائيل أعني الدولة الظالمة الغاصبة» لا 
إسرائيل النبي الذي هو يعقوب عليه السلام. 

وما لحكام دولة إسرائيل ويعقوب؟ ما لبيغن هذا وما لقومه وأرض 
فلسطين» وما له ببني إسرائيل صلة قرابة ولا نسبء ولا له في تراب الأرض 
القدسة ذرة من بقايا عظام أب واحدہ إنما هو من (الخزر) الذين تہودوا طلباً 
للدنیا من طریق التهود. 

أستغفر الله أن آفرن اسم محمد البزم الشاعر الفحل العربي السلم باسم 
بیغنء ولكن جرته القافیةء ونسأل الله لنا وله العافیةء ورحمة الله عليه . واللعنة 
على بيغن وكل معتد ظلوم كفار. 

لقد أصابت البزم 5 آخر عمرہ مجموعة أمراض ذهبت copay‏ وأوهنت 
جسده القوي وألقته على الفراش آمدا Heb‏ ولكن الله ألهم (الشیشکلی) 
جزاه الله خیراً وکان حاکم البلد. فأدخله اب العسكري» وبقي فيه 
غدوماً 27 حتى توفاه الله قرا ما ترك إلا دیوانه الذي طبع بعد موته. 

أما مدرسو العلوم (أي الطبیعة)ء والریاضیات؛ والتاریخ» والحغرافیاء 
فكان أقلهم من الأطبای وأكثرهم من الضباط العرب في ا حیش العثماني . 

الأطباء: الدكتور يحبى الشماع؛ وكان مدرس الكيمياءء والدكتور جودة 
الکیال وكان يدرس الفيزياء وکنا نسميها الحكمة الطبیعیةء وننطقها بالتاء 
المبسوطة فنقول الحكمت والکیمیاء أما كلمة فيزياءء فقد وضعھا بعد ذلك 
الأستاذ عز الدين التنوخي وسيأتي الكلام care‏ وهو الذي وضع كلمة 
(الحيوانات البرمائية) منحوتة من البرية والمائية وغيرهما. 


۱۳۷ 


الیوم رئيس مجمع اللغة العربیة في دمشقء وهو أقدم الجامع العربية. 

فلا عادوا حياهما الشيخ الداوودی بقصيدة مطلعها: 

دع ذكر ob‏ ا لی والخلخال ولفاتنات أخا النهی بالخال 

بی بني الشماع حسني من بني سبح وجودة من بني الكيال 

وکنا نسمع تلامیذ الداوودی من الشعبة الق یدرسھاء ينشدون القصيدة 
على نغمة (البردة) : ۱ 

وهي نعمه معروفة ٤‏ الشام» تعلمها التلامیذ 3 درس العروض ۰ 
لیضبطوا بها بحر البسیط . 

وأقول بالناسبة إن الصدیق الأستاذ dat‏ عبید. نظم قصيدة أيضاً جاء 
فيها بيت كان أشعر وأسير من بيت الداوويی» وهر . 

أما الرياضيات فكان يدرسها اثنان: جودة افاشمي وهو أشهر مدرسي 
هذه الدرست وقد سميت باسمه أكبر ثانوية في سوریةء وكان عالما 
بالرياضيات» (هضمهاء ‏ كا یقولون - هضًاء وقتلها ole‏ وأخسن فيها bes‏ 
وتفهيًاء وأعانه على ذلك سكوت التلاميذ في درسه.. واستماعهم لقولهء فأفاد 
واستفاد) . i‏ ۱ 
وکنا نتوارث هيبته وا خوف من یتواصی بذلك الطلابء ا خلف منہم 
عن السلف. 000 ۱ 

أما الثاني فهو مسلم عنایة وهو عبقري من أفذاذ الرجال» كان من 


۱۳۸ 


کبار الضباط آرکان الحرب» ومن اعلمهم بالفنون العسكرية» وكان أستاذا d‏ 
العلوم الطبيعية وی الكيمياء حاص يرجع إليه مدرسوها في معضلات 
مسائلھاء لا یکتمون ذلك cle‏ ولا یتحرجون من ذکره أمامناء وکان آستاذا 
في (الطبوغرافیا) وأستاداً في علم الوسیقی. وکان يتقن التركية als,‏ دیب 
فيهاء والفرنسية وكان يدرسها في مدرسة الشرطت والألانية وكان محسنها. 

ats aS,‏ فل oda‏ الزایا كلها يعيدا عن التوفيق في التدريس» عاجزاً عن 
ضبط التلامیذ له في الفوضی نوادر عجيبة 


لقد كان أكبر من أن یکون درشا مدرسة ثانویف فعجز عن عن ابوط 
إلى (مستوى) عقول التلاميذ ليفهمهم. وعجزوا عن الصعود إليه ليفهموا 
مہ فبقي Ay‏ وبينهم فراغ ملأوہ بالشغب والضجیج وافساد الدرس . 


رحمه الله» فلقد عشت حتی بلغت هذه السن وتنقلت 5 البلاد 
ولقیت العلاء والأدباء والأذكياء. فا صادفت أشد منه ذكاء. 

وأنا آعرف الذکاء ail‏ سرعة الحاکمت والعقل بأنه صحة المحاكمة» 
ومسلم بك آذکی من عرفت. وان کان ذکاژه أكثر مما ينبغي, لا تعجبوا من 
هذا الکلام» فإن الذكي کالفارس. . . يقفز فيجيء ء على ظهر الفرس› والغبي 
فیقع _ دوه فان کان ذکاؤہ Asi‏ ما ينبعي » oils ols‏ یقفز قهزة 
آوسع فیقع وراء الفرس. 

وکذلك كان مسلّم bs ith‏ نقول له کلمة لا نقصد امو ا فیولد له 
ذكاؤه مقاصد ۸ تخطر لنا على بال فیغضب منك أو یعرض عنا. 

ولولا الفوضی في درسه لاستفدنا منه الکثیر. 

وکان alte‏ في الفوضی مدرس الوسیقی. مع أنه مدرس موسیقی بارع 
وملحن متاز» وأستاذ العزف على القیثارة هو مصطفی الصواف. وکان یدرسنا 
والاشارات كلهاء وسلم (دو) الکبیں وسلم (فا)» وسلم (صول) إلخ. ۰ . 
وسلم (الراست) في الوسیقی العربیةء والوازنة بینه وبين سلم (دو ماجور) 
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والتأليف الغربيء والتألیف العربي. والقامات Cy pally‏ بأنواعها. . 
كل ذلك كان یدرس في الثائویةء ولکنا ما استفدنا منه كثيراً OV‏ 
الأستاذ لم يكن يستطيع ضبط (الفصل) ولأننا لم نکن ننظر إلى الوسیقی نظرة 
احترام وتقدیر ولأننا كنا أو كان أكثرنا Gh‏ التدرب على الالات ا موسیقیة . 
فاقتصر انتفاعي بها على العلم النظري فقط. وما ندمت على ما أضعت 
منہاء GY‏ ما أضعت ed‏ يؤسف على فقده. 


وللحديث بقايا. . . 


“NV 
من مصر إلى الشام‎ 


أما ترون الإذاعات تقطع Gel,‏ أحياناً لتذيع خبراً طارئا؟ إني أتبع اليوم 
سنة الإذاعات» فاقطع سلسلة ذكرياتي, لا بر طاریء فا عندي آخبار 
أذیعھاء ولكن أقطعها لأن هذه الأيام تعيد إلى ذاكرتي حادثاً أحب أن أقف عنده 
قلیلا . 


ففي یوم الجمعة ۲۳ من wale‏ الأول حدث حادث کان له الأثر الأكبر 
في حياتي» ولکنه لا يدخل في ذكرياتي. 

حادث» تسعة أعشار القراء ۸ یعرفوہء لأنہم لم يدركوه» والذين أدركوه لم 
یعرفوه لأنہم لم یسمعوا به. والذین سمعوا به ۸ یبالوا أن یعرفوه لأنه Sale‏ 
عادي alts ch‏ کل یوم وني کل بلد. وقد وقع لقوم yale‏ لم یکونوا من ذوي 
الشأن. ولا من أهل الغنی والسلطان. ووقع فی طرف حي pre‏ من أحیاء 
دمشق» في دار فقيرة» ولکنہا ليست حقیرةء YY‏ دار شاب aa Ss > dle‏ 
الناس. ويقصده طلبة العلم فيعقد لهم حلقات دروس مجانية» في الصباح وفي 
السای في هذه الدار وفي مسجد الحي. يعطيهم الكثير من علمه .ولا يأخذ لا 
کثیراً ولا قلیلا من أمواطهم . 

هذا ا حادث هو أن زوجة هذا العام وضعت LOE‏ ففرح به أبوه وجدی 
وعمته وجدته. وکانوا هم والأمء سکان هذه الدار. ۱ 

ولدتہا قابلة (داية) ds iF!‏ يكن في دمشق يومئذ قابلات کثیرات حملن 
شهادة» وم يكن يولد النساء طبیب. ولا يجوز في دين اش إلا أن تكون 
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(ضرورة) أو (حاجة) تشبه الضرورةء ولا يكون ثمة طبيبة أنثى . 

بل آنا (لضعف ذاكرتي) لا أعرف كيف كان شعوري لا خرجت من 
عالمي mall‏ وهو بطن أمي. إلى هذه الدنيا الواسعف ولا أعرف كيف 
سيكون شعوري عندما (أولد) مره ة cau‏ فأخرج من (بطن) هذا Aut‏ الأرضي 
إلى سعة dle‏ الآخرة. 

تلك الولادة يسميها الناس bye‏ لأنہم لا يعرفون من الوجود الا هذه 
الدنياء ولو fe) ols‏ البطن Oud‏ فسبق ie‏ بالخروج وسئل الثاني عله 
لقال (Least‏ انه مات ودفن fe)‏ أعماق الأحشاء! 

فهل تتشابه الولادة والوفات أم هي خیالات أديب؟ . 


قلت لکم E‏ آذکر هذا الحادث. ولکن رأيت oe‏ على باطن جلدة 
الصباح coll‏ وهذا نص ال بر: 

رزقنا الله فجر يوم ا جمعة الثالث والعشرين من جمادی الأولى سنة ۱۳۲۷ 
غلاما Us ious‏ 

کتب ذلك مصطفى بن أحمد سبط الطنطاوي . 

فمن هذا (الطنطاوي) الذي ننسب إليه» ونحمل لقبه؟ إنه جد أبي 
لأمه» وهو عم جدي وهاكم قصته من آوفا. 

3F‏ ا له 

ف وصل إل دمشق شاب شی یسجل ا 
احدود ولم يطلب منه جواز سض لأنها لم تكن بين مصر والشام حدود على 
الأرضء ولا فروق بين السکان ولم تكن الأسفار تحتاج إلى (جواز)» بل كانت 
كلها بلدا واخداء ترف عليه راية واحدة. هي الراية الحمراء ob‏ النجم 
واملال. راية بني عثمان. وکان بنو عثمان حکاما شر هم حسنات وهم 
سیثات. وما حسناتہم (في BE (dele‏ من حسنات من حکموا ديار الاسلام 
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عل سعة رقعتها. وامتداد زمانهاء ولا سیئاتہم بأكثر من سيئاتهم » ولکن الیهود 
(وأصل كل بلية في الدنيا إبليس واليهود) لما صدهم السلطان عبد ا حمیدء 
وضرب وجوههم بأموالهم التي جاؤوا يساومونه بها على دينهء افتروا عليه 
ومبتوه. والافتراء والبهتان من خلائقھم . 
بل من أفاضلنا. 

هذا الشاب الذي وصل دمشق سنة ١٥۱۲ھ‏ ولد 5 طنطاء التي كان 
اسمها طندتا. وأنا لم أدركه» وكيف؟! وقد مات سنة 21705 أي قبل أن أولد 

ما أدركته ولکن سمعت خبره من شیوخ آسرتي» من ولديه الشيخ عبد 
القادر» والشیخ عبد الوهاب» LA,‏ خالا cul‏ ومن أدركت من تلاميذه كالشيخ 
عبد الحسن الأسطواني» والشیخ محمد شكري الاسطواني مفتي سورية. 

ومن ترجمته في الكتاب القيم (روض البشر) للشيخ عبد الرزاق البيطار 
جد شيخنا الشيخ محمد بہجة البیطاں وكتاب الحدائق للشيخ عبد المجيد SAI‏ 
LA,‏ تلمیذاہء وكتاب الشيخ تقي الدين» ومما كتبه عنه الأستاذ محمد كرد على . 

ومن نظر في تراجم علماء الشام فی القرن الماضي » فی هذه الکتب وغيرها 
وجد الكثير مهم قد قرأ cade‏ وقعد بين يديه . 

قالوا في ترجته: (هو محمد بن مصطفى الطنطاوي مولداء الدمشقي 

لقب (الطندتائي) ک| كان يكتب عن نفسهء أو (الطنطاوي) كما سار على 
ألسنة الناسء لقبوه به في الشامء فماذا كان لقب أسرته في بلده؟ . 

لا cual‏ ولکن الذي سمعته في بی ولا ارہ ولا ای الات 
مصدره أن اسم آسرته كلمة فیها (شین ونون) . لا تضحکوا إني أقول الحق . 
لعلها الشناوي» أو المنشاوي › أو الشنوانى 3 لا یعرف ذلك odo!‏ وکیف وقد 
مضى على نزوحه منها قرن ونصف القرن» وما كان علا من الأعلام حت تم 
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ولو بحثتم عن المصريين الذين سكنوا الشام وعذوا من أهلهاء والشاميين 
الذین سکنوا مصر والغاربة الذين هاجروا إلى المشرق» لوجدتم الكثير. 

cab cae Meld 9 السلمین دارا‎ sdb cals ذلك نا‎ 

آما الان فيا أسفي . لقد فرقت السياسة الأسرة الواحدة, UB‏ سوري» 
وبنتي أردنية وبناي الأخريات سعودیات . 

ولقد سافرت نصف dele‏ في القطار من آخن (اکس لاشابیل)) في الانیا 
إل d aed‏ بلجیکا. اق عل کل شيء: الک ونظر اللہ ووضم 

وأسافر من الریاض dL‏ بغداد» ار إل الکویت» Up st‏ عمان. آو ال 
دمشق .2 أو إلى مص فلا (آکاد) آشعر بتغیر حقيقي » الا التغیر الذي یشعر به 
من یسافر من مدينة إلى مدینقف d‏ الدولة الواحدة . 

قالوا : إنه ولد 5 طنطا (من أعمال مصر القاهرة)» ونشأ تًا فی حجر 
«STI aol‏ وکان اسمه على. فمن أبوه؟ وما عمله؟ وما خبره؟ الله أعلم . 
أتحققها. 

منها أنه كان (والله أعلم) في جيش إبراهيم باشاء وأنه لما سكن دمشق 
فتح دكانا 5 خان ا حمرك وهو سوق مسقوف قريب من الأموي . على شكل 
زاوية قائمف في وسطه محزن واسع » لما أراد (أبو خليل القباني) أن یقیم مسرحه ‏ 
وكان أول مسرح في الشام» جعله في هذا الخزن. فلا Ul‏ أهل دمشق أن يفتح 
فیها هذا الباب للفسادء واضطر وه إلى اغلاقه رحل إلى مصر. عام 5۹ء 
وفيها راجت سوقه. وعلا نجمه» واشتهر اسمه. وكان يقتبس الروایف أو 


)١(‏ عاصمة شارلمان وفيها اثاره. 
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یژلفها ویلحنہاء ويمثلها فكان مؤلفا 202 وعثلا . 

کان d‏ خان احمرك سوق القماش» OS‏ برتاده النسای لذلك کان 
اعون | آحیانا (سوق النسوان)ء فکان جدنا هذا الذي لا أعرفهء إذا جاءته 
امرأة ذ فكشفت وجهها لترى القماش. أو مدت يدها لتلمسة. زجرھا وأمرها 
بالستر » فتر که السای فاضطر إلى ترك الدکان وعاد إلى مصر. 

ويظهر أنه كان of‏ أخاه = محمد gil.‏ 0 عنه) کان 
مرها 

وقد (حفظ هنالك القران وحصل بعض العلوم النقلية والعقلية. ثم سافر 
إلى حلب). 

ویظهر أن حلب كانت مثابة للعلم والفن. فهذا الرجل قد قصدها لتلقي 
العلم عن علمائها. وبعض کبار fal‏ الفن آموها لأخذ الفن عن موسيقييهاء 
ومن هؤلاء محمد عبد الوهاب كما ذکر عن نفسه ومصادر الغناء الیوم (فیعا 
أعلم أنا) الوشحات الأندلسیةء والأدوار والأغاني المصريةء والقدود اطلبیف 

كيف ذهب إلى حلب؟ ولاذا؟ لا أعلم وقد (قرأ في حلب على الشيخ أحمد 
الترمانینی وغيره وأجازوه) . 

وهذه الاجازات كانت بثابة الشهادات الجامعية اليوم» (وكان من 
طريقتهم أن الشيخ يمتحن الطالب فيا قرأ ثم یجیزہ به . والاجازات على 
درجات : منہا الإجازة العامة ومنها الإجازة الخاصة» وليس للاجاز: العامة اعتبار 
الإجازة ا خاصة بل كان العلماء يستنكفون عن العمل (Ue‏ 
النقشبندية عن الشيخ محمد GUI‏ الکبیں وبقى نزيله هذه المدة). 


(۱) من كتابي (الإمام النووي) فی سلسلة (أعلام التاریخ) التي كنت أصدرها. 
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وكذلك كان يصنع العلاء الأغنیاء ينزلون الطالب ویعلمونه وينفقون عليه 
مود سوہ (صاحب Yl‏ حنیفة) مع أسد بن الفرات 

. قرأ على cus‏ الشام في تالك الأيام الشيخ عبد الرحمن خر الک ری Steal:‏ 
1 والشیخ سعید اخلبي » والشیخ عبد الرحمن الطيبي » وهؤلاء كلهم 
أعلام يعرفهم آهل الشام . 

ثم عاد إلى مصر ولزم الجامع الأزهر مس سنینء قرأ فيها على الشيخ 
إبراهيم الباجوري شيخ الجامع الأزهر» صاحب الحواشي المشهورة. والشيخ 
إبراهيم السقا خطيب الجامع الازص والشيخ محمد الخضري الکبر وهو فقيه 
عالم بالعربية والفلسفة والعلوم» وهو رجل عبقري» أصابه الصمم فاخترع 
طریقة للکلام باشارات الید. وعلمها من حول فکان يخاطبهم وحخاطبونه مك 
وقد تلقی جدنا عنه العلوم الریاضیة والفلك . 


ثم رجع إلى دمشق. واتخذ له حجرة في مسجد (سيدي صهیب) في آول 
حي الميدان فکان یعلم فیها نہارہ کله. واستمر في ذلك سنین حتی oles‏ الأمير 
عبد القادر الجزائري. فدخل البلدء واستأجر له داراً واسعة (وهي الدار التي 
آلت فیا بعد للمحدث الاکبر الشیخ بدر الدین الحسني وتونی فیها). و (عين له 
معاشا) وارسل إليه آولاده لیقرئهم. فاتخذ حجرة ٤‏ الدرسة البادرائیةء ولانشاء 
هذه الدرسة ded‏ طريفة ليس هذا موضعها فکان یعلم فیها آولاد الأمير 
وغیرهم من طلبة العلم . 

قالوا: (وكان مشاركاً في كل علم وله فيه تدقیقات وتحفیقات) (ومن آثاره 
البسيط الوضوع في منارة العروس» وهي النارة «الرئیسیة» في الجامع الأموي) . 

وكان هذا البسیط من صنع ابن الشاطر. وهو فلكي رياضي كان رئيس 
المؤذنين في الجامع الأموي. وله مؤلفات في الفلك معروفة ومشهورة. وكان 
مولده في سنة ٢۷۰۷ھ‏ في دمشق. وتونی فيها سنة /الالاه. 

بقي هذا البسيط صالحاً إلى سنة ۱۲۹۲ فطرأ عليه خللء فكلفوا جدنا 
باصلاحه فانکسر في cody‏ قشم علیه ناس من آهل الشام» وهجاه الشیخ عبد 
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السلام الشطي رحمه الله بقصيدة مطلعها: 


كسر البسيط برأيه العکوس 188887752 فلو as See See‏ 

وكان الأمير عبد القادر» يتصرف كأنه حاكم» فأمر به فأقيم عليه حد 
القذف؛ أو ما يشبه هذا فا أروي إلا ما سمعته» ولا أتهم 5 هذا بریثا؛ ولا 
أدافع عن معتل وقد ذهب ا جميع إلى لقاء رهم والأمبر معروف جهاده» 
ومعلومة مناقبه والشیخ عبد السلام عام من آسرة علم فغفر الله 72 celal‏ 
وعوض من أسيء إليه . 

وقد صنع جدنا 7 ol‏ أجود من الأول» حسيه على الأفق 
ا حقیقي » وزاد فيه قوس الباقي للفجں ووضع 5 مكانه 5 یوم مشهود وقد 
نظم الشیخ «Gat‏ قصيدة عارض فيها قصيدة الشطي مطلعها: 

صنع البسیط بغاية التأسیس شيخ الشأم رئيس کل رئيس 

وأرخ لذلك على طريقة حساب الجمل» في آخر بیت فیھاء فقال : 

ما قال أهل الشام في تاريخه ‏ تم البسيط بنفحة القدوس 

اي سنة ۱۲۹۳ء ثم صنع بسيطاً آخر لجامع الدقاق. الذي كان يؤم 
فيه ويخطب شیخنا الشيخ بہجة البيطار. 

وكان يعيش على الراتب الذي يأخذه من الأمیرء فلا مات الأمير جعلت 
له ا حكومة atk;‏ فلم یاخذه وی ولديه عن أخذه» ولست آدري ماذا؟ ولا 
أعرف لرفضه Gey‏ شرعیاء ولا من باب الورع St‏ صریح بجواز 
آحذه بل بالحث عليه . 

وجعل یبیع کتبه ‏ وهي jel‏ شيء عليه» ویعیش منہاء حتی توفاه اللہ 
آخر ربیع الثاني سنة ١٣٥۱ھ hes)‏ عليه في الجامع الأموي بشهد عظیم 
ودفن في مقبرة الباب الصغير) وترك کتبا صخيرةء أكثرها في الفلك 
والرياضيات منہا: (حساب البسيط ورسمه)» (حساب الربع ورسمه)» (كشف 
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القناع عن معرفة الوقت من الارتفاع) . 

وله ىا قالوا (تقریرات على كافة الکتب التي آقرآها مشتملة على حل 
مشکلات وإيضاح مبهمات) رحمه الله . 

* د * 

وأنا أكتب هنا للحق وللتاریخء فلا أستطيع أن أختم الکلام عن جدنا 
من غير أن أعرض إلى أمر صنعه. ما أدري هل أحسن فيه أم أساء؟ هو أن 
الأمير عبد القادر العام المجاهد كان (وليته لم يكن) من يقول بوحدة الوجود 
وشیخ القائلین bee‏ اين عريي) as Sty‏ الفتوحات ESM‏ وکان فیه نسخة 
كاملة في (قونية) بخط اللف. فبعث الأمير جدنا الشیخ حمدا وتلمیذه الشیخ 
محمد الطیب (الدفون في الزة في أجمل بقعة منہا) إلى قونية لدسخ صورة عنهاه 
وطبعها . 

هذا هو الذي صنعه . وللامیر عبد القادر GES‏ اسمه (الواقف) مملوء 
ade‏ (وحدة الوجود). ألزمت وأنا صغير بالمشاركة بتصحيح تجارب طبعه 
فلا رأيت ما فيه استعذت باللّف وترکته . 
عودة إلى اقتراح قدیم ۱ 

ولقد کتبت في الرسالة من AST‏ من أربعين سنقف آن کفر کفار قریش 
ليس أكثر مما في هذه الكتب» فقام عل مشايخ من مشايخي» وکانت بيني وبينهم 
مناظرات. ثم اقترحت اقتراحاء أعيد ذكره OW‏ 

إن ابن عربي واحد من CES‏ الخمسة الذين هم أعظم كتاب العربية: 
احاحظ. وأبو حيّان التوحيدي. والغزالي وابن خلدون. 

وهو فيلسوف لا يبلغ سبینوزا الا أن يكون تلميذاً له. وكتابه الفتوحات 
کتاب عظیم ولكن يفسده. ويذهب coder‏ ويمحو جاله» ما فيه من كلام 
لا يشك في أنه کفر aly‏ أخذ الافلاطونية الجديدة لأفلوطين (gland (Plotin)‏ 
من الدین . 
(۱) قالا فى الشرق ان می Sed‏ من oo‏ العريي YN‏ وم ات العروف: 


۱۳۸ 


والاقتراح هو Jeb of‏ الفتوحات» فنمحو منہا هذا کل وهذا كله لا يبلغ 
عشر الکتاب» گ۲ ۳ ونکتب على غلافها (مهذب الفتوحات) 
فنستفید منه ونستمتع تع LL‏ فيه» ونسلم مما فيه من الشرء فا رآیکم دام 


فضلکم؟ . 


۱۳۹ 


AAS 
جدى الشيخ أحمد الطنطاوی‎ 


تکاثرت الظباء على خراش فا يدري خراش ما يصيد 

هذا هو مثالي الیوم . وأنتم تعلمون le‏ بقي 5 أذهانكم من دروس 
البلاغة (إن كان قد بقی فيها شيء منها) إن الشبه لا يكون کالشبه به في 
جميع صفاته» بل فيا هو (وجه الشبه). فان سمعت مغنيا يقول :ریا غزالا she‏ 
قلبي) لا تتصو ر أن odd‏ الحبيمة التي صادت قلبه Ls‏ کذنب الغزال» أو أنها 
wa‏ 

وان شبهوها بالقمر ليلة آربعة عشرہ لم نتصور وجهها داثرة کاملة کوجه 
القمر» ولا أنه alte‏ (کا زعموا) فيه الصخر واحجر!. 

أنا مثل خراش في تردده وحيركه . لا في خلقه وصورته, لأنه کا تعرفون 
(أو کیا لا تعرفون) کلب وأنا بحمد الله بشر. وإن كان في البشر من يحسن به 
أن يعود فيقرأ كتاب (تفضيل الكلاب على AS‏ من لبس (A‏ 

4 4 ا 
لقد وصلت 5 هذه الذكريات إلى مفرق الطرق. ففتحت أمامي 

مسالك لا آستطیع أن آمشي ها كلها ها وأحار فلا آدري ها أختار: 

هل أكمل الكلام عن (مكتب عنبر) وعن أساتذتي فيه؟ أم أتكلم عن 
dae)‏ المشايخ)؟ أم (الثورة السورية)؟ أم أتم ما شرعت فيه في الحلقة 
السانقه لیتصل الحديث ويد pate‏ : 


۱۸ 


eS al‏ و 
وقد جاء معه أحمد ابن أخيه الکبر. ۱ 

والشيخ أحمد هذا هو جدي الذي توفي سنة ۱۹۱۰ء dy‏ ذاكرتي as‏ 
بقايا صور قليلة ولكنها واضحةء وكذلك تكون الصور التي ترتسم في عهد 
الصغر. 

ولقد ساءلت نفسي لماذا أحدث الشراء عنه» وما انتفاعهم هذا 


الحديث؟ ثم رأيت أنه کان (نوعاً) من الشخصیات pt Y‏ من طرافة أو 
غرابف ثم إنه جدي والكلام عنه» حلقة لا بذ منہا في سلسلة الذكريات. 


كان جدي (إمام طابور) متقاعداً في الجيش العثماني. وکان للوعاظ 
والأئمة في هذا الجيش رتب مثل رتب الضباط. وأعلاها رتبة (مفتي ألاي) 
وأحسبها تقابل وظیفة قاضي 7 Less‏ ولا أعرف uf‏ من نالما الا الشيخ 
رضا الزعيم وهو رجل يستحق أن أقف عليه وقفة قصیرق فقد كان Bole‏ 
مع cath Lelie call‏ جريئاً 0 نادرة المثيل» وكذلك كان ولداه: الولد 
الصالح وهو الصديق الداعي إلى الله الشيخ صلاح الدين رحمه اللہ ء والولد 
ال ..... وهو (المشبر. ...) حسني الزعيم . الذي ابتدع في بلاد العرب 
بدعة الانقلابات العسكرية سنة ۹٢۱۹ء‏ وإن كان قد سبقه الفريق بكر 
صدقي 5 بغداد سنة ۱۹۳۰ بانقلاب جزئي غير كالمل وقد حضرت 
الانقلابینء وربما تكلمت عنها. 


شارك الشيخ رضا في حرب (الترعة) لا اعد dle‏ باشاء ph.‏ جماعته 
الاتحاديين وضغط حلفائهم الألان. حملة حشد فا ما استطاع من العدد والعند 
لاجتياز (ترعة السويس) وتحرير مصر من الانكليز. 

خحطب الشیخ رضا اند وذگرهم الف ies‏ لیصححوا نياتهم في 
. الجهاد. وتلك سنة المسلمين قبل کل معركة» لیخوضها الحندي على بصيرةء 
فإذا مات لم يخسر all‏ بالوت ge‏ يكون قد ربح الجنة بالشهادة. وهذا ما 


mre 


يب أن يعرفه كل جندي مسلم. وکل فدائي» وکل من يتعرض للمناياء 
ينال إن ظفر الثوابء ويحظى إذا قتل بالشهادة. وليس الشهيد الذي يقاتل 
لمجرد استرداد البلد السلیب ولا الذي يموت خدمة للعَلّم» ولا تضحية للوطن 
ولا دفاعا عن مجد العروبةء بل الذي يقاتل لإعلاء كلمة اللہ ويموت في 
سبيل الله . 


ولو كان هذا 43 أنا لما ألزم أحد منکم باتباعه ولکنه قول من یلزم 
باتباعه كل واحد منکم: رسول الله HB‏ 


لم بخطب الشيخ رضا الجندٌ ليحمسهم» وٹ إلى الموت ثم يأوي 
إلى خيمته لیاکل وینامء بل خطبهم (ST Ail) ches‏ وأقدم» ھ2 به قنبلة 
مدفع من مدافع الانکلیں وا وتو له تا یلفن لم يقم له قبں ولکن 
أقيم له في قلوب الناس حسن الذكر» وثبت له عند الله جزيل الأجرء وهذا 
cles‏ لله » وليس تأليا على الله . 

& بے با 

أعود إلى حديث جدي . . . کان جدي Less‏ بطبعه» وزاده عمله في 
الجيش التزاماً بالنظام. وحرصاً على الترتيب» فكانت حياته كحياة تلميذ في 
مدرسة داخلیةء کل حركة فيها بحساب» وکل عمل له وقت. فكأنها كانت - 
على طوضا pene (ae‏ يتكرر. . منامه في موعد (ade‏ وقيامه في موعد code‏ 
كانوا يومئذ یأکلون مرتين فقطء الفطور بعد صلاة الفجر» والعشاء بعد 
العضر. کان عشاء cL‏ أو فطوراً متأخرأء. فليس الھم الاسمء. بل .إن 
كونه الساعة الثامنة الغروبية إذ لم يكن التوقیت الزوالي مألوفاء لا يتقدم Wee‏ 
ولا یتآ الا إذا خرجت الأرض عن مدارهاء أو أسرعت في مسارهاء أو 


غابت الشمس قبل حين غيابها. 


وطالا كان يولم الولائم يدعو إليها کبار قادة الجيش› أو وجهاء البلد» فإذا 
بلغت الساعة الثامنةء باشر الأكل مع من حضر واه م يحضر أحد شرع يأكل 
وحلده . ۱ ۱ 


۱:۴ 


(cus) fre ail‏ الذي كانت تضبط الساعة على موعد خروجه من 
دارم وإن کان ابن بلده (ھاینه)٢)‏ یقول: إنه ليس إنساناً يشعر» بل آلة 
تتحرك ML clas‏ يقول: 

ولذيذ. الحیاۃ ما كان فوضی لیس فيه مسیطر أو نظام 

والله أعلم بصحة ما قال. 

كد پر سد 

سکن جدي آولا مع عمه في داره الکبیرف وتزوج ابنته. لذلك كان أبي 
یعرف نفسه بأنه (سبط الطنطاوي) أي ابن بنته. وکان fal‏ الشام يحرصون 
على اجتماع الأسرة كلها في الدار الواحدة. ا حد والجدة والأولاد وزوجاتبی 
aul,‏ هؤلاء الأولاد وبناتهم. لكل منهم جانب من هذه الدار الواسعة وكلهم 
يأكل من قدر واحدة. تغرف کل أسرة صغيرة وتذهب بطعامها إلى غرفها. 
وكان عمل الدار مقس بين نسائهاء لكل واحدة يوم في الأسبوع أو يومان أو 
ثلاثة» تبعا لكثرتهن أو قلتهن. وإذا اجتمعوا عند الجد قعدوا متأدیین خاشعة 
أصواتهم. لا يخالفون له dal‏ ولا جرژون عليه بطلب. ولا يبدؤونه 
بحدیث» بل إنني سمعت من cyl‏ کا سمعت عنه من أصحابه بعد وفاته أنه 
لا يعرف ما لون عيني أبيه لأنه لم يرفع بصرہ إليه أبداً!! . 

اولس ال هذا الذي أصفه. ولا أرى أنه هو الصواب؛ ولكن أذكر 
ما كان. آما الذي أحبذه. وأرجو أن نحافظ عليه» فهو ألا ننسى أن ابن 
العم أجنبي عن ابنة عمه» ولو جعتها الدار الواحدة. وأنه إن جاز (عند 
الحاجة) أن تشاركه مجلس الأسرة» فلا يجوز في دين الله أن تكشف أمامه عن 
أكثر من الوجه والكفين. ولا أن تنفرد به. وعليه أن يغض عنها بصری 
وتخض هي بصرها. 

وكانت تقع الخصومات وتحدث الشکلات» بين أطفال هذه 


.)۱۸۰ - ۱۷۲ ٢( Kant (1) 
. (1۸67 ۔‎ \V44)Heine (¥) 


“MEE 


الجموعة فتنقل إلى الأمهات. وقد يشارك فیها الآباءء وهذا شيء ما منه بد 
حتی لو انفرد الرجل. بزوجته وولده. ولو خلت دار من مثل هذه الشکلات» 
كت نپا ارت دار قامت على ظهر هذه الأرض. دار رسول الله عليه 
صلاة الله فقد كانت فیها أشياء منها. 

ولکنہا كانت كاصطدام الغصن بالغصن في الدوحة الباسقة والوجة 
بالوجة في البحيرة الصافیةء وأصل الشجرة واحدء وماء البحيرة واحدء ولكنها 
ريح الصبا هبت في الأصیلء فأزاحت اہ وجاءت بالأمل وهل الا ال 
الحركة» وهل في الحركة غالباً إل البركة؟ Ge‏ ولکنه على السطح, وما في 
الاعماق لا WY‏ والاتفاق. 

وكان جدي يحب أن يكون له المكان الأول. وهو في هذه الدار الكبيرة 
لا يكون إلا الثاني لذلك استأذن عم وانفرد بنفسه وأهلی وأخذ دار 
صغيرة (دويرة) من أملاك وقف جامع التوبة. 

وی دمشق مسجد جامع يعد من مساجد الا سلام الکباں بل هو أكبرها 
وآقدمها بعد ا حرمین: وهو الجامع الأموي. ومساجد تليه» في كل حي من 
أحياء دمشق» جامع التوبة لحي العقيبة وما والاها ومسجد القصب للعمارة 
وباب السلام (وكان اسمه باب السلامة)» وجامع السنانية ("“ لباب الحابية وما 
اتصل بەء وجامع نات لاضلن حیث ae OLS‏ العید نف آول میدان 
ا حصی؛ وجامع منجك» وجامع الدقاق للميدان» وجامع الشيخ محيي الدین» 
الحنابلةء وجامع الشیخ عبد الغني النابلسي» وجامع ركن الدين وهي 

حياء سفح قاسیون» وجامع تنک وجامع یلبغاء في الرجة أو بجوارها. 

2 العقيبة حي صغیں فقير في طرف دمشق. وني طرفه ثلاث 
حارات» أو لعل IS‏ منہا مجموعة حارات. آوفا (الديجية)» أي صناع 
الديماء ولو نظرتم في کتاب (قاموس الصناعات الشامية) للقاسمي › لرایتم أنه 
كان في الشام صناعات جليلة أصيلة» نسیناها بل لقد نسینا الیوم أسماءهاء 


(۱) الذي oly‏ سنان باشا أعظم مهندس في العهد العثمانن . 


و ۱۶ 


ورحم الله القاسمي » الذي in|‏ الله تأليف هذا الکتاب ف وفت 1 یکن 
متم فيه أحد بمثل فك سیت وشكراً لأخينا الأستاذ bub‏ (۱) أن طبعه 
ونشره . 

كان في الشام آقمشة تسج على النوال. وتباع قطعاً کل قطعة لثوب 
واحد وتسمی (الصاية) منها الرخیص الصنوع من القطن ونحوه وهو (الديا)» 
تصنع منه (قفاطين) المشايخ ف مصر» وکنا نلبسه في الشام في الأعياد تتعدّد 
فيه ألوان القماش. والخطوط الرسومة على القماش. وأشكال هذه الخطوط 
فيكون منه عشرات وعشرات من الأنواع» وهو متين يكاد يعيش مع لابسه 
شطر عمره ولا یبل . فالديجي » هو صانع «el‏ ولا درسونا التركية أيام 
الحرب الأولى» علمونا أن النسبة إلى الصناعات تلحقها غالبا جيم قبل ياء 
النسبة» فنقول : بندقجي كندرجي do)‏ مصر جزجي) » وال البلدان بزيادة 
لام. فنقول: ازميرلي» نسبة إلى آزمیں وأورفلي» نسبة إلى أورفا (وأورفا هي 
الرها (lead‏ وأنا Cast‏ هذه الذكريات كلها من ذهني ما عندي شيء مکتوب 
آرجع الیی وأعتمد عليه فان اُخطات أو بڈل الترك ما تعلمناه يومئذ من 

db‏ جنب (الديجية) حارة تسمی (حارة تحت المئذنة) کان فيها من 
مشايخنا ومن أصدقائناء الشیخ أ بو ا حیر الميداني» والشيخ محمود ياسين او 
ae cae — 0‏ أكبر من حارة» Leal‏ حي صغر lees‏ طريق 
الناس و رخل ما د e‏ 5 

وني حارة السمانة كان منزل آل الزعیمء ومنزل رفيقي العمر: الشا 
أنور العطاں والأستاذ أحمد مظھر العظمة re)‏ الف وکان ٤‏ دمشق \S)‏ کان 
فی أكثر البلاد) أحياء وحارات يتجمع فيها أرباب الصناعة الواحدةء فتعرف 
(۲) الخريت: الخبير بالطرق. وخالد بن عبد القسري أمير العراق المشهور كان يلقب في شبابه بخالد 

الخريت» كما قال أبو الفرج في الأغاني. 


Ven 


بہمء وتنسب إليهم. ففي الشام سوق القطن» وسوق الحبوب» وسوق الحريرء 
وسوق الصاغة. والحدادين» وا مناخلیةء وسوق النحاسين» وقد وجدت في فتوح 
البلدان للبلاذري أن (قصر البريص) إذ کانوا: 

یسقون من ورد البریص عليهم بردی یصفق بالرحيق السلسل 

کان - کیا یقول - في موضع سوق النحاسين» مقابل باب الفرج» وباب 
الفرج هو باب المناخليةء وهما بابان: باب في السور الداخلي واخر في السور 
الخارجي » وهما باقيان إلى الآن. فالسوق إذن في موضعه الذي كان عليه قبل 
الإسلام. وسوق القباقبية -حيث تصنم القباقيب ‏ وقد كان في موضعه الدار 
الخضراء دار معاوية وأكثر الخلفاء من بني أمية جنوبي الجامع ووراء جدار 
القبلة» ولا يزال الباب الذي كان يدخل منه الخلفاء إلى المقصورة ظاهرا ولكنه 
مسدود. أما عمربن عبد العزيز فقد كانت داره في موضع المدرسة 
السميساطية شمالي الجامع. وهشام كانت داره في موضع مدفن نور الدين 
زنكي في سوق الخياطين. 

۱ یا % بد 

کل ما في الدنيا يولد ووت يقوى ویضعف. يعر ویذلء فالدار 
الخضراء التي كانت Ley‏ عاصمة الدنياء وسرّة الأرض» ومنزل الخلفاء من 
بنى أمية الذين كانوا يحكمون ما بين قلب فرنسا وقلب تركستان وأطراف 
باكستان وكانت be‏ الآمال» ومطمح أنظار الرجالء صارت سوقاً للقباقيب! . 


ول Ge‏ من اسم الخضراءء الا مصبغة صغيرة» تحت الأرضء هي 
المصبغة الخضراء . . 


- ۱۹ - 
عود للحديث عن مكتب عنبر 


آعود إلى الحديث عن (مکتب عنبر) Ld,‏ لا آخطیء إن قلت إن 
ا حدیث عنه وعن أساتذتي فيه» آشهی إلى النفس من ا حدیث عن داري 
daly‏ فيها. . . ولقد فکرت of‏ لاذا آحن إلى الاضي؟ . 

ماذا أجد Us‏ سمعت في الإذاعة» أو قرأت في الصحف حديثاً مع شيخ 
مثل عالي السن. لاذا أجده يفضل أيامه الخوالي على الحواضر من أيام 


الناس؟ . 


هل كان الأمس lo‏ خيراً من الیوم؟ هل كانت الأخلاق كلها أفضل؟ 


2 


والناس جميعاً أكمل؟ والحياة JS‏ ما فيها أجمل؟ . 

هل كان الطلاب كلهم أكثر جداً واجتھاداً؟ وكانت المناهج أغنى بالعلوم 
ا ا 

هل كان الدرسون Lee‏ اعلم با يدرسون من مواد. وكانوا آشد إخلاصاً 
وأكثر عناية بالطلاب Leyes‏ على نفعهم؟ . 

وهذا بجر إلى سؤال» لا أجيب عنه الآن بل أدع جوابه لحلقات اتیات» 
من هذه الذكريات» هو: 


هل کان علماء القرن الذي ودعناه من قريب» کا مخ غلبا اليوم؟ . 
& پا 36 
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آما ا حنین إلى الاضي فهو شيء طبيعي». OY‏ الانسان لا یعرف قيمة 
النعينة إلا عند فقدها: الطعام الآن آمامك والشراب البارد تحت يدك. فهل 
تقد LA‏ کا تقدر ما وأنت صائم فی هار الصيف الطویل؟ هل تعرف قدر نعمة 
الأمن إلا عند الخوف» والصحة لا عند الرض. والإقامة إلا عند السفر. . 
كذلك الشيخ لا يعرف قيمة الشباب إلا عند فقده. 

الشباب في الشام والعراق هم نشيد مشهور هو (نحن الشباب لنا الغد) . 
فا لنا نحن الشيوخ غير الأمس؟ . 

لذلك نأسى عليه ونحنْ إليه» ومن هنا سمّى العرب الشيخ الكبير 
(الكنتي) لأنه يكثر أن يقول: كنت وكنت. . 

أما المناهج. فلقد درسنا في الثانوية من المواد ما يدرسه الطلاب الیوم 
ودرسنا ما لا يدرسه الطلاب اليوم» كعلم اداب البحث وا لمناظرۃ 
و Oa spall)‏ أي علم التخطيط ووضع الخرائط» والحساب التجاري وکنا 
نسمیه علم (مسك الدفاتی آي المحاسبة. ودرسنا في الکیمیاء cl pally‏ والفلك 
آخر ما وصل العلم إليه في أيامنا لکن العلم تقدم واتسع. ولقد شاهدت من 
کے ء في الرائي فر بت كينا یداع ولقد سألت صاحبه أن 
يعلمنيه. أ ان بی على كاب ر مفھوم آتعلم منه فحسب أني cyl‏ وأخذها 
tal Je‏ نكتة. ‏ 

0+۷۷۷" أن اتعلم کل شيء. 

Whi] Lil‏ على العلی فقد کان یر من Jl‏ الطلاب الآن من غير 
شك . وسبب ذلك آمران: 

الأول : : إننا كنا في بداية يقظة فكرية جاءت بعد نوم طویل . والثاني : ا 
تكن عندنا هذه الصوارف التي تصرف الطلاب عن العلم» والمعلمين عن حسن 
الاستعداد للتعلیم . 

ما كانت إذاعات ولا كان هذا الرائي ولا كان شریط التسجیل 
)١(‏ القياس أن نقولء طبعي. ولكن علاءنا قالوا من القدیم طبيعي وبديهي . 


(۲) من اليونانية Tapos‏ أي مكان Grapheiss‏ تخطيط ووصف . 


CE 


كانت هذه المجلات» ولا كانت الأسفار بالطیارات ولا الجولات في السیارات . 
ols 5‏ عندنا داران للسین| الصامتة لا يدخلينا الا من سفه نفسه, وکانت 

مشق عدا الرجة وما حوهٰاء وباب توما والقصاع وما مسكن النصارى» كانت 
تام من بعد صلاة الما . حتى المقاهي الشعبية لم يكن يسهر روادها إلى أكثر 
من الساعة الثالثة أو الرابعة (بعد غروب الشمس) يستمعون إلى الحكواتي أو 
يشاهدون GSES)‏ وهو خيال الظل» ثم يمضون إلى بيوتبم وما وراء ذلك 
من اللهو لم أكن أعرفه. 

أما المدرسون فكان منہم أئمة في المواد التي یدرسونہاء کالبارك الذي 
سقت رق من حدیثه. sadly‏ الذي جئت أتحدث عنه» ومنهم أساتذة ما 
بلغوا هذه النزلة ومنہم من هو أقرب إلى العامية» ومنہم السيء a‏ مثالا 
على ذلك : مدرس دسم Lele‏ به الفرنسيون» وهو ولد خلیع ماجن أبوه صاحب 
خارة» ولکن الطلاب اضر من هزئهم بەء واحتقارهم یاه نار دفعه طيبها 
الات اترک فول ها 

أما مدرس الرسم الذي لا ينسى فهو الأستاذ عبد الوهاب أبو السعود وما 
كنا نبالي الرسم. ولا نقیم له ily‏ ولا كان القائمون على التعليم يعدلونه 
بالعلوم الأحرى» ولکن عبد الوهاب یضطر جلیسه أن یبالیه وأن یلتفت إليه 
فکیف يمن هو تلميذه» لقد کان أحد رواد التمثيل الاوائل وکانت له فرقة 
للمسرح وا موسیقی ء آخوه يتولى ا حانب الوسيقي منہاء وکانت تنازعه فرقة 
cia‏ وما كان أطرف ما Gh‏ منه حين یذکر له هذا النافس. فقد کان يمثل 

على السرح؛ ويأتي ببالغات وعجائب. ولقد رآیناه في روايات کثيرة مترجمة 

عن , oS‏ الفرنسي loge See‏ على طريقة یوسف وهبي . 

آما في الرسم فأشهد أنه فنان بارع» وهو آول من رسم (من خیاله) صورة 
المعري» uly‏ نواس» وغیرهما؛ وطبعت وتداوضا الناس وله لوحة بارعة لسوق 
عکاظ IS‏ تخیلها . وكانت في دمشق مجلة هزلية لصحفي (حقيقي) اسمه حبيب 
() ومعى. الكلمة بالتركية العيث السوداء أي صاحب العين السوداء. ولخيال الظل في کتب الأدب 


ا حدیث dish ٠‏ وقد عرض لذكره الإمام الغزالي وأشهر من كان يؤلف رواياته وينظم أناشيدها 


۱۱ 


كحالة» هي مجلة (الضحك البکي) ينشر في كل عدد منہا صورة کاریکاتوریة 
فی الوضوع الذي يشغل الناس» تبقى الأسبوع كله حديث البلد» وبطلها تاجر 
وجیه اسمه pl‏ درویش سوید. عبقري في ابتكار النكتة» ما رأيت له WE‏ ولا 
فی مصرء بلد النكتة کیا يقولون. 
آما اللغة الفرنسية فقد درسناها كا يدرسها الطلبة الفرنسیون في فرنساء 

الناهج هي المناهج , والکتب هي الکتب . 

وکان یعلمنا الفرنسية آول عهدنا بمكتب عنبر. رجل فرنسي عجوز له 
لحية بیضاء طویلةء وهو Gal‏ لا يضبط Vee‏ (أي فصلای ولا يصفي إلى درسه 
أحد» وكان یسکن الدار الواجهة للمدرسةء يؤذيه الطلاب فیتحمل الاذی 
۳ اسمه السیو میشیل. 

ثم جاءنا مدرس لبناني نصرانيء pred‏ القامةء غريب الشکل. له شاربان 
دقيقان مفتولان. يأتيان من تحت منخريه. ويمتدان إلى الأمام , ie‏ رجلا 
عنکبوت. يخرج صوته من أنفه ویر على شاربيه» بالكلمة الفرنسية يلحق بها 
ترجمتها العربیةء بصوت اقب. كأنه صوت دجاجة جاءت تبيض فعلقت البيضة 
ب.... أعني بمخرجها منہاء dy‏ يطل بحمد dil‏ مقامه بینناء وصرف الله 
غلاظته عنا. 

ثم جاءنا الرجل الدين المهذب الانیق. الذي يضرب بأناقته الثل الذي 
يحسن الفرنسية كأحسن أهلهاء والذي كان ضابطا في الجيش العثماني ثم في 
جيش الشريف ا حسین بن علي وبقي معنا حتى خرجنا من المدرسة. وقد توفي 
من سنتینء هو شكري الشربجي . 

وجاءنا بعده فرنسي استعماري جاهل بلسان قومه يبدو أنه من أجلاف 
الريفيين في فرنسا هو تريس 176996 وكان يدرس في الفصول الأخرى أستاذ 
جزائري ندعوه المسيو علي» درست عليه أيام حكم الشريف فيصل قبل 
میسلون» وهو رجل رقيق ا حاشیةء حيي الطبع. مهذب اللفظ» توفي من عشرين 
سنة» وأستاذ تونسي ندعوه المسيو صالح (بفتح اللام)ء بدين نبيل عظيم 
الشاربین جهير الصوت. ناري الطبعء يؤلف الجملة الواحدة من كلمات 
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عربیةء وكلمات فرنسية يقول (شاکان یقعد في بلاسه واللي يحكي نعمل له 
0 شاکان Chacun‏ أي کل واحد. بلاسه أي cals‏ البونیسیون 
Punition‏ أى العقوبة وكانت لهجته تونسية. أخرج طالباً مرة إلى اللوح ليترجم 
فقال له: : (ملك عطش ملقاما) أي ملك عطش ما لقي ماء» سكن حروفها 
کلھاء ودمج كلماتها cles‏ ووصل أوائل تواليهاء بأواخر gst‏ 

فا فهم الطالب. فغضب وقال: نكلموك بالعربي ي ما تفهم؟ وقد درسنا 
قواعد الفرنسية (الكرامير) ولا آزال أحفظ Ast‏ ما درست. وفقه اللغة 
٭نع٥ا٥ائط٣ء‏ والتجوید «Phonetique‏ ودرسنا ادا دراسة عمیقة: we!‏ 
الاتباعي (الكلاسيكي) وحفظنا طائفة صالحة من كورناي» وراسین. وموليير 
ولافونتین» وبوالو وخطب بوسویه وأقوال لاروشفوکلد ولابروییر. 

ثم درسنا مونتسكيوء وفولتر» وديدروء وبوفون. ثم درسنا روسو» 
وشاتوبریان ولامارتین» وموسه وصاحبته جورج صاند» 29 وهوغی ولا آزال 
أحفظ قصیدته (نابلیون الثاني) وکلماته ال رائعة ئعة لنابلیون عن الستقبل .ودرسنا دوماس » 
وبلزاك وفلوبیر وموباسان ودرسنا مذاهب سانت بوف» وتين» وبرونتيير» في 
النقد لکن لا تسألوني اليوم عنهاء ولا تمتحنوي فيهاء فقد مر علي مذ ودعت 
الدراسة الثانویق وطویت کتب الفرنسية ثلاث وخسون سنة(؟ . 


وأنا من الأصل لم أحسن النطق بہاء GY‏ كنت أضن بکرامتي أن أخطىء 
فيسخر السامعون مني 6 لذلك أقمت في مصر سنوات (متفرقات)ء وی العراق 
سنوات» وني لبنان سنةء ولي في السعودية OW‏ نحو عشرين سنة متصلةء وما 
تعلمت في ذلك كله Kt‏ من شجات هذه البلاد ولا بدلت من cht amb‏ 
Ll‏ السبب فهو الذي ذكرت . 


أما أجل ما استفدته من (مکتب ین فهو التمكن من العربية وعلومهك 
والعفو منكم فا آقول هذا ادعاء٤‏ ولا ‘ses‏ ولکن tad‏ بنعمة الله علي . 
(؟) هي أديبة معروفة تسمت باسم رجل وهو جورج صاندء وكانت صاحبة موسه AS‏ عنها وكتبت 


flac 


(۳) من سنة ۱۹۲۸ إلى الآن. 


yoy 


وأكبر الفضل في ذلك بعد الله للمبارك والجندي 

أقيمت حفلة تأبين للجندي في جامعة دمشق سنة ۱۹۰۰ء ألقيت فيها 
كلمة طويلة» كان ما قلت فيها: 

(لقد مضی الرجل الذي م Ge‏ تحت أديم 0 os‏ أعرفه أو أسمع 
به من الناس , من هو أعلم منه بلسان العرب. لغة واشتقاقاً ear‏ وبلاغة 
وعروضاً ورواية وضبطاً ولا من هو آونی Ub‏ وأغير عليها. aly‏ لم يعد في ديار 
الشام من آذهب الیه آنا والأفغاني والعطار © كلما دهمتنا الشکلات في العربية 
نحملها إليه لیحل لنا عقدھاء وأن علینا بعد اليوم أن نعتمد على أنفسناء کا 
يعتمد الضابط على نفسه حين يفتقد القائد العبقري» وسط العمعة الحمراى 
وهيهات أن يسد أحد مكان قائد المعركة بين العربية والعجمةء حجة العرب 
سليم الجندي). 

الثلاثة الذين من الله هم عل في مكتب عنبرء فقبست منہم وأخذت 
عنهم : سلام» والبارك والجندي , 

Ll‏ الشیخ عبد الرحمن سلام» فهو الذي (جرأني على امتطاء صهوات 
آقابن ومقارعة الفرسان في ميادین البيان) (والذي كان غا الس نا 
احتاج أن یتکلم فی موضوع ۸ يكن عليه إل أن یفتح فمه» ويحرك cal‏ فاذا 
العاني 3 ذهنه. والألفاظ على شفتيه. والسحر من حوله» والأنظار متعلقة به 
والأسماع ملقاة إلیەء والقلوب مربوطة OW pe‏ یدیه . وکان یرتجل الشعر كما 
يرتجل ا خطب؛ ties‏ دون أشعار المطبوعين الجودین وفوق شعر الفقهاء. وکان 
يرمي الکتاب (کتاب النحو) لا يحفل به. ويتكلم من أول الساعة إلى آخرها في 
اللغة وني الادب dy‏ كل شيءء als‏ كان يريد أن يربينا على السليقة العربية 
بالمحاكاة والمران» وينفخ فينا من سحره ليجعلنا أدباء قبل الأوان. 


وأما المبارك فا رأيت وما أظن Ji‏ سأرى را له مثل آسلوبه 3 الشرح 
والبیان» وی امتلالك انتباه الطلاب» وف ot‏ الےقائو ئق في صفحات نفوسهم مهذه 
الضوابط المحكمة العجيبة التي تلخص في جلة واحدة فصلا من فصول العلم . 


(۱) رحمه الله , 


۱6۶ 


وی یوم من أيام سنة ۱۹۲۳ دخل علينا الشيخ سلام ولكن لا کا کان 
یدخل كل یوم وألقى خطبته ولکن لا کے يلقي » دخل ا وألقى خطلة 
الوداع ثم ذهب وذهبت معه قلوبنا. 

... وكانت صدمة» وکانت خيبة للآمالء وکانت فجيعة. . . ووصل 
J!‏ (الدور)» فأقامني على اللوحء وأمل علي بیتن للمعري» وقال: إقرأء 
وفسر» وأعرب . 
الشيخ سلامء وإذا بالأستاذ الجديد يبتسم ابتسامة أحسست کانہا كوب ماء على 
نار حاستي » بل كأنها سكين عرست ف قلبي » وقال دونه الساخر» وهجته 
التي لها نعومة السكين وحدهاء وقال : بعدء بعد فسر آولا معاني الکلمات 
الغربية . فوقفت. ثم gil.‏ عن دقائق الاعراب فوقفت وقفة آخری. فقال لي : 
أرأيت؟ أتبنى الدار قبل نحت الحجارة؟ . 

> ورآيتي eee‏ 3 الدار قبل : نحت oe‏ أي ee a‏ 5 اطواء 

وعدت fal‏ قراءة النحو والصرف من جدیدء وكان الكتاب الذي نقروه 
هو قواعد اللغة cay pl‏ وھو sh‏ الرابع من الدروس النحوية git‏ ناصف 
واخوانه. وقد قرأت الأجزاء الثلائة من قبل . 

وهذا الکتاب یغنی الطالب بل الدرس بل الأديب» عن النظر في غیره. 
وهو أعجوبة 5 جمعه وثرتيبه » وإمجاز عبارته . واختیاره الصحیح من القواعد » 
وهو أصح وأوسع من شذور الذهب» ومن ابن عقيل . 

abe Lise,‏ وملانا حواشیه البیض بتعلیقات الاستاذ وفوائده» ثم ضاقت 
عنہاء فألحقنا بين کل صفحتین من الکتاب صفحتین أو اکر غلوها ا 


و ۵ ۱ 


نستفیده منه» وعرفنا یوم بعد يوم مقدار النعمةء التي آنعم الله بها علینا حين 
جعلنا تلامیذ سلیم الجندي . 

وکنا نفاخر إخواننا الذين یقرئهم الشیخ الداوودي. ونأي بالصعاب 
والعضلات نتصیدها من کتب الأدب وأفواه العلیاء. فنطرحها علیهم فنحظی 
نحن من الجندي بأجمع الجواب» بلا مراجعة ولا کتاب» ویرجعون هم بلا جواب . 

وما انتقص الداوودي رحمه الله فلقد كان MSE (Ler‏ وكانت له أخلاق 
ولکنه لیس من «Gat! ab‏ والذهب ذهب» ولكنك إن قابلته باحوهرة 
المفردق واری بریقه حياء . 

وأحببت الاستاذ ابجندي حب الولد coll‏ وعرفت قدره, فکنت لا اکت 
عن سواله. أسأله في الصف. و حقہ في الفرصة وأدخل معه غرفة الدرسین. 
آشرب من معين علمه ولا آرتوي» أتزود من هذا bel!‏ العذب. لسفري 


الطويل في بيداء ا حیاۃ . 
صدره وأسأله عن Sis pa‏ والاشتقاق فیجیب apd de‏ غاد 210+ 


جوابه بعد البحث والتنقيب» وأسأله عن النحو فإذا هو مامه وحجته. 32 
بالبیت 8 صر کاب فإذا هو ينشد القصيدة التي ينتمي إليهاء أو 
Ty‏ أكثر من مدرس» وكان We‏ من علماء 
البلد بل كان أكثر من idle‏ ورب مدرس لا يكون اما ورب dle‏ لا يكون We‏ 
bY‏ بلده وبین ن أقرانه» ورب dle‏ لا يكون We‏ إلا بالنسبة إلى عصره وزمانه. 
أما الجندي فكان من أعلم علماء العربية في هذا العصر OS,‏ واحداً من 
یں الاولین؛ ات الزمان فجاء في القرن الرابع 


|٦ 


العربية› 5 الشام ومصر والعراق والحجاز والهند وماليزيا وأندونيسيا إلا عرفته 
ات ان لهاو يماع كه عرفت في مصر ep ee elle‏ 
والأدباء والكتاب أعنى الکثر tor‏ وأنا ات القول صادقا إن شاء الله أني م 
آجد فیهم من یفوق في حفظه وضبطه وأمانته وملکته وإحاطته الأستاذ سليم 
اخندي . 

وکشفت فيه یوما بحر علم لم أكن آعرفه من قبل . 

سألته عن مسألة أصولية فاذا هو أصولي وإذا هو عارف بالفقه راو 

ومن هنا جاء علمه بالعربية. إن العربية لا تنفصل عن الاسلام. 

* * & 

أذكر أنه لا قدم علینا حفظنا قصيدة التنبي : وا حر قلباه من قلبه شبم . 
فلا كان الدرس التالی قال لنا: المتنبي شاعر مولد لا حتج بعربیته» فأعرضوا عن 
هذه القصیدة وحفظنا Ys)‏ زلت أحفظ الكثير منه) النتقی الختان من شعر 
الشعراء الحاهليين والاسلامیین من پحتج به ٤‏ اللغة وکان ینهانا عن قراءة 
الصحف والمجلات خشية أن تفسد ملکاتناء وتدخل اللحن علينا. 

جزى الله عني الشيخين البارك والجندي خيراء وجزى الخير كل من 
Gale‏ قبلھما أو بعدهماء yaad‏ أخذت جل بضاعتي في العربية. 


١ /اه‎ 


۲١‏ ۔ 
شغلی الدائم المطالعة 


يفهمها كلهاء جو مرن 

وما ذاك eed‏ أقل منا ذکاء أو أضعف دراک بل لأننا كنا أشد 
رغبة في العلم ھ0 وحرصاً عليه . كنا نفرح إن ازددنا عل م مسألة لم نكن 
تعلمهك رهم یفرحون إن خطت عنہم مسألة کانوا سیکلفون علمها. 


ثم إننا لم نكن نجد ملهاة تصرفنا حقاً عن التحصيل» وهم لا يجدون 
لكثرة الملهيات ووفرة التسليات» وقتا للتحصيل . 


* * * 

WUT‏ نت یکین عفن كنت اخل مع الشهادة الابتدائية في يدي» 
ذخيرة من العلومات في رأسي» لا یقوی على حمل AST‏ منہاء فی في سني. وما 
آلزمتني الدرسة بهاء ولا حصلتها فيهاء بل جمعتھا أو جعت آکثرها وحدي من 
ese‏ 

لقد قرات قبل (مكتب عنبر) وفي سنواتي ی "'" 
CoN,‏ و إن قلت إن في الأساتذة اليوم من لم يقرأها . ذلك آنی 
أمضي وقتي cals‏ إلا ساعات المدرسة, في الدار. لم أتخذ لي oe ig‏ من 
لداتي» ولا صدیقاً من أقراني» ول اکن (بحكم تربيتي ووضع أسرتي) أعرف 
الطريق إلى شيء من اللهو الذي كان يلهو alte‏ أمثالي» فلم يكن أمامي عمل 

1۹ 


آنفق فيه فضل وقتي. وأشغل به نفسي, لا الطالعة. 


وکانت في دارنا مکتبة كبيرة. وهی دانية می كتبها كلها تحت یديں ds‏ 
أكن (لشغل أبي (ge‏ أجد من يرشدني ویدلنیء لذلك كنت IS)‏ قلت من قبل) 
أسحب الكتاب لا آدري ما هو فأفتحه فأنظر ما cad‏ فان لم أفهمه. أو فهمته 
ولكن ما أسغته أعدته» وقد علق d‏ ذهنى اسمف وإن فهمته وأسغته قرأته . 


وكان أول ما قرأت كتاب (حياة الحيوان للدميري)» وهو كتاب عجيب 
فيه فقه. بل هو أقرب مرجع لمعرفة الحكم الشرعي في الحيوان الذي يؤكل مه 
والذي لا یژکل. aby‏ تاریخ وفيه فوائد. وفيه خرافات. ثم قرأت 
(المستطرف) و (الكشكول) وهما من أدب عصور الانحطاط والتأخر. ثم وقعت 
يدي على (الأغاني) لأبي الفرج فعلقت به» وقرأت ۴۱ أجزائه. لا آزعم أي 
فهمت كل ما فی ولا أن أحطت به بل أقول: إن الذي فهمته منه نقش على 
صفحة ذهني . وكنت بحمد الله أحفظ كل ما قرأت» وأكثر ما سمعت. OY‏ 
ذاكر تي بصرية ۷0۷56116 لا سمعية» UB‏ يوم الامتحان أذكر مكان المسألة من 
صفحة الكتاب. وكنت أعرض عن الأسانيد وأتتبع الأخبار» فحفظت من أساء 
الشعراء وا مغنين والعلماء والرواة الکثیرں وحفظت كثيراً من الشعر أخذت بعضاً 
منه بلا ضبط ولا تحقيق. وقد سمعت أستاذنا الجندي مرة. يروي بيتاً فيه لحن » 
فأبديت عجبي فضحك وقال: سببه أني حفظته كذلك منذ الصغرا! . 


ونظرت على مدى سنین. في AST‏ كتب اللغة والأدب التي كانت مطبوعة 
في تلك الأيام. OF‏ جدي كان مولعاً بالكتب» فلا يسمع بكتاب ظهر لا اشتراه 
وأودعه مکتبته» وتبعه أبي في (بعض) ذلك. وكانت أكثر الكتب عندنا (ميرية) 
من طبعة بولاق. والكتاب المطبوع في المطبعة الأميرية في بولاق يباع leah‏ 
ثمن المطبوع في غيرها (أي البراني)» ذلك OY‏ الصححن فيها كانوا من أعلام 
العل‌ای وحسبكم أن يكون منہم الشيخ نصر افوريني صاحب (انطالع 
النصرية) أوثق وأوسع کتاب a ef‏ في قواعد الکتابةء وکل من کتب فیها بعده» 
أخحذ منه» ونقل عنه. وأجمع كتاب بعد allel‏ هو كتاب (أدب (GA‏ 
والشیخ الهوريني المتوق سنة ١0ه.‏ هو شارح مقدمة القاموس المحيط وكان 


۱-۰ 


يحسن الفرنسیة تعلمها لا ارسل إلى فرنسا إماماً لاحدی البعثات. وتلك سنة 
حسنة تركناهاء هي أن يصحب کل جاعة من البتعثین إمام يشرف علیهم 
ويفتيهم . 

أما الأدب الحديث فیا عرفت منه إلا ما وجدته في مکتبتناء وهو ما كتب 
المنفلوطي رحمه الله وما ترجم لەء فصاغه ale‏ صياغة جيدة» ولکنہا فصلته 
عن أصله. وأبعدته عن مراد کاتبه luk,‏ جج علدا inst‏ ما أحسب أنه بقى 
منه إلا نسخ قلیلف هو مجلد السنة الأولى من جلة (الرابطة الأدبية) | التي تألفت 
5 دمشق سنة NAVY‏ وقد وضعت فا قانونا صادقت عليه الحكومة في 
۲ ولا بد لمن شاء أن يؤرخ للنہضة الأدبية في سورية من دراسة 
هذه الجلة. 

وكان من عضاء الرابطة الأساتذة: سليم الجندي. وشفيق (Gre‏ 
وخليل مردم بك وعز الدين التنوخي, ومد شاكر الكرمي» وزكي الخطیب؛ 
وعبدالله النجان وحبيب کحالةء ومحمد الشريقي وماري عجمي؛ وحليم 
دموس» ونسيب شهاب . 

وقد وجدت ف المكتبة Les‏ صغیراء كشف لي طرف الستار عن عالم خفي 
مث هو ما يدعى اليوم (مسائل ا لجنس)ء ولكني ما فهمت عنه من الكتاب إلا 
القلیلء فأعدت قراءته حتى كدت أحفظ عباراته. ولكني ما جاوزت في فهمه 
هذا القليل» هو كتاب (البيان فی أصل تكوين (OLS‏ مؤلفه العام الفقیه 
والحامي الوجيه أحمد بك الحسيني وتمنيت of‏ أجد من يشرحه لي» ولكن 
آن؟۱ . 

جئت (مکتب عنبر) ومعي هذه الذخيرة» ومعي Lal‏ ما آلزمت abi‏ 

اھت ألفية ابن مالك والجوهر الکنون وکفایة الغلام» واگوهرت 
وغيرها. وأقول افا J!‏ نسيتها كلها a‏ 

ومعي حصيلة ما كنت أسمعه من أبي ومن أصدقائه وتلاميذه في مجلسه 
ومجالس إخوانه التي يأخذني معه إليها من الفوائد والفرائد. والطرائف 
واللطائف› ومجموعة كبيرة من أخبار علماء الشام في القرن الماضي . 


۱۱ 


وكنت واثقاً من ذاكرتي فلم أستودع الورق ما قد تضیعه الذاكرة. وكان 
ولا يزال من عيوبي التأجيل. فكنت أزمع lets‏ ثم أؤجل الشروع led‏ حتى 
وقع المحذور. فجئت أدونها في هذه الذكريات فإذا أنا قد نسيت ما كنت 
أحفظه. Sul,‏ المجالس بروايته. وم أجد ورقة مكتوبة أرجع إليها. . 
ذلك فإني آشکر الله ألهم الأستاذ es‏ الأيوبي. الزامي ae‏ 3 
أكتب منها أقلھاء خير من أن أفقدها كلها. 


%# جا * 


مشيت في دراستي من أول يوم في الطريقين معاً. . . طریقة الشایخ وهي 
على انت الأزهري القديم. وطريقة المدارس النظامية التي سلكتها من Gal‏ 
الابتدائية إلى أعلى الجامعة. وأخذت من OW‏ خير ما وجدته فیھماء ولكن الذي 
كان أجدى Ye‏ وأنفع لي cle‏ أو هو في النفع مثلھماء هو المطالعة. 

فانا الیوم ء وأنا a‏ كا كنت في الصغر» أمضي يومي أكثره في الدار 
Lal‏ وربما مر علي يوم أقرأ فيه ثلاثمئة صفحة. ومعدل Gelb‏ مئة صفحة. من 
سنة ۱۳٣١‏ إلى هذه 9 ٣٦ھ‏ 


اثنتان وستون سنة. احسبوا کم پا cles‏ واضربوها بمئة. تعرفوا كم 
صفحة قرأت. أقرأ في کل موضوع» حتى في الوضوعات العلمية» بل والفنية 
والموسيقية . هذا غير النظر في الجرائد والمجلات . 

وقد قابلتنا المشاق آول عهدنا (بمكتب عنبر). لأننا كنا في مطلع العهد 
العربي ول تكن لدينا كتب عربية مطبوعة. فكنا نصنع شیٹا لا يعرفه. بل لا 
يتصوره الطلاب الیومء هو أننا كنا نأخذ أمالي المدرسين من سبقنا من الطلاب 
فننسخھا بأيدينا. ولقد cus‏ آلافاً BY)‏ حقيقة لا مبالغة) من الصفحات. في 
التاريخ القديم والأوسط والحديث sbi ably‏ الطبيعية والسياسية والاقتصادیق 
والكيمياء المعدنية والعضویةء والفيزياءء وعلم ا حیوان والنبات والجبر والمثلثات 
والهندسة السطحة والفراغية والنسبية» وسائر العلوم. فضلا عن الفرنسية التي 
كنا ندرسها كا يدرسها الفرنسيون في بلادهم: الناهج هي المناهج. والكتب 
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SUNG ge‏ الطوال نكتب» ما يجده الطلاب اليوم مطبوعاً أجمل طبع» 
موضحاً بالصور وا حرائطء في كتب توزع علیهم (هنا في المملكة) بلا ثمن . 

ولقد شهدت في السنة الأولى من (مكتب عنبر) شيئا لم أر مثله من 
قبل. . 

= الطلاب یوما الدخول J‏ غرف ری فرح 0 
Cee 1 E‏ یت 

رأيت حركة: LU‏ يدخلون وناساً بخرجون» ورجال يأتون إلى المدرسة 
يحاولون تہدئة الطلاب ثم یرجعود . 

وكلت 27 مبتدئاً فلم أدر ما الذي ds 6S‏ أسأل JY‏ من تلك 
الأيام متوحد منفرد » لا آعرف ees‏ من الطلاب الکبار SLY‏ ورفاقي الصغار 
«fe‏ لا یعرفون» ثم فهمنا أن الثورة قد نجحت وأن المدير قد ذھب؛ وتولى 
الادارة الفتش العام للمعارف ف سوریف المربي الكبير. أستاذنا ف السلطانیة 
لثانية على عهد الشريف الأستاذ مصطفی قر. 

وكذلك نرق 5 JS‏ يوم دليلاً جديداً على أن هذه الأمةء أمة (det‏ والشعب 
العربي منیا على التخصیص. لا تؤخذ بالعنفء ولا تصبر عل Conall‏ وان هي 
اضطرت إلى الصبر حيئاً فستثور عليه حتّ. فان هي ارت فلمن ظلمها الویل» 
لانها لا تبالي حينئذ بشيیء ولا یقف أمام ورتها شيء لأن ا حق معها» ومن 
كان الحق معه فان الله معهء ومن كان الله معه ‏ يغلب آبدا 

الح لا هزم › والاسلام لا يذل. وأهله ۳ أصحاب العرة . ولکن اللہ 
سی کک aa‏ أو یدہم فی الدنیا لیضعف ۳ ور 22 أما 
هذا لد 

1 دو * 

و سوہ 
)١(‏ الزفه عربية فصیحت والطرش والأطروش عربية مولدة. 
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مصطفی تمر» كان من أجل رجال التربية الذين عرفتهم ديار الشام. 
وكان الركن الركين في المعارف. العام التمکن. الفضل على أكثر العلمين في 
ذلك العهد. ما مات لم هش في جنازته عشرة رجال!!. 

رحمه الله » فان دعوة بالرحمة لمؤمن مات من مؤمن ينتظر coll‏ أجدى 
عليه من حفلات التأبين. وقصائد الرثاءء وكل ما يتوهم الناس أنه الطريق إلى 
تخليد ذكرى العظماء. كل ذلك زائل» ولا خلود ال للمؤمنين في ELI‏ وللکفار 
في النار. 

اللهم بفضلك ورحمتك - لا بعملي - أجرني من النار وأدخلني abl‏ أنا 
ومن قال: امین 

نا یی و 

كانت (وزارة) العارف كلهاء في أربع غرف كبيرة» من قصر ا حکومة 

ي السراي): BF‏ الوزیرں وغرفة فيها الأستاذ شفيق جبري» شاعر الشام 
0 في منزلة الأمين العام للمعارف. (أي وكيلها) والأستاذ مصطفى تر الفتش 
العام » وغرفة (كبيرة تقسمها إلى غرف صغار» حواجز من الخشب) فيها الدیوان 
ورئیسه الاستاذ عبد النبي القلعي » والمحاسبة. ورئيسها الأستاذ مصطفى 
القباني» وغرفة مثلها للمستشار, وكان معاونوه كلهم من النصارى. وما كان 
ذلك اتفاقاً بل كان شيئاً مقصوداً. وكان مستمرا فق کل مین ومع كل حاکم 
أجنبي أو ماش على مذهب الأجنبي» رئيس ديوانه اسبرزمباكوس» وترجمانه 
میشیل السبع . 

وكان مجموع العاملين في المعارف أحد عشر فقط. ومعهم المستشار 
الفرنسي الذي كان هو الوزير الحقيقي وهو الآمر الناھي ‏ وأعوانه النصارى. 

* * بر 

أقام معنا الأستاذ مصطفی تر قلیلاء حتی إذا هدأت ا حال کلف بادارة 
المدرسة أستاذنا جودة افاشمي» وهو جزائري الأصل. ثم عین لإدارتها جزائري 
آخر أستاذ رياضيات قديم أسن من جودة بك ولعله كان (كما سمعنا) أستاذہ 
فأدارها حتى خرجت أنا منها. 
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وكان للمدرسة (مدير ثان) يأتمر بأمر pally‏ الأول) ویتول الأعمال 
الإدارية» وكان المدير الثاني عند دخولي المدرسة الدكتور كامل نصري. ثم الأستاذ 
عبد الفتاح ملحس» وهو فلسطيني. وهو أخو الأستاذ رشدي ملحس؛ ثم 
الأستاذ عبد الرحمن السفرجلانيء ابن الشيخ عيد السفرجلاني. وكان الأستاذ 
عبد الرهن شيخ المعلمين بعد الأستاذ سعيد مراد الذي كان مديرنا في 
السلطانية الثانية سنة ۱۹۱۸. 

عاش الأستاذ عبد الرحمن حتی رأى من تلاميذه من جاوز السبعین» ومن 
وصل إلى أعلى المناصب. ولقد كنت مرة في زيارة شيخ قضاة سوريةء الأستاذ 
مصطفى برمداء رئيس محكمة النقض. وكان عنده الأستاذ عبدالرمن والأستاذ 
جميل الدهان المدير العام للأوقاف في سوریةء وكان الحديث عن أيام الدرست 
واشترك فيه الثلاثةء فقلت: هل كنتم في مدرسة واحدة؟ قال الأستاذ عبد 
الرهن : نعم. قال مصطفى بك : نعم ولكنا كنا تلاميذ وكان هو أستاذنا. 

ودخل فجاء بصورة قديمة فیها الأستاذ عبد الرحمن قاعداً مع الدرسین وله 
شاربان کبیرانء وهما مع التلامیذ . 


ومن تلامیذه: شكري بك القوتيي الزعيم الوطني ورئیس الجمهورية . 


رحم الله cart!‏ وقواني على إكمال هذا ا حدیث؛ وأعان القراء على 
احتماله . 


۱۵ 


Me i 
ثورة في الدرسة‎ 


مر على دخول الفرنسیین دمشق آربع سنینء وجاءت الخامسة. وکانت 
تمیق کال حطب ال جحاف ینتظر أن تلامسه النار لیشتعل . ومن شأن اخطب ا جحزل 
آن یبطی ء دخول النار فيه ویبطیء خروجها منەء فلا بد لاشتعاله من آعواد 
صغار» أو حزمة من القش. وکان الطلاب عثابة هذه العیدان وطلاب (مکتب 
عنبر) على التخصيص . ففي سنتنا الاول فيه كانت الفورة (ولا أقول الثورة) 
على المدير الأميرالاي أي الكولونيل d Be‏ امیش العثمانی شريف بك رَمُوء 
وكانت محدودة بجدران المدرسة لم تجاوزها. 


وی الثانية (وكنت d‏ الصف الثامن) كانت فورة اہ خرجت من 
الدرست. فامتدت واتسعت حتی شملت البلد کل وشارك GS‏ أهله جیعا 
وكانت الحلقة الأولى في سلسلة النضال للاستقلال التي بدأت بهذه الظاهرة(۰)۱ ثم 
تعاقبت فيها الظاهرات» ثم كانت الثورة الكبرى» ثم عدنا إلى حرب الشوارعء 
وسلاح الاضرابات» والاضطرابات. حتى كان الحلاء التام . 


أقصد جلاء الأجنبى بجیوشه عناء ge‏ لم يبق له جندي Joly‏ يخطر على 
أرضناء ولا قلعة مدافعها إليناء ولا راية ترفرف فوق رؤوسنا. تم هذا 
احلای ولکن 1 نجل أفكاره عن عن رووس أولادناء ولا مبادثه عن أحزابناء ولا 
مناهجه عن مدارسناء ولا قوانینه عن محاکمنا. 


)١(‏ بل كانت قبلها حلقة یوم وصلت دمشق بعثة كراي الأميركي لتقصّي الحقائق ول آشهدها ولکن 


۱۷ 


بذرها الستعمر قبل رحیله آنبتت نباتاً لم نذق مثل مرارته أيام الاستعمار, Sts‏ ما 
آبقاه فینا بعد نزوحه عنا أشد علینا ما ale‏ معه لا جاءنا. 


فكيف أخرجت أرضنا السم الذي يودي بنا؟ كيف رأينا من خرج من 
دعوني أقل كلمة ليست من COL SL‏ لقد رأيت في هذا العمر الذي 
عشته من تبدل الدول» وتحول الأحوال ما هو عبرة من العبر» لمن شاء أن 


يعتبرء إنه ما مر بنا عهد على كثرة ما مر من عهود. الا بكينا فيه منه» وبکینا 
بعده علیه! . 


آفقدر علینا أن نستکبر الشر فتأباه» ثم نری ما هو شر ae‏ فنطلبه 
فيأبانا؟ . 


وأبينا ما كان قبل سنة ۷٦۱۹ء‏ ثم عدنا نطالب بازالة آثار العدوان والعودة إلى 
ما قبل ۷٦۱۹ء‏ وأمثله كثيرة على هذا الأصل . 


هذا واقع السياسة. وموقف آهلها. أما نحن نحن ال مسلمینء فلا نهن 
وإن مسنا الضر» ولا نحزن وان حاق بنا الأذى. ولا نساوم في دين الله ولا 
نوالي عدو الله. ونؤمن بأن الله الذي نرّل الذكر هو الذي محفظه. وأن العاقبة 
للتقویء لا نرتاب بدينناء ولا نشك بوعد ربنا. 
با بے * 


نحن في سنة ۱۹۲۵ والبلاد تتمخض بالثورة» وکانہا (hey)‏ بنزین : نار 
كامنة لا تحتاج لتظهر إلا إلى شرارة» نفوس متوثبة مستعدة للهجوم لکنہا ترقب 
الإشارة . 

وجاءت الإشارة» لا الإشارة OA‏ فلم یئن آوانها. بل لإحدى 
مقدماتها. . 


۱۸ 


هل تعرفون قصة الحتال الذي وجد غنياً مغفلاء فاحب أن یسلبه ماله 
فباعه وت 

or eee ea ۳۳‏ والذي اشتر 
Gal‏ لأنه ظن أنه ملك الشيء الذي ان ae‏ ۶ جس . رما كانت 
القصة مكذوبة متخيلة. فا تہمنی صحتهاء ولا جئت جئت أحقق خبرهاء بل جئت 
أروي قصة مثلهاء من نوعها وجنسهاء ولكنها أكبر منهاء واشد ضرراً وأعمق في 
الشر را وهی بعد صحيحة لا يجادل أحد في صحتها . 

قصة رجل. وهب آرضا لا لکها هو ولا أبوه» ولا قومه . لمجموعة من 
اللصوص الاشران ما هم فيها ذرة من الحق. . .ولا کهرب واحد (آلکترون) 
من کهارب الذرة الواحدة. 

وهب فلسطین للیهود اللاعین! . 
« لعن الذين کفروا من بني إسرائيل» على OLS‏ داود وعیسی بن مریم 4. 

لعن الذين کفروا نبیان من آنبيائهی وکل ما بقي من بني إسرائيل اليوم ء 
هم من الذين كفرواء لأن القاضي الذي يحكم بقانون أبطل أو Jae‏ ویرفض 
التعديل الذي أمر به من وضع القانونء هذا القاضي ينزلونه من قوس 
الحکمت إلى قفص المتهمين. 

وکذلك. كل من اتبع شريعة رسول» بعث الله رسولاً بعده يعدها أو 

وصول هذا الرجل واسمه (بلفور) إلى د مشق » کان الشرارة التي فجرت 
برمیل البنزین 


ما كان جمهور الناس یعرف بلفور الوزیر البريطاني» ولا وعده الذي تحمل 
دولته وزره. وما كانت La‏ فلسطن قد ظهرت وعرفت وصارت القضية 
الکبری. الذي عرف قصة هذا الوعد الآثم هم طلاب (مکتب عنبر). لقد 


۱1۹ 


تساءلواء من الذي آعطی هذا الرجل حق التصرف بفلسطین؟ کیف سوغ لە 
هذا شرفه إن كان له شرف؟ كيف برره له عقله. وله ولا شك عقل؟. 


وغضب الطلاب. وزاد غضبهم أن هذا الرجل سیزور الجامع الأموي . . . 

کلا. هذا لن یکون» وخرجوا بالظاهرق وانشطرت الظاهرة شطرین» 
أما أحدهما فذهب إلى الأموي فأغلق آبوابه کلها. وآما الآخر فتوجه إلى الرجل 
في فندق فیکتوریاء الذي كان مقابل الصرف. على الضفة الأخرى من بردىء 
فذهب الفندق ومشى فوق رفاته شارع وركب ظهر الشارع جسر يمر عليه 
الناس والسيارات. ودفن تحته أشهر فندق عرفته دمشق (أوتيل فيكتوريا) على 
اسم ملكة الإنكليز العجوز. 

% بے بد 


(القافلة) ولا مع القاتلة. 

ماذا؟ لأنني (صدقونی) لم اکن آدري بشيء من کل ما حدث!. 

ومن onl‏ أدري وأنا عي بين So‏ ومدرستي » ما لي صدیق أسأالهء ولا 
عندي صحيفة أقرؤهاء ولا كان في الدنيا إذاعة آسمعها. 

لذلك ذهبت إلى المدرسة كما كنت أذهب كل یوم فلم أجد فيها أحداً 
فعجبت . وقرع جرس الدخول إلى الصف فدخلت وکنت وحدي. وجاء 
الدرس لأنه 1 یکن یستطیع لا Ff‏ ونظر إلي ووجهه ينطق بالازدراء 0 

أنا وعدت في مقدمة هذه الذکریات أن آقول الحق. آقوله بلا تزید إن 
كان لي. وأقوله بلا تردد إن كان the‏ 

لقد كان الحق مع المدرس أن ازدراني. 

كيف لا يزدرى طالب WE‏ إخوانه كلهم. ويتجاهل موقف أهل بلده 


۱۷۰ 


من یصدق gil‏ آدر بشيء؟ من بصدق؟ . 

وخرجت أجر ‘bey‏ فوجدت باب الدرسة کرک فخرجت» وکانت 
سوق الحميدية مغلقة ما فيها أحد» ووصلت إلى شارع النصر حال 
باشا ۔ الذي , يكن في دمشق شار ع غیره فصرت 5 وسط الع 

بحر من الناس تلتطم أمواجه. ہجمونں: یرجمون ا حنود با حخجارق 
رت رایت رحد وچ رھ زاد وزنه على كيل» فقذف به من فوق 

ا فإذا کر علیهم اند فرواء فإذا ولوا رجعو فدخلت بين الناس 

كان ذلك سنة ۱۹۲۵ء فاسمحوا لي أن أقفز إلى الأمام أربعة أعوام» 
GY‏ لا أحب أن أدعكم اليوم وهذه الصورة هي صورتي في نفوسکم. إلى سنة 
۹ وآنا يومئذ في شعبة الفلسفةء وقد نجحت في امتحان البكالوريا 

بقيت على عزلتی إلى .تلك السنةء فجئت by‏ فخبرت أن جماعة من 
الطلاب سم أخونا الشاعر أنور العطار» amy‏ اللہ قد طردوا من المدرسة ثلاثة 
أيام, لا هم خالفوا أمر الراقب وسهروا محتفلین بليلة النصف من شعبان» فلم 
أبال 0 Jk ds‏ إخواني 6 oY‏ العقاب طفيف. والسبب COP‏ والاحتفال 
بليلة النصف من شعبان لم يأمر به الدين» ولل تجر به السنة. 

ونمت في موعدي لا أفكر في ذلك» حتی إذا كان السحرء فإذا أنا بفكرة 
تسيطر Ye‏ بلغ من قوتها أن أيقظتني من منامي . هي أن أذهب إلى المدرسة 
صیاحا وھد فرع اخرس للدرس» فإذا ا کر جح هذه المقاعد 

وصلیت الفجر ولبثت قاعداً آرقب طلوع النہاں فما كاد 11 ولیت 
وجهي 2 المدرسة» ds‏ یکن J‏ أب استاذنہ فقد توفي آي قبل تلك السنة 
ولم يكن لي أخ كبير أستشيره. وكنت أصدر عن رأي نفسي وحدها. ووجدت 


۱۷۱ 


باب المدرسة rey‏ يمتح » فمررت برفيقي محمد احيرودي (الحامي) وکان 
يسكن بجوار المدرسة. فأمضیت عنده ساعف وخضت معه ف کل حدیٹ؛ 
ولکننی ۸ أعرج على ما في نفسي , ولا آشرت إليهء وذهبنا إلى الدرسة مها فلا 
فرع ارس وهموا بالدخول وفقت فخطبت وهيجت وهست. ودعوت إلى 
الا ضراب. 

فاستجابوا clue‏ لا لا آلقیت عليهم. بل لما كان من الاستعداد في 
نفوسهم. فقد کانوا یلبون أن دعوا بهمسة یمس بها صاحبها ویختبیءء BSI‏ 
وقد دعوا (لأول مرة) بخطبة dle‏ يلقيها Gols‏ ویقف؟ . 

ذلك YY‏ كانت أيام نضالء وکانت الأمة كلها كالحنود ف الثكنة» ينامون 
7 استعداد. ویقومون عل استعداد. لا یسمعون صوت الداعي» حتى یفزعوا 

لى أسلحتهم وصبوا سراعاً إلى صفوفهم » فلا ترى البلدة Bola‏ مفتحة آسواقها 

حتی تسمع من کل دکان صوت الغلق ينحدر. وترى المظاهرات قل قامت؛ 
ودبابات الفرنسین قد cody‏ والعارك قد ابتدأت . 

لم يكن مكتب عنبر في | لحقيقة مدرست بل كان يومئذ مجمع الشباب 
المثقف « ومصدر كل حركة وطنية» وكان لب البلد. 

وكانت الاضرابات تعل ٤‏ الخفاء لعلا یعرف من دعا الیها فیعاقب» فلا 
Jb‏ الطلاب آجهر وأعلن لا أختفي ولا آتواری» عجبوا می وأعجبوا بي 
وصرت في لحظة زعيم Oa‏ 

وجربت الإدارة الترغيب والترهيب» oth,‏ إلى 2 والتهديد. ونزل 
المراقب» ثم ا لمدیر (GU‏ ثم المدير الأول والأساتذة. فکنت أرد على کل محاولة 
بخطبة جديدة» فوجدوا الأمر أصعب ما كانوا يقدرون ويعرفون. فخبّروا 
الوزارة . 

فجاء مدير المعارف الأستاذ شفيق جبري» فالقی كلمة أدبية بلیغق 


(۱) من مقدمتي لکتاب (مکتب عنبر) تألیف الأستاذ ظافر القاسمي . وقد توفي سنة ۱8۰۲ وهو 
آصغر مني سنا OSs‏ في الدرسة بعدي بسئوات . 


۱۷۲ 


ورددت بكلمة أذهبت أثرهاء ثم جاء الوزير نفسه وكان أستاذنا الكبير محمد 
كرد de‏ فصحت به من مكاني: يا معالي الوزير. فمضى قدماً dy‏ يلتفت إلي. 

فأعدت النداء فا وقف. فأسمعته کلاماً استوقفه ثم حول وجهه J)‏ 
٠‏ فسمع مني» وأجابني 

وکنت dey‏ في قمة القدرة عل اخطابة والارتجال لا clef‏ الا إلى 
ابتداء الكلام حتى تنثال عل المعاني» وتزدحم الخواطر» وينطلق اللسان يعبر 
عنها ببليغ الكلام . 

وکنت یومثذ» فى 0 كثير الحفوظ. ل تضعف ذاكرتي الأيام» 
فكانت كل خطبة كأنها قطعة أدبية من الأسلوب الفخل تفیض بالایات 
والشواهد والأمثال. فضعف مع الأيام gle‏ وكل of de Ghd‏ في 

بحمد الله بقیة (لا تزال) تسر الصدیق وتکبت العدو). 


و 


: وفتح باب المدرسة. فخرجت وخرجوا ورائي» وكان حولي aga‏ من 

الشباب الأقوياء» والحارس الخاص عبد الستار العلمي (الدكتور الذي كان 
هنك رحه (ail‏ وکا معي من Jat‏ سل قصیا فحيث]| تجمع الناس صعدت 

نفذنا إلى سوق الحميديةء فالسنجقدا فالرجة فإلى pad‏ الحكومة. 
وحیثما مررناء أغلقت الخازن ومشی الناس وراءناء حتی أحاطت جوع لا 
يخصيها العاد بالقصر. والبلدية القديمة. وادارة الشرطهة . 

وصعدت على العمود التذكاري آمام قصر الحكومة» أخطب وأنادي 
رئيس الحكومة» ففتح باب الشرفة الكبيرة» وأطل منہا عليناء وكان الرئیس 
الشيخ تاج الدين ابن الشيخ بدر الدين ال حسنى. وكانت خطبة كلماتها من نار 
الحميم» وأسلوبها من Le‏ العواصف. 

سقى الله تلك الأيام . 1 


(۱) من مقدمة (مكتب عنبر) وبقية الکلام هناك . 


۱۷۳ 


لقد أسكرني هذا الفوز. فکدت آتدحرج فأنحدر d‏ هذا الطریق » لولا 
أن تداركني الله GLE‏ عاقبته» لقد اغتررت بالحلاوة في أعلى الكأس. 
فأذاقنى اللہ طعم المرارة في : فى أواسطها ds‏ قعرها. 

وعد الشيخ تاجء cay‏ وشجم. بل وشكر. فلا تفرق الجمع وصرت 
وحدي أمسكوا بي فلم أنتبه إلا وأنا في حاشرة (زنزانة) طول أرضها 0 
وعرضها pe‏ » وحيد فرید ےہ سب ولا من يصفق لي لا 
أستطيع أن أضطجع . ولا أن أ مد «ry‏ ولیس من حولي إلا حدران مغلقف 
ليبس لما نافذة» ولا معى فيها أحد . 

فقعدت أفكر. 

كنت في أول النهار طالباً مغموراً te‏ في dele‏ الناس, لا يعرفه cdot‏ 
فیضره أو ینفعه فا جاء الظهر حتى صرت علم البلدء وأضحیت ملء ء الابصار 
والاسماع. 3\ صار العصر حتى كنت شحنا ذلیلا مسلوب الحرية. oe‏ 
للاذی . 

هذه هي حياة السياسيين الغامرین : : يوم فی الذروة ويوم 5 ہت 
یأکلون یو الستت (البقلاوة). ولا جدون الأحد ولا الخبز الیابس . إ نهم كالذي 
يحتل مقعداً في الصف الأول من المسرح» إنه “pst‏ والمنظر فيه ee‏ 
له رقم» ووراءه من ينتظر غفلته ليرميه عنه» ويحتله دونه . 

pall‏ یا ما مقعد في الصف الثاني» ولكنه مرقم. محفوظ. إن قمت 
عنه» رحعت إليهء فوجدته . 


وقررت من ذلك اليوم أن ن أقعد في الصف الثاني . 


۱۷ 


دحل علینا شعبان ١٣۱۳ء‏ ونحن في الدار الثالثة التي استأجرها والدي 
في الصالحیة وكانت من الدور الواسعة» فيها غرف كثيرة» وها (إيوان) وطبقة 
عالية لقضاء الشتای وكانت أعلى من نهر (يزيد) فلا یصل ماؤه إليها. ومياه 
(الفيجة) في السبل العامة فقط -لم تكن قد جرّت إلى البیوت - فکانت البيوت 
تستقي من آبار يصل إليها ا ماء من نہر (يزيد) والناس يسحبون المياه من الآبار 
Bae.‏ وكان في ضخھا تقوية لعضلات الیدء ورياضة ونشاط للبدن. 
ولكن Gf‏ کان 0 الراحة لأسرته. فا كاد يسنم بوصول الحرکات 
الكهربائية إلى دمشق» حتى كان أول محرك (موتور) مركب في دارناء اشتراه من 
السيد dla‏ القاري. وكان من يزورنا من الرجال والنسای يتعجبون منه 
لأہم ۸ يكونوا قد رأوا مثله . 

وکنا نستعد OY colar)‏ الضيوف يزدادون في رمضان» ونحن لا نكاد 
لكلو مم سائر أيام السنةء وقلا كان والدي يأكل وحده. أو يأكل مع cabal‏ لا 

في الفطور ولا في العشاء. وما كان يمر يوم لا يزورنا فيه عماي (أعني خالي أبي 

رك آناد هم بالعمین)» وأبناء أحدهما وبعض تلاميذ Jl‏ أو بعض أصحابه» 
فلا تری ۲ (صواني) الطعام داخلة إلى المجلس. في وقت الطعام ولي غير 
وقت الطعام . . . وکانوا دون السماط ویأکلون على الارض. آما الشاي فلا 
ینقطم فینصب (السماور) ویقوم أحد الضیوف بإعداده. 


وكان عمى الشيخ عبد القادر رحمه الله (يلقم) الشاي الأحضرء وما كنا 


۱۷۵ 


نشرب غيره» ثم يذوقه. فيعدله ثم يذوقه» حتى ادا ذهب نصف (البراد) زاده 
مای وقدمه للحاضرين 

وكانت الدار مفروشة فرشاً دون فرش الأغنياءء ولكنه Gp‏ فرش 
الأوساط من أمثالنا. والخير كثير. والمؤونة والفاكهة و(النقل) لا ub‏ إلا 
بالأكياس أو الصناديق . 

وما مضت من شعبان إلا أيام ere‏ ی وکان ضعيف الحسد. 
صحتنا (أنا وإخوتي) فبفضل من اللہ أولا وأخیرا ثم بالإرث من 00 
ols‏ قویا بالغ القوق. متين البنیانء ومن أمي وكانت بحمد الله صحيحة 
الجسم ما رأيتها مرضت يوماً. 

وما كان في دارنا تلك على سعتها غرفة تملؤها أشعة الشمس. وهو 
محتاج في مرضه إليهاء فجاء أحد تلاميذه وهو السيد كامل بکرء فأخذه إلى داره 
وهي قريبة منا يمرضه فيها. 

وكان تلاميذه: الشيخ هاشم اخطیب. وأخوه الشيخ عبدال رمنء والشيخ 
محمود العقادء والشيخ محمود الحفار» وأخوه الشيخ عبدالرزاق» والشيخ عبد 

الوهاب دبس وزيت» وبعض من إخوانه : كالشيخ موسی الطويل» وبعض تلامیذہ 

في التجارية من الأطباء: ابن خاله الدکتور طاهر الطنطاوی» والدكتور سهيل 
الخياط. والدکتور محمد سال. وبعض من كان معه في دیوان الحکمتة 
كالأساتذة : صبحي القوتلی وحمد علي الطيبي . وعارف حمزة. وابراهیم چم السيوق: 

كل هؤلاء. ومن نسيت أكثر ممن ذكرت. ۸ يكونوا یترکونەء بل كانوا 
يوالون عيادته. وكانوا يسارعون عن حب ووفاء إلى إجابة طلباته» ويتسابقون 
إلى تحقيق رغباته وكذلك ab ols‏ العلم مع مشایخهم فجزاهم الله (وقد 
مضوا lee‏ إلى رحته) ) افضل الجزاء . 

ae جا‎ OK 


OL )۱(‏ صح قانون (ماندل) فی الورائة . 


۱۷۹ 


كنت آمشي في طريق مهد إلى غاية واضحة فتفجرت قنبلة» فطمست معام 
الطریق. فإذا آنا في قفرة لا أدري من أين أمشى فيهاء ولا إلى أين 
ار Us‏ ع البرد» وعصف الرياح» فکسر عمود الخيمة فانحطت فوق رؤوسناء 
فلا خلصنا منہاء إذا نحن مکشوفون؛ معرضون للاخطار, تأکلنا الأنظار فلا 
تحمینا درع؛ ولا يسترنا ستار . 

في یوم عشرین من شعبان سنة ۱۳٣١‏ مات أي. 
إلا شهد موت عزیز أو فقد حبیب. آما جملة (مات أبي)» فلا تعرفون ماذا کان 
معناها عندي . 

كان معناها أن هذه الدار الفسيحة م تعد دارنا۔ أن هذا الفرش كله 
تر تا ریہ وہ ذلك لأن تركة Gl‏ (رحمه الله) كانت (By‏ كبيراً 
كان يعد في ذلك اليوم ثروة» ولكنه رقم علينا WY‏ إنه رقم الديون التي كانت 
عليهء لا المال الذي كان له. 

کان (رمه الله مرة ثانیف 9 a‏ ألف مرة) يستدين ليوسع على She‏ 
ویو کل دیونه. ما كان یظن» ولا نحن نظن؛ لسوت شیاه لم يجاوز 
عمره bow‏ وأربعين سنة وکان قادراً على وفاء الدين من مرتبه الکیر لو مد اللہ 
في فى أجله. ولكن حکمة الله «del‏ وحکمه آمضی . 

۱ & & ا 

يقال إن المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر. 

وهذا الكلام صحيح من وجه واحد» وغير صحيح من تسعة وجوه. إنها ۱ 
تصعر بالنسیان » والنسيان من أعظم نعم الله على الانسان » ولکنها ne‏ 
ظهر أثر من آثارها والآثار لا تظهر دفعة واحدة بل تظهر lela‏ وکلا بدا اث 
جدید جدد وقع الصیبة . 


۱۷۷ 


م آدرك آول یوم ار ماج ولم آفکر فيه GY‏ لم أجد وقتاً للتفكير. 
كنت كالضائع في الزحمة لا آحس ب بنفسي . ولا یکاد بحس بي من كان حولي . 

من أين اجتمع هؤلاء الناس كلهم؟ لقد ضاقت بهم الداں وضاقت دور 
الحيران التي فتحوها هم وكذلك كنا في الأفراح وفي الأتراح» كانت أخوةء 
وكانت اشتراكية صادقة. لا اث شتراكية الذهب آو stl‏ بل اشتراكية الفطرة 
السليمة. التي يوجهها الإسلام . 

وکنت يومئذ كالذي تصیبه ضربة على رأسه فيفقد شعوره كنت أنظر 
ولكن لا ار وأتحرك ولكن لا آفکر . 

1 أعلم كيف سے ولا كيف كفنوه. ما دعانی أحد لأرى. ولا حاولت 
آدعی . كنت أمشي من هنا إلى هناك. ثم آعود إلى حيث 
كنك علا هدأ. ولکنی لا eae!‏ حتى سمعت النداء ب (لا اله إلا الله )» 
سی 

مشیت مع الناس» كان الناس يملؤون الطریق کل فلا آعرف آول 
الوکب من اخره. مشى الناس على آقدامهم من الصالحية إلى مقبرة 
الدحداح. في حينا القديم. في طرف العقيبة» وکانت آخر البلد ما بعدها إلا 
الیساتین فصارت اليوم 2 وسطه . 

من الصا لحیة إل المقبرة أربعة أكيال» oul‏ كلها بالناس» وکلا تقدمت 
ub‏ انضم Led}‏ ناس جدد. سالوق؛ : من الميت؟ . 

فادا قیل : الشیخ مصطفی الطنطاوي قالوا: رحمه الله ومشوا فیها . 

ما كان من رجال السياست ولا من آهل الریاست ولا من دوي ا لحاہ 
والسلطان» ولا من الأكابر والأعیان ولا من الادباء ولا من اخطبای ما کان الا ile‏ 
ومعلَاء ولکنها Le‏ وضعھا الله له في قلوب الناس. 

وما كنت أعلم أن له في قلومهم هذه الحبة حتى مات. 

تو ين 
رجعنا من المقبرة وأنا لا أزال في دهشة المفاجأة. ثم بدأ توافد الناس 


۱۷۸ 


علین الباب مفتوح › والغرف كلها معده وصحن الدار الواسع صفت فيه 
الكراسي . لا آدري من اين ۰ جاءت. 

وأجهل التسعة. . 

حلوا ولو کان cae HERD‏ وذهب کل من العزین اك داره» وبقینا 
وحدنا نواجه Jal‏ آثار ا حادث . 


كنت في آول السنة السابعة عشرة من عمري › ولکن لا مال لي ورئته ولا 
مورد لي أنفق منهء وأنا آکبر إخوتي» آما عماي gel)‏ خالي أبي) فا کاناء 
رها الله of‏ يمد يده إلى كيسه يخرج منه ما يقدمه إليناء وان کان في الکیس 
ما يخرجان منه لو شاعا. Lil‏ عمي الأكبر فا زاد على حلو الکلام؛ دفعه 
إلينا. . . . ومضى» وأما الأصغر فقد أعاننا (جزاه الله خيرا) بجهده لا باله. 
بت ul‏ معاشاً تقاعدياً. كان ضئیلا. OY‏ مدة خدمته الحكومية (أمينا 
للفتوی» ومفتبً في السویداء» ثم رئيس دیوان محكمة التمييز) لم تكن ور 
وتول بیع كل ما كان في الدار من فرش وأثاث وبیع الحرك (الوتور)» وم يبق 
إلا المكتبة فقد وقفت دونہا واستأجر لنا دارا صغيرة في الحارة التي ولدت پا 
مقابل الدار القديمة. 


هل قلت: دار؟ لا بل هي دویرة» وما آظن هذه التسمية صحيحة › 
GY‏ كانت أقرب إلى (الاصطبل)ء بل إنها لا تصلح أن ايكون امظلا: ولا 
بوجد طبيب بيطري یوافق على ربط oY‏ الشمس لا تدخلها lal‏ 

أما ماژها فمن نہر (تورا) GE‏ آبناء بردی ولکنه يأتي في ساقية مکشوفة 
قشي ستة أكيال» قبل أن تصل إليهاء يلقي فیها من شاء ما شاء. لا آقول إن 
ماءها ملوث, OY‏ کلمة ملوث أنظف من مائهاء فماذا آقول عنه؟ . 

تدخل من الباب إلى ساحة صغيرة» آرضها من (العدسة) لا من البلاط 


۱۷۹ 


ولا الحجارة. فیها غرفتان» ادا gles‏ 5 ساعة الظهيرة من موز (یولیو) 
أحسست الرطوبة وشممت ريح العفن. جدرانہا من الطین تملوءة بالبق وقد 
باد البق OW‏ ولم يبق له أثر» وهو حيوان صغیں حشرة حمراء. كأنها كيس 
صغير. له رأس وأرجل يمشي عليهاء إذا كانت جائعة رأيتها قشرة رقیقةء بسمك 
ورق الکتابقف فإذا مستت حسد الإنسان مصت دمه فتمتلىء بالدم الأجمر. 

هذه هي الدار التى استأجرها لنا عمی . 

لم نحمل إليها من الفرش لا شیئاء لا يستغني أحد عن مثله» مما لم يشتره 
أحد من فرش دارنا التي بيعت لوفاء الديون. فكنا نفرش حصیراً على الأرض 
وفوقه بساط وفراش رقيق. وكان إخوتي ينامون على هذا الفراش. وأمي تسهر 
الکاں إذ لم يكن في الدار کهربای فترميه في بلورة الصباح وكانت اللحف لا 

تسهر الليل كله تذکر ما کانت فيه » وما صارت إليه» تقطع اللیل 
بآهاتهاء وتذيب آلامها نی دموعهاء لا یری بكاءها ولا يسمع شكواها إلا ريباء 
وكانت مؤمنة راضية عن الله صابرة على ما قضاہ. 

افترقت أسرتناء أما عمتى» فقد سكنت عند ابنة خال هاء هي أم حلم 
حباب (الخطاط) ومعها جدت . 
فقط. فنشأ لا يعرف أباه. بل إن أخى عبد الغنى لا يعرفه LE‏ وكذلك أخته 
الصغری. ۱ 

وکان بيني وبين أخي ناجي أقل من ست سنوات. ولکنها في تلك السن 
تبدو كبيرة» فأنا شاب وهو ولد. لذلك شعرت من أول يوم أن العبء القي 

ول يكن لنا مورد الا معاش التقاعد الذي Ge‏ لأبيء وهو قلیلء ومعاش 
الامامة الق كانت لأبي في جامع رستم. وهو مسجد صغير إلى جنب هذه 


۱۸۰ 


الدارء فوّلّیت امامته مكان cyl‏ وكان راتب الامامة مر و مکی 
الشھں وكانت له تلاوة جزء من القران 5 جامع سنان باشا ٤‏ باب ا حابیقف 
فوليتها ode‏ وراتبها سول فرشا في الشهر. 

ds‏ نجد من يمل إلينا 7 کساعدق إلا خالي الأستاذ حب الدين الخطيب 
صاحب (الفتج)ء TORS DY‏ والمطبعة السلفية 5 مصر فجعل لشقیقته (آمي) 
جنیهین مصریین في الشهر. 

وکان الجنيه الصري يصرف بخمسة میدیات عثمانية وبضعة قروش› 
على حين تصرف الليرة الذهبية الرشادية بخمسة مجیدیات فقط . 

وقد رددنا إليه بعد أربع سنوات کل ما دفعه إلیناء بل آکثر منه من 
حصة في أرض في (صحنایا) في الغوطة ا حنوبیف ورثتها أمي عن Wiel‏ من ال 
الحلاد» دفعتها أنا إليه لما كنت في مصر 

والذي أعانناء وکان bes‏ الأثقال عنا ويمد يده في كل صیق إليناء بجهده 
لا مالس هو ابن SE‏ الشیخ ab‏ الخطیب؛ وقد فرقت الأيام ما بينناء فمن قرأ 
هذا الذي أكتبه cae‏ ۶ 7" ری 
5 زیارتناء والذين کانوا ores‏ شطر بارهم ٤‏ تن حی آن عمي» 
رها اللہ وساحھما جاءا 5 یوم عید فزارا ارا لنا le‏ دارہ لصق دارناء 
وهي التي تسد مطلع الشمس عليناء وما طرقا بابنا . 

لا أقول هذا Ss‏ تشهيراً ولا تشفیا بل شكراً لله على أن أغنانا kee‏ وعن 
غیرما۔ وکتب علینا Le‏ متا لتکون تا لناء فا ونزداد مها علا 
بالأيام , وطاقة على ese‏ غمرات الحياة . 

% و * 
لقد مت OW‏ صفحة جديدة, و سفر حياي: کنت لا Je dyel‏ 


۸۱ 


أصل» فصرت أصلا (أو کالأصل) لفروع. 


كنت آخطر على الشاطىء» آتفرج بالنظر إلى موج البحرہ فرمیت في مائه 
وأنا لا حسن السباحة. 


۱۸ 


YY.‏ ت 
ما صرت تاجرا! 


قلت لكم في أول فصل من هذه الذكريات» إن الذي يكتبها لیس 
واحداء بل كثير في واحد. لست أعني أننی أصبت ب (انفصام الشخصية) Oly‏ 
ie‏ أن أراجع الدكتور محمد فضل الخاني» بل gel‏ أن النفس البشریةء في 
لع EGE‏ 
عضوية عشرة منہمء Gls‏ عشرة جدد. أو کمثل نہر جار لا تقف قطرة من 
ولا ترجع بعد ما مرت. وقد يصفو ماژه أو يتعكر» وقد يفيض النہر أو يغيض» 
ولكن يبقى النيل مثلا هو النيل» صفا أو تکدر. وعند الفيضان dy‏ أيام 
النقصان . 


والإنسان يرضى ويغضب. وبحب cop Sus‏ ویطمع ویقنع » ویصح 


ويمرض » ویفرح وخزن» وھو d‏ کل حالة من هذه اخالات: وأمثاٰاء يصير 
al‏ زنسان cde‏ یتبدل نظره إلى الأشیاء وحکمه علیها. 


ومن هنا قلت: ان کاتب هذه الذکریات لیس واحدا. 

ولقد قرأت الیوم ما کتبته في الفصل السابق. فا رضیته! لقد جعلت 
قارئه يشعر أن الصاب cub‏ قد هز أركاني» وزلزل إيماني. وآن قد حطم امالي 
إعراض عمي عني» lee! Oly‏ كان علیهیا, فلا منع أحدهما غضبت 
cade‏ وتکلمت pace‏ ولا من منح SUI‏ شکرت له وأثنيت cade‏ حتی أن ذکریاتی 
نیا lS cls‏ اش ال مل معه SU‏ شود شاك بعضاً من 
آقربائي. من أفضى إلى ربه. فاللّهم إن كنت ظلمته فاغفر لي» ورضه بکرمك 


۸۳ 


عني» وان کان ا حق لي عليه فقد ساعته. 

احفظ من الصغر أن” (لو اطلعتم عل الغيب لاخترتم الواقع)» ولا أقول 
انه حدیث:؛ ولکن آشهد الآن (وقد صار واقعاً بالنسبة ليء ما كان ذلك الیوم 
فا أن الخير فيا اختاره الله لي. 

إني لأنظر إلى تلك المصيبة من وراء تسع وخسین سنة مرت عليهاء فأرى 
سس و تہ لقد رست باياة كر وذقت منها 
ألواناء وخبرت الناس أصنافاً اها وكانت الفائدة من ذلك القدر أكثر 

00 

لقد أدركت يومئذ. وتحققت اليو ¢ آن الحياة مثل الناعورة» هل ترونہا في 
الصورة؟ دولاب كبير علقت به دلاء OU slay‏ یکون السطل منہا ملآن وهو 
فوق |S‏ كنا على عهد cyl‏ فينزل فارغاً إلى الحضيض› كا نزلنا بعده. 

فمن کان قصیر النظر ظن أنها النہایةء ومن دقق وحقق. رأی الدولاب 
یدور» فا نزل يصعد. وما فرغ ae‏ 

وان هذي هي الدنيا: ارتفاع وانخفاض؛ امتلاء وفراغ فقر بعده غی 
وغنی قد يأتي بعده الفق لا العالي يبقى فوق, ولا الواطي oF‏ ولا يدوم في 
الدنيا حال» والدولاب دوار . . 


gel‏ یظنا حظوظاً ومصادفات. والعاقل يدرك أنه عمل متقنء فلا 
cdi‏ الذي محمل الناعورة أقامه الحظ. ولا حرکتھا بنت المصادفات؛ لکنا 
هندسة محكمة. وحساب دقیق . 

ما یعطی پیر ور ری ولا gle‏ ولا سبط إلا لک 
بالغة» ply‏ مقدّ. سطره مقذرة G‏ کتاب. فمن اهتدی إل oda‏ اتد 
واطمأن إلى أنه dale‏ لا يظلم» > حکیم لا یعبث» سکن واستراح. 


ومن أنزل غضبه بخشب الناعورة أو بحديدهاء يحسب أنها هي أفرغت 


. الناعورة والسطل من العامي الفصيح . والصورة ستجيء في جزء الصور من هذا الكتاب‎ (١) 


۱۸ 


×× ۶۷ a e وا‎ aha 

قعدت OW‏ أكتب عم مر بي. بعد موت أبيء وقد عرفتم أني لا اعتمد في 
هذه الذکریات على شىء مکتوب ما اغتمد الا على ذاكرة خرقها کر الليالي. 
فصیرها مصفاة . ۱ 

رجعت ال oe‏ فهل تصدقون أن هذه الرحلة الوعرة من طريق 
حياتي» المرحلة التي مشیت فيها على الأشواك فلطف اللہ cy‏ فلم تدم منها 
قدمي. وعلى الرمضاء لل ار هذه المرحلة كادت تمحى صورها من 
نفسي . 

إي cally‏ وذلك من نعم الله عل حتى لا أذكرها فتؤلنی ذكراها. كنت 
فيها کماش, على الجادة المعبدةء فعاقته العوائق عن الاستمرار فیها واضطرته 
إلى تنكبهاء وای السير في الوعور» والقفز من فوق الصخور. والتخبط في 
المفازات» ثم يسر يسر الله له العودة إلى الحادة» فمن فرحه بالخلاص ما كان فيه ۸ 
يعد يريد أن يعود إليه ولا 5-7 GUN‏ تست ASV‏ 22و 


بقیت واضحات . . . هذه اكامات هي التي امعان تنا الفصل . 


نهضة ا مشایخ 
كانت نهضة الشایخ قد بدأت قبل وفاة أبي» ولقد شهدت جلساتهم معه 

يتداولون في yl‏ افتتاح الدرسة التجارية التي كان والدي مدیرها أثناء الحرب 
الأولى. OY‏ من أكبر مقاصد حركة المشايخ أو (نہضة المشايخ) كا دُعیت؛ هو 
إخراج الأولاد من مدارس الحكومة» ولا يتحقق هذا الا بفتح مدارس GE‏ 
ee‏ فلذلك أنشعت (الجمعية الغرّاء)» وقد كانت أول الأمر بإشراف الشيخين 
اللذين قاما od‏ النہضة وهما: الشيخ علي الدقر» والشيخ هاشم الخطيب» ثم 
أدركها داؤنا المزمن» الذي يصيب كل حركة إسلامیةء وهو الاختلاف 
والانقسام» فاستقل الشیخ علي Listy cel BSL‏ الشيخ هاشم (جمعية التهذيب 
والتعلیم) . 
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لقد كان یژمل من هذه ا حرکة أن يكون ھا آثار أعمق وأبقی ء ولکہا 
قاصرة على کثر من الظه وراءه قلیل من اوه وکانت معنية بأمور من 
فروع وت لا بتدعیم الأاسس وشیت الأصول. کا آمر الشرع وصنع 
الرسول, كله . 

لقد اثمرتث ان ا کثیراء وخرجت علاء ودعاق وأحيا ہا اللہ أرض 
حوران والبلقاء (الأردن). ولكن كان أكثر هم متبعيها ومن مشى تحت لوائهاء 
clic}‏ اللحی وتكوير العمائم. وأن تتخذ النساء الأزر البيض بدل الملاءات 
السود. استفاد من ذلك تجار (الشاش) وباعة القماش. وحسر احلاقون 1۹ 
نأت عنهم الذقون. ... كأن هذا هو الدين. وهذه أركانه : 

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم 

جعلوا مدرستهم أو 3 الرحانیف وهي مدرسة قدعف کان واضع اليد 

عليها الشيخ عبد الیل الدراء وسأتحدث as‏ إن الله وفقني إلى سرد ما 


7 أو yar‏ ما آعرف من آخبار مک الشام . فلا انتهت = السنة 
المٰدرسیة وجاءت العطلة. ٠‏ أغروني بأن آدع الدراسة» وأشتغل معلا d‏ 
مدرستھم . 


وقبلت وكلفوني بتدريس النحو في الصف الرايع الابتدائي ثم طلب 
الدرس الشيخ أحمد الدقر» فاثروه به وأعطوني bass‏ آخر. فأبيت» وقلت: 
ماذا؟ ألأنه ابن الشيخ علي الدقر. ولأن أبي مات؟. 

هلم 0 وامتحنوه» في النحو والصرف وعلوم العربية کلھاء فإن 
ساویته أ و ۸ أفقه إلا بالشي ء القليل, فأنا آدع As ‘ou‏ أشترط of‏ يسبقني 
ان كنت أعلم أن هذا بعید. Gb‏ الامتحان وآبوه هم فغضبت وترکت 
التعليم وعدت إلى التعلم وكان بيني وبين شهادة الکفاء:(۱) سنة واحدة. 


)١(‏ ولقد اقترحت من قديم أن تدعى شهادة الکفاية. لأا تشهد لحاملها بأنه رجل CAS‏ ثم إنه قد 
يكتفى ماه وكلمة الكفاءة لا معنى لما هنا. 


كما 


وكذلك ترود أن الذي مختارہ الله لعبده» خير له نما تاره العید 
لنفسه» فلو م يبعث الله الشيخ أحمد (رحمه الله ) ينازعني الدرس؛ فيجعلني 
أعود إلى الدراسة» لبقیت معلم مدرسة ابتدائیف بلا شهادة 5 ody‏ 6 ولا أمل 
بالترقي أمامه . 

ولا ذلت شهادة الکفایةء ری عمى الشيخ عبد الوهاب أن أتعلم 
المحاسبة . وكنا نسميها حساب الدوبياء (أي الطريقة المزدوجة) لأننا نقيد كل 
رقم مرتن » مرة 3 دفتر الصندوق» ومرة في دفر البضائع › أو دفر 0 
الذي تقید فيه حسابات العملاء وكانت هناك الطریقة الفردةت وتسمى 
الأميركية › أما الأولى فتدعى الإيطالية. 

وتعلمت یت آو المحاسبة على oo‏ عاسب يوم 3 وهو 
وحضر معي هذه بعضص وان منہم السید بان و أره 
من تلك الأيام أي من سنة ۰.۱۹۲۵ وکنا نتخذ دفاتر کدفاتر التجار. ونعمل 
الوازنات السنویة (البلانشو) - وهي البالانس بالفرنسية ولا تزال هذه الدفاتر 
عندي ف دمشق؛ ولا أزال عارفاً بقواعد المحاسبة وأصولحاء وان كنت يومئذ 
و قبله ولا أزال إلى الآن) أجهل الناس بالحساب » وأشدهم تا به» 
وكرهاً له. 

وحن أتصور أني كنت Lule‏ أذكر قصة بكري مصطفى ؛ وهو رجل 
تركي ماجن (حشاش)۰ احتال مرة حتی جعلوه Gal‏ 5 مسج » فجاو وا 
بجنازة لیصلوا cde‏ فانحنى على المت واقترب من أذنه كأنه یوشوشه 
فسئل: ماذا قلت له؟ 

قال: قلت له إذا سألوك عن أحوال الدنياء فلا تطل الکلام. يكفي 


واختار لي السيد كامل بكر 9۷۹۷۹۷٦‏ جا 


۸۷ 


أضبط له حساباتەء وكان تاجر آدوات کهربائيت قبيل باب الجابیةء وأمام جامع 
السباهية. وکان في ا حامع مدرسة أولیة معلمها الأستاذ أحمد الکزبري من 
شیوخ العلمین في الشام. وکان عملي ساعة في الصباح. أذ Gh‏ العمال 
فیآخذون أسلاك الكهرباء والقطع والأدوات التي حتاجون إليها ف بومهم » نم 
ae‏ إلا من طالب مصباح أو زر أو شيء مما في الدکان. فأبيعه ما 
يطلب وأ ضع الثمن 5 الدرج» وأبقى منفرداً بلا عمل. ومن سکنت جوارحه 
تحرك ذهنه. فیا ظنكم بشاب نشأ في طلب العلم.. واستعد ليكون من أهل 
iba‏ تنأى به الحياة عن غرف المدرسين في الدرست وحلقات المشايخ في 
السجد. ورفوف الكتب في المكتبة» وتحبسه في دكان gl‏ أدوات 


كنت حين أسمع الأولاد يقرؤون جماعةء Gol‏ بقلبي قد تقطّم بين 
ماض صار مجرد ذكرى» ومستقبل ۸ يبق إليه سبیلء أهذه هي النهاية؟ بیاع 
كاتب في دكان كهربائي؟ أهذا سهرت الليالي» وقرأت الکتب» وحصلت 
العلم؟ : ۱ 


اق سد طس واجنیه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 


لت لست أذكر كم لبشت في هذا السجن المزري» ولكني أذكر أني ضقت به 
7 ذرعا فخرجت منه. وصرت Lule‏ أو sts‏ اوغا لیت دزی ند 
شريكين - مسلم ونصراني - في (الخريزاتية)» وهي شعبة من سوق (البزورية). 
sees‏ اطلعت على أن عملها غش السمن وخلطه با لیس 
منه ی وبیعہ على أنه سمن عربي خالص ۰ وصنع الصابون مخشوشاً. وکان 
الصابون يعمل بزیت الزیتون م تكن قل جاءعت هذه الا نواع من الصابون 
الافرنجي » المعطر الملفوف بطبقات من الورق الصقيل» المربوط Ltt‏ 
بشریط فهو متعة للبصر وللشم > آما الدهن الذي صنع به. فليس من زيت 
الزیتون eS‏ كنا نصنع ف نابلس وی حلب والشام» فهذا عمل أبناء العام 
الثالث» أما التحضرون من أهل العالم الأول فيأخذون الدهن من جيف 
ا حیوانات المیتة ویستخرجونهہ من میاه المراحيض› 4399 Le‏ علق ب4 
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ويمزجونه بعطور لا تستخرج من الورد ولا الزهر» بل مو رھ الكيمياء من 
القطران"» هما ريح الورد والفل والیاسمین, وما ثم ياسمين ولا فل ولا 
ورد. 

فترکت الشریکین الغشاشینء واشتغلت عند pt‏ خیطان آعرفه في 
خان في سوق الخياطين. فسمعت جرراً له كان عنده لا cate‏ یقول له: 
هؤلاء الأفندیة من تلامیذ الدارس متعبون فکله قبل أن يأكلك» ولا تدعه 
یقعد وراء الکتب بل شغله ینزل بضاعةء ویرفع بضاعةء ويأتي ما ویذهب . 

فاقمت عنده مدق ثم ذهبت فلم ات . 

xe ¥ 

وضقت بالتجار» وبوظيفة الكاتب أو الحاسب. وقلت: أكون آنا 
التاجرء وما خلقت والله للتجارةء ولا أصلح ھا ولا تصلح لي وما عندي ھا 
الالء ولا الخبرة. . . وكانت عند أمي قطع Ue‏ فباعتها وأحذت تمنهاء 
وشاركت تاجرا كان طالب علمء هو الشیخ رياض کوان را جرا عزنا في 
خان العمود. مقابل الخان العظیم والبناء الأثري الرائع» خان أسعد باشا 
العظم . واتغذت لي مكتباً إلى جنب مکاتب LS‏ التجار» وکانت تجارتي بالسکر 
والأرز نربح بالکیس كله قروشا معدودة لا تكفي للغدای فمن این آطعم 
أسرة as Uf‏ والمطلوب مني أن أكون عائلها؟ . 

أمن هذه القروش التي لا تبلغ ثمن غدائي» أحضر فطور أمي وإخو 
الثلائة . . وأختي؟ . 

ورأيت أن الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي بالباطلء فترکت ‏ 
مكاني بين كبار التجار» وخرجت من الخان كما دخلت؛ والحمد لله أن 
استطعت الخروج . 


وكانت UKE‏ التمييز ASF)‏ ا الي كان والدي رئيس دا 
فاد بو ایا هات GEGEN AG‏ لحي ب إل 


)1( هذه حقيقة علمية. 
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البحصة. . . فمررت 0 فخطر لي أن أزورهاء فرأيت الأستاذ محمد علي 
الطيبي قد حل محل oul‏ فرحب cy‏ وساءلني... فلا عرف أني تركت 
الدرسة عجب. وقال: ومن الذي آشار عليك مذا؟ . 
۱ قلت : عمي الشيخ عبد الوهاب . فقال : الله یفرج عنا وعنه! . 

لقد نبهتني هذه AAS‏ > كا يتنبه النحرف عن الطریق إذا سمع من 
يسأله عن مسيره» وعلمت GT‏ قد غلطت؛ > فهل يمكن أن أصحح الغلط؟!. 

وکان قد مضى ثلثا السنة الدرسیة. ودخل الطلاب الامتحان الفصلي 
الأول. وهو على آبواب الثاني» ما بقي له إلا عشرة أيام . 

وذهبت إلى عمي الأكبرء العام الفلكي الشيخ عبد القادر وكان HBL‏ 
هادىء الطبع ‏ بعيد النظرء فقلت له: إني أريد العودة إلى الدرسة. 

فضحك وقال: 

- لقد otk!‏ کت آنتظر منك هذه الأوبة» ولكني ما قڈرت أن تتأخر 
إلى الیومء وآنا مع ذلك قد أعددت لك الأمر من ثلاثة آشهر. قم معي . 

Gil,‏ إل الأسعاذ محمد علي الجزائري» مدير مكتب عنبر (أي 
مدرسة التجهیز ودار العلمین) وقال له: هذا هو الذي حدئتك عنه. 

فقال لي: BU‏ تأخرت إلى الیومء ألا تعلم أن الامتحان الثاني قد 
اقترب» فهل تستطيع أن تدخله مع رفاقك؟ وهل تقدر أن تعيد الامتحان 
الأول بعده بعشرة Sell‏ 


قلت : آرجو الله . 

قال: إذن فتوکل fools cade‏ صفك. فأنا لم آلغ قيدك. إنك لا تزال 
من الطلاب . 

ودخلت الامتحان وعندي الوثيقة الرسمية GE‏ كنت بحمد الله الأول 
بین الطلاب . 


ت 
مشايخي خارج المدرسة 


وقفت بكم de Sih‏ ریات +4 الدرسه رها ۹ ا 
لاطلت وأمللت. فآذنوا لي الیوم أن أقف معکم على بعض مشايخي خارج 
0 

تنتظرون أن haul‏ بأبي» رحمه الله » Oly‏ فضله AS Yo‏ ولكني وعدت في 
مطلع هذه الفصول أن أقول ال حقء کی Pek‏ ولا اخذ 
et‏ لیس لي clus‏ والحق أن من قرأ على أب أو لازمه يؤكد أنه كان معلا 
عبقریاء يمهم بے ی و ی ویسط 
المحسوسة . والأدلة الظاهرة. 

والمعلم الذي فهم اللملسالق وهضمهك حتی صارت ملکا له يستطيع أن 
وا نان کا مارا حون ای ف عل إن لھا 
المبینف والأسلوب الناسب. فان وجدت معلا یشرح الدرس فلا یمهم عنه 
ويعيد الشرح فلا يصل إلى الإفهام. فاعلم أنه ما فهم هو ما يدرسه» وإنا 
حفظہ فهو یکرره کا حفظه لا يستطيع أن يخرج عنه. 

ويظهر أن Jl‏ کان من الصلف الأول هذا ما سمعته من تلامیذہ 
سماعا لأنه رحمه الله. ما خصن leg‏ بدرس» ولا أقرأني كتاباً. 

یقولون : آزهد الناس في العام أهله وجیرانه ‏ لأہم يرونه في جده وهزله 

۱۹۱ 


وغضبه ورضاه» والبعيدون عنه لا يرونه إلا في أحسن حالاته. ولا يبصرون منه 
لا أجل جوانبه. 

وأنا أزید : أن العام أزهد ما يكون في تعليم أهله وجیرانه. وربما حرص 
على تعليم التلاميذ وشرح ا جواب للسائلین ما لا حرص مثله على تعليم ولده» 
وإجابته على أسئلته . 

لذلك كان حظي من ple‏ أبي دون حظوظ الآخرين» وما كنت أراه إلا 
أن يتفرغ cd‏ أو أن یولینی مثل الذي كان يوليه القربین من تلامیذه لرجوت 
أن انتفع به أكثر ما انتفعواء وأن يبدو أثر ذللق فيّ اکر مما بدا فيهم . 

وکنت من یوم وعیت وأدركت ما حولي أضبح فأرى أبي في مجلسه وعنده 
تلامیذ ما کانوا كتلاميذ المدرسة» بل کانوا رجالا بعمائم ولحى. فكنت أدخل 
عليه بالشاي أو بالفاكهة يحملها لي أول الأمر نساء أهلى إلى باب الجلس 
ويقرعن الباب. ويحملنني منہا ما أطيق حمله. فيش بعضهم فيأخذه مني ويحمله 


= 


ثم صرت أقعد معهم قلیلا. فالتقط الكلمة بعد الكلمة» ثم صرت 
أناولهم الکتاب بعد الکتاب فعرفت ا حاشیةء والقاموس المحيط. وتنقیح 
ا حامدیقف واحزء كذا من تفسير الخازن, أو من فتح الباري» أو الفتاوى 
الهندية. . آقول إني عرفت شكلها واسمها لا أني قرأتها. 
كنت أتبسط معه في حديث» فضلا عن أن أدخل في مناقشةء وكنت أناديه «ک| 
. كان يفعل أمثالي من أغرف) بسيدي. ما قلت له يوماً: يا أبي. أما (بابا) فا 
كنت أتصور کبیرا یقوها. KY‏ یقوها الأطفال» في بداية عهدهم بالکلام . 


الفتوی عند gall‏ الشیخ أبي الخير عابدین. وکان یستفتی في حياة مشايخه. ولا 
صار رئيس دیوان حکمة التمييز (محكمة النقض) غل عهد الشريف فيصل › 
| 
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كانوا يدعونه للمشاركة في دراسة القضايا الشرعية› سمعت ذلك من رئيس 
المحكمة الأستاذ مصباح مر ومن بعض الأعضاء فيها كالشيخ سليمان 
الجوخدار الفقيه القانونیء الذي كان مفتي الشام قبل الشيخ أي الخير» والذي 
صار رئيس محكمة التمييز ووزير العدلء ومن القاضي الوزیر النصراني يوسف 
بك الحكيم» ومن القاضي صلاح الدین ا خطیب الذي صار بعد ھی (والد 
زوجتي)؛ ومن زمیله في عضوية المحكمة الشیخ مسعود الكواكبي (عضو الجمع 
العلمی)؛ ومن عضو الحکمة الشيخ علي عياد والد الدکتور کامل عياد. 

ولا مات وعدنا إلى حارتنا القدمةء کان یسکن قریباً منا الشيخ آبو 
اميداني» وهو صدیق cul‏ وزمیله في القراءة على الشيخ سلیم السوتي» الذي 
كان من کبار المشايخ العلمین الصاخین, وهو ألباني الاصل, لم آدرکه ولكفي 
أحبيته لکثرة ما سمعت من آخباره مر من Jl‏ ومن شیخنا الیدای» وعن کرمه 
اش ای SL‏ بل ۱ 
لا تعمداً منه خالفة أمر الله أعوذ بالله أن يتعمد هذا مسلمء ولكنها طبيعة 
طبعه الله عليها. 

وکان 7 5 رمضان وكان مجلسه قریباً من باب الدارء وكانت مائدة 
الافطار قد أعدت؛ ودنا المغرب» فقرع الباب فقبر يسأل ويقسم أن أهله 5 
لبیت صیامء ولیس عندهم شيء يؤكل» فتلفت فلم يجد حوله hut‏ من cabal‏ 
فتناول طبقاً وبعض الخبزء فوضعها GL‏ وقال له: احمل هذا كله. فحمله 
فذهب 64 ول النساء فلم يجدن الطعام ء فسخطن وصحن علیه. وتكلمن 
کلاماً شدیداء وهو صامت. 


وضرب المدفع » وأذن المؤذن من جامع التوبةء فاذا الباب يقرع. وإذا 
بالوان الطعام من ا جار والبارد» وا حلو وا لحامض؛ تدخل عليه . وإذا القصة أن 
سعید باشا شمدین» eS pee oe dest‏ قد byes les‏ 0 يحضرواء فأمر 


ye )۱(‏ من الأسماء ال خمسة فأنت تقول حمي كما تقول أبي. 


۱۹۳ 


أعود إلى حديث الشيخ sf‏ بي الخير. الذین یؤٹرون فيك ببلاغتهم» وطلاقة 
سور كثيرون. ركهم لین اب رز درون مار 
وسحر أقلامهم إن ت هم والذين يعجبونك بصحة محاكماتهم , وإصابة 
آرائهم , ا اس ستس رتهم . 
القائلین ولا يكتبون وإن كتبوا لم تجد عندهم من سمو البيان ما يعجز 
خطیب . 


pel‏ يؤثرون بحام لا بمقالهم. ومن هژلاء شیخنا الشيخ أبو الخير 
اليداني ومنہم شیخه وشیخ الشام الشيخ بدر الدين الحسني» وممن عرفت 
فی مصر شيخ مشايحنا السيد الخضر حسين الذي صار شيخ الجامع الأزهر. 
ومنهم العام اللغوي الحقق أحمد تيمور باشا. 

وعندي 5 هذا الباب آخبار کثیرق أروي الآن 7 منہاء o>‏ ب4 d‏ 
مصر الأستاذ أحمد oo‏ الزیات صاحب الرسالةق عن شیخ ما ونسيت أنا 
أسمهة قال : کان هذا اس فر لا يعرف من الدنيا إلا ا جامع الأزهر 
الذي يدرس فيه قبل أن تدخل عليه تاء التأنیث فيصر جامعة» والبيت 
القریب منه الذي پسکنه والطریق بينها. . . فلا طالت عليه المدة» وعلت به 
السنء واعتلت منه الصحة احتاج إلى الراحةء فألزمه الطبیب مها وأشار عليه 
أن یبتعد عن جو العمل وعن مکانه وأن پنشد اطدوء فی البساتین ek sly‏ 
وعلى شط“ النيل . 

فخرج فاستوقف dy che‏ تكن يومئذ السیارات وقال له: خذني يا 
ولدي إلى مكان جميل أتفرج فيه وأستریح. 

وكان صاحب العربة (العربجي) خبيثاً فأخذه إلى طرف الأزبكية» حيث 


. الشط: الشاطىء‎ (١( 


۱۹٤ 


كانت بیوت الومسات وقال : هنا. قال: یا ولدي لقد قرب الغرت فأين 
أصلي؟ خذني ولا إلى المسجد. قال: هذا هو المسجد. 

وكان الباب مفتوحاً. وصاحبة الدار قاعدة على الحال التي يكون عليها 
مثلها. فلا راھا غض بصره عنبهاء ورأى کرسیا فقعد عليه ینتظر الأذان وهي 
تنظر cad]‏ لا تدري ما أدخله علیها ولیس من رواد منزها ولا تجرؤ أن تسال 
منعتها بقية حیای قد يوجد آمام آهل الصلاح حتی عند المومسات› وهو يسبح 
وینظر في ساعته حتی سمع آذان Wall‏ من بعید فقال A‏ 

- آین المؤذن؟ لاذا لا یؤذن وقد دخل الوقت؟ هل أنت بنته؟ فسکتت. 
فانتظر LG‏ ثم قال: 

Le‏ بتي en‏ غریب؛ لا ١‏ يجوز veel‏ وما أرى هنا 1 فان کنت 

وأذن» وأراد أن يقيم » وهو لا یلته يلتفت الیها فلا ل ot‏ منہا حرکف 

فاستیقظ إمانہا دفعة واحدة ونسيت ما هى فيه » وعادت إلى أيامها 
ال خوالیء أيام كانت فتاة .عفيفة طاهرق بعيدة عن الإثم» وراحت تبكي 
وتنشج» ثم ألقت بنفسها على قدميه. . 

فدهش» و يدر كيف يواسيها وهو لا يريد و أو أن 
روم وو یہ OS‏ أيقن معه 

أعوذ باللہ من الشيطان الرجيم »ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا 4 . 


کا محر ٠‏ مهيا ثقل حلهم من الاثام» حت الكفر فمن کفر بعد 
إيمانه. ثم تاب قبل أن ast‏ ساعة الاحتضارء وكان صادقا 5 توبته» وجدد 


إسلامه فإن الله يقبله. الله يا بنتي أكرم الأکرمینء فهل سمعت بكريم يغلق بابه 
۱ ۱۹9 


في وجه من یقصدہ ویلحاً الیی معتمدا علیه؟ . 


والندم» وأقبلي على الله » وأنا منتظرك هناء لا تبطئي لعلا تفوتنا صلاة الغرت . 
ففعلت ما قال. وخرجت إليه و حدید » وقلب جدید ووقفت 
خلفه» وصلت صلاة ذاقت حلاوتهاء لفت الصلاة قلبها. 


فلا انقضت الصلاق قال ها: هلمي اذهبي معي» وحاولي أن تقطعي كل 
رابطة تربطك بهذا الکان ومن iP: Oly cad‏ من ذاکرتك کر od‏ المدة 
التي قضيتها فيه » وداومي على استغفار الله » والاکثار من الصالحات فليس الزنا 
باکبر من الكفنء: و (هند) ال كانت كافرة 4 وکانت عدوا لرسول ال > وحاولت 
أن تأكل كيد عفه خر :ا اضاقت الترة ارت جو GEG SUS‏ 
وصرنا نقول: رضي الله عنها. 

وأخذها إلى دار فیها نسوة دینات» ثم زوجها ببعض من رضي الزواج مها 
من صا حي uae‏ را ظا ار 

لقد خرجت عن الخط. ولکن لا كا يخرج القطار عن القضبانء فینہار 
ويسبب اطلاك والدمار» ولكن كا يميل السافر إلى الواحة فیها الظل وا ماء فیجد 
فيها الراحة والري 

فعفوكم إن جرتني الناسبة إلى سرد قصة ليست من صلب الموضوع ولكن 
أرجو أن يكون من سردها متعة أو منفعة . 

أعود إلى موضوعي . 

كان شيخنا الشيخ أبو ا خیر الميداني من هذا الطراز. كان الشيخ بدر 
الدين Gt!‏ يبلغ بصمته أخيانا ما لا تبلغ ألسنة الأبيناء من اخطبای والبلغاء 
من الکتاب وأنا أقول من قديم إن أسمع واعظا او اضرا يتكلم ساعة أو 
أكثز » في موضوع يجمع أطرافه. ويكشف آسراره. ويظهر خفایاہء بأجود 
عبارة» وأحسن القاء. يحشد ما لا مزيد عليه من الأدلة والشواهد. فلا يحرك 
شعرة مني ولا يثير في ذرة من خشوع. وأسمع من راكب في الحافلة» أو ماش 


۱۹۹ 


في الطريق جملتینء ما فيه فكر ولا بیان فتصلان مني إلى أعماق القلب؛ 
وتثیران فيه مکامن اخشوع. et Lal Ley,‏ بالدمع . 

فا السبب؟ السبب: أن محاضرة الأول خرجت من عقله ولسانه» وكلمة 
GU‏ صدرت عن قلبه. والذي يخرج من القلب يدخل القلب. والذي 
خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. 


وشیخنا الشیخ أ بو ار الميداني» کان من أرباب القلوب» لا أعني قلوب 
العشاق» بل قلوب oc hl‏ التصلة jal‏ بالل › احاضرة مع اللہ . 


وكان فوق ذلك bye‏ لا يستطيع أحد of‏ يكرهه لأنه لا يؤذي أحد ا 
كان لین العريكة, حلو الشخصية. 999 حل ولا man‏ 
آحدا. كانت له نفس شفافت إذا أنت قعدت وراء الحدار» حجب عنك ما بعده 
فلا تراه» ولكن إن كان الحدار من بلوں حماك من البرد Perey‏ 
النظرء وهذا مثال نفس الشیخ . کان نقشبندی والنقشبندية آقرب الطرق ال 
الاعتدال» وأبعدها عن الخالفات. ولا نقلت إلى كركوك في call‏ مسا 
قبيل ارت العالية الثانی» لقیت کر من مشايخها من الأكراد. منہم الشيخ 
علاء الدين» ومنهم الملا أفندي» وکدت آتلقی ley di bil‏ من tof‏ مشایخها 
ae‏ وهو الشيخ آبو النصر خلّف. ثم ترکتھاء کا تركت غيرهاء وقلت: 
أمشي على الحادة العريضة ما لي لبنیات الطریق؟ والادة هي الکتاب Sells‏ 

والفقه الستمد منبها. 


سقی الله آيامي مع الشیخ Gf‏ الخير» لقد كانت من أمتع أيام حياتي» 
وداره الفسيحة التي لم يكن ها رونق دور الاغنیاء الترفین» ولکن فا سعتها 
وهدؤها وزهرها وشجرها. 

كنت أرقب النپار كله ساعة الدرس في المساءء وکان محضره آربعون أو 
خسون» وكان درس النحو. ولقد قرأت عليه (الأزهرية)» و(القطر). و(الشذور) 
و(ابن عقیل)ء وكان يشرح باللهجة العامية» ولكن طريقته تثبت النحو حتى لا 
فك أن شوه 


۱۹۷ 


كان یقول We‏ (جاء قاضي) . قاضي؟ أترونها سائغةء الیاء لتحت 
والضمة لفوق؟ فوق وتحت tle‏ لا. لا فلنحذف هذه الضمتة. (جاء 
قاضین). ساکنان؟ تصوروا التقاء ساکنین ساکتین. هذا مجلس لا یطاق 
فلینصرف آحدهما. لقد انصرف فصارت ele)‏ قاض ). 

وكان أكثر الحاضرين أكبر مني سنا ولكني كنت آکثرهم de‏ فأقامني 
(sas‏ للدرس. وكان له درسان في الأسبوع للحديث» قرأنا فیها الصحيحين 
وبعض سنن ul‏ داود. وکان له مجلس للختم مجلس نقشبندي» حضرته مر 
فلم يرتح له قلبي. فاستعفيته منه فأعفاني. وأنا والحمد لله لم أدخل في (طريقة) 
من الطرق الصوفية. ولا حزب من الأحزاب السياسية. 


من أوراق أبي 

وجدت بخطه amy‏ الله مسوّدات عمل عظيم -۸ أعلم متى كتبها ‏ ولا 
كيف قدر علیها هي أنه ae‏ زیادات ool‏ الحیط على (لسان العرب) 
ae‏ نحو Call‏ مادة. ويبدوأ نه أكمل العمل وبیٔض هذه السودات ولکني ۸ 

جد إلا مقدمتهاء مکتوبة على طريقة العلاء لا بأسلوب الأدبای وهاکم صورة 
eee‏ الأولى منها مكتوبة بخطه(. 

ومن شاء أن یتصور ما بذل رحمة الله عليه من جھدں فليقرأ القاموس 
الحیط کله. ولسان العرب کل ثم لینظر ما زاد في أحدهما على الاخر. کم 
ترون هذه القراءة وهذه القابلة تقتضیه من وقت مع استنفاد أكثر وقته في 
التدريس وفي العملء Gy‏ لقاء الأصدقاء؟ 


. انظر نہایة الكتاب‎ )١( 


۱۹۸ 


0 - 
أسرة الخطيب 
وبعض اسر دمشق العلمية 


تلقيت Bey‏ من اطرف الرسائل تقول مرسلتھا (الجوهرة): إنها فتاة 


متعلمف تحبني و تعتب عل تحبني کا كانت تحب جدهاء الذي فجعت 
ا وأنها لما راي في الرائي شبهتني بهء فهفا قلبها 81 وفکرت ley Ji‏ 
& * * 


بکتنی bh‏ حي. ورثتني قبل ان آموت... آلا ترون أن .هذا هو 
الصواب؟ وما أدري لاذا ینتظر الناس حتی يموت الرجل» لیندبوه ويرثوه ویئنوا 
عليه وينحلوه مزایا ليست لەء وفضائل ما كان له حظ امتلاكهاء وإن كان 
Lis‏ أو شاعرأء فسّروا أدبه تفسیراً | يكن يخطر على cl‏ ویو إليه أفكاراً 
ما خرجت قط من رأسه بل ما دخلت إليه. . 


فهلاً كان ذلك وهو حي يسمع ویری» حتی یسر بالثنای ویصحح 
اخطا؟! 

Ll‏ وجه عتبها Ye‏ فلاني ذكرت أبي ول أذكر أ مي الا عرضاً في أسطر 
معدودہ . ds get ds‏ این کیف تزوج ul‏ مها . 

وتسألني هل آنا على عادة الشیوخ من أهل بلدي» آحسب آن من 
المروءة ألا أصرح بأسماء النسای لذلك یقول الواحد ce‏ (الأهل) و (ALI)‏ 
ورام الأولاد)ء يرى عم أن يقول (زوجتي)» فضلا عن أن يقول (فلانة) 
لحرا 
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... إلى آخر ما جاء في كتابها. 
* % * 

وجوابي: أن لا. لست في هذا على عادة شیوخ بلدي. ومن ظن أن 
التصریح پاسم زوجته عیب أو حسب أنه حل بالمروءة» فان أخشى عليه 
الکفر لأنه یکون قد نسب العیب. والاخلال بالمروءة إلى أكمل البشر 
وأفضلهم محمد RE‏ فقد ورد في الصحيح أنه صرح باسم عائشة وفاطمة 
وأمها خديجة, ول ير في ذلك عيباً. 

واسم آمي رثیفة بنت الشیخ ul‏ لح الخطيب شقيقة الأستاذ محب 
الدين الخطيب. أما كيف تزوج بها فأنا أمتنع عن ذکره. . لاذا؟! gl‏ لا 
أذريه . لا تعجبوا إذا قلت لکم : أن الغرباء دعوا إلى حضور العقد. وأنا ولدها 
لم أدع إليه . اي واللء لم أدع إليه. . . ول أعلم به إلا بعد إتمامه بزمن طويل. 

الزوج له الحق في أن يختار زوجته» مع أنه م إذا ۸ wes‏ أن 
يفارقها ويتزوج غيرها. وأمي لا سبيل لي إن لم تعجبني أن أتبرأ منها وأتخذ لي 
Ul‏ غيرهاء > فکیف إذن لم يؤخذ رأيي فيها؟ . 

آلیس d‏ آن Gul‏ موافقتي على المرأة التي ستكون أمي؟. 

پا % * 

لکن لا تحسبوا أ ني لم أرضهاء أو أز في أنكرت اختيار أبي إياهاء ولو gil‏ 
كنت معه لما فكر في خطبتهاء أو خطبها أبوه له. فیا كان الرجل يخطب الا 
بنقس لو كنت معه gly‏ عنهك ما رضیت غیرها رحمه الله ورحمها فلقد 
عهدتها Uy‏ عرفتها) امرأة صالحة. كانت Ses‏ عالیاً للمرأة السلمة الراضية 
عن اللہ الصابرة على ما قضای جمعت بين الخلق. وبين النسب. أما الجمال 
فبعينه وحده. لا بعینی أناء يكون الحكم عليه. روج يميز جمال امرأته من 
قبحهاء أما الولد فلا يرى أمه إل جمیلةء ولو كانت أمة سوداء» ولو كانت 
عجوزا وجهها أخاديد وحفر» وهذا يؤكد مذهب (طاغور) في الجمال» aly‏ 
ليس ببهاء الطلعة. ولا بتناسق الاعضای ولا بسحر العیون ونضارة الوجه 
کل هذا من شروط ا حمالء لا أنازع فيه» ولکن أسأل: لاذا تری المثلة في 


۰٠٢ 


الأولى بدور الكذب وا مکرء والثانية تمثل الصدق والطھرء فلا ينقضي الفلم 
حتى تصير الأولى قبيحة في نظركء تتمنی لو آطبقت بأصابعك على عنقها 
فخنقتھاء وتصير الثانية ملكة ا حمال؟. 

أليس معنى هذا أن سر الجمال ى) يقول (طاغور) هو الإخلاص. 

أما أسرة آمي فهي إحدى الأسر العلمية في الشامء حدثني خالي. حب 
الدین ا خطیب؛ ثم نشر ما حدئني 64 أن آصلها من بغداد» ثم نزلت cola‏ 
رنزح فرع منها إلى قرية عذراء (عدرا) التي ذکرها ياقوت في معجم البلدان 
نقال: اذا انحدرت من ثنية العقاب وأشرفت على الغوطة al‏ آول قرية 

وثنية العقاب هي التي تدعی اليوم الثنايا (التنايا) تمر بها حين تعلو في 
الجبل (جبل لبنان الشرقي) lenge‏ إلى cam‏ وإلى جنب عذراء تقع (الضمير) 
التی ذكرها المتنبى في قصيدته التي ودع بها سيف الدولة . 

والذي انتقل منهم إلى دمشق الشيخ عبد الرحيم بن محمد ا خطیب 
الدفون في مقبرة الدحداح سنة ١١949‏ وقد بلغت ذريته الیوم أي بعد مئتي 
سنة من انتقاله إليها الالاف وغدت من أكبر الأسر الدمشقية» وقد سخر الله 
عبقريا من أبناء هذه الأسرة. وكان سام bls‏ فاحصی أفرادهاء وجعل شم 
سجلا مثل سجلات النفوس الرسمیةء في دائرة الأحوال المدنيةء لكل منم 
صفحهة فیها اسمه واسم أبويه وولادته وزواجه وطلاقه وأسماء أولاده» وجعل 
للسجل فهرساء ثم صنع للأسرة شجرة رسمها بالزیت على القماش الشمع 
وجعل ها فروعاً. وجعل Wy‏ ورقة وللبنت ثمرة» وجعلها بطنا بعد بطن حتى 
زادت في حياته رحمه الله على تسعة بطون. وطول لوحة الشجرة أكثر من ستة 
أمتار وعرضها نحو الأربعة» وقد اشترتها منه الحكومة السورية. وهي معروضة 

وهذا الرجل هو ابن خالتي الشيخ سهيل اخطیب. وربا عدت إليه» 

Yo) 


كان الشيخ عبد القادر الخطيب حفيد الشیخ عبد الرحیم من علماء 
دمشق. أخذ عن أبيه وعن الشيخ عبد الرحمن الكزبري» وعن الشيخ سعيد 
ا حلبي . وكان له أربعة من الولد كلهم علاء: الشيخ أبو الفرج والد الشيخ 
عبد القادر خطیب جامع بني آمیقف والمدير العام للأوقاف يوم لم تكن لا 
وزارة فكان هو الرجع الأعلى فيهاء والأستاذ صلاح الدین ا خطیب عضو محكمة 
التمييز (أي محكمة النقض) وهو والد زوجتي؛ والشيخ أبو الخير والد الزعيم 
الوطني الوزير زكي الخطيب. والشيخ أبو النصر خطيب الجامع الأموي 
القاضي العادل الجريء صاحب النوادر > والشيخ أبو الفتح (أبو أمي). 

قال في الأعلام : أنه (ولي أمانة دار الكتب الظاهريةء والتدريس والوعظ 
d‏ الجامع الأموي. وكان ييل إلى التقشف. ويكره معاشرة الحكام. له ختصر 
تاریخ دمشق لابن عساكر. bbe‏ في خسة عجلدات وهو في الخزانة 
التيمورية في مصرء بخطه. مولده بدمشق ۱۲۵۰ ووفاته فیها ۰۱۳۱۵ وهو 
والد السید حب الدین الخطيب صاحب gle‏ الفتح والزهراء). 

قال: ayy‏ ترجمة في منتخبات التواریخ ٦ء‏ وف الأعلام الشرقية 
cw:‏ 

% * بے 

والأسر العلمية في دمشق کثیرۃء آذکر ما بخطر منبا على «db‏ وربا 
کت اس جليلة ونسيت أجل منہاء وربا قدّمت SUL‏ من يتقدمه با منزلق 
من آخرت فلا تؤاخذني. . ۱ 

هذا يوم كانت الشام کا كانت أكثر بلدان الاسلام یتعارف أهلهاء 
يعرف بعضهم Lan‏ يقدمون fal‏ الفضلء لا ینکرون عليهم فضلھمء م 
يكن قد اختلط ا حابل بالنابل» والأصيل بالدخیل . 
بعض pol‏ دمشق ۱ 

فمن الأسر العلمية آل العمادي» وقد استمر فیهم منصب الفتوی أمدا 
طویلا . ومن آشهرهم الشيخ حامد العمادي. وله الفتاوی ا حامدیةء التي 
نقحها الشیخ ابن عابدین صاحب ا حاشیة. 


۳۲ 


وقد انتزع منصب الإفتاء منهم الشيخ إسماعيل الحايكء في قصة طريفة 
سمعتها من أستاذنا محمد كرد علي » وذكرتها في مقالة عنوانها (التشجيع) 
نشرت ان الرسالة في أواسط الثلاثينيات2»27) وهي في كتابي (فكر ومباحث) 
ومنهم آل احمزاوي» وهم أقدم الأسر الشامیةء ومن آشهرهم مفتي الشام 
محمود أفندي الحمزاوي . 

وآل الكزبري نسبة إلى جدهم الشيخ علي کزیں وأجلهم الشيخ عبد 
الرحمن الكزبري. وآل الغزي وكان إفتاء الشافعية (WE)‏ فیهم وال العطار 
وأصلهم من حمص من أشهرهم الشيخ حامد العطار وأبوه الشيخ أحمد الذي 
ندب الناس لدفع نابليون لما حاصر عکاء وکان عصري الشيخ عبد الرحمن 
الكزبري ونظيره في العلم وثالنها الشیخ عبد الرحمن الطیبي ء وكان لحامد 
خسة من الولد كلهم عام معروف» منهم الشيخ بكري العطار وهو أشهرهم 
وياسين وهو والد الشیخ سلیم الشهور والشیخ ابراهیم وهو والد الشیخ رضا 
القاضي في الحکمة الشرعية وهو أبو الاستاذ عصام زوج بنتي Ga,‏ اللہ وال 
الشطي وهم فقهاء حنابلة فرضیون أصلهم من بغداد من أجلهم : الشیخ 
حسن الكبير التوفی سنة ۱۲۷۶ أخذ عن الشایخ: مصطفی السيوطي. وغنام 
النجدي Ley‏ الرحمن الكزبري› وعبد الرحمن الطيبي . وولده الشيخ أحمد 
الشطي مفتي الحنابلة في دمشق . المتوق سنة ۰۱۳۰۷ وهو والد صدیقنا بل 
أستاذنا الشیخ حسن الشطي. قاضي النبكء وقاضي دوما وقاضي دمشقء وقد 
خلفته نی الحاکم الثلاث . 

والشيخ عم وهو أخو الشيخ أحمد والد صديقنا الشيخ هميل الشطي 
مفتي الحنابلة في دمشق» ومژلف GUS‏ (أعيان دمشق). 

وآل السيوطي ومنهم الشیخ مصطفى مؤلف کتاب (مطالب أولي (cr‏ 
وأصلهم من قرية الرحيبة بجوار القطيفةء على جانب الطریق من دمشق إلى 
حمص. وهو شرح كتاب (غاية المنتهى) للشیخ مرعي الكرمي. نسبة إلى بلدة 


.)۱۹۳۹ - ۱۹۳۱( الثلاثينيات أي عشر الثلائین‎ )١( 


۳۰۳ 


طوركرم”'؟ (طولكرم) المتوفى ۱۲4۳ . وآل GE!‏ وآشهرهم الشيخ محمد الخاني 
الکبیں وأصلهم من (خان شيخون) بین حلب وحماه. 

وال البيطار وأشهرهم شيخنا العام النظار السلفي الشيخ محمد ببجة. 
مدير العهد العلمي في مک ثم كان المؤسس pally‏ للمعهد السعودي. ومن 
العجائب أن bf‏ كان صوفیا من غلاة الصوفية. 

وال القاسمي وعلمهم الشیخ جال الدین ء صاحب الصنفات الکثیرت 
وکان dle‏ الشام . 

وال الأيوبي ومن صحبت منهم العالم المربي الشیخ توفیق الأيوبي. مدير 
آول مدرسة شرعية فتحتها الأوقاف في الشام. وکانت في الدرسة السميساطية 
على الباب الشمالي للجامع الأموي» وکانت فیها قدیا دار عمر بن عبد 
العزیز وأكثر رجالا من أرباب الوجاهة والناصب. أظهرهم عطا بك الأيوي 
الاق ون ety‏ الوؤارة زار وال المحاسني ومن أقدمهم موسى وكان 
خطيب الأموي» وقام بالخطابة aul ode,‏ أسعد ۸ء ومنهم أستاذنا في 
Gh ser‏ كلية) ا لحقوق الحامي العام الأستاذ سعيد. وبعده رفيقنا الوزیر 
المحامي الاستاذ آسعد. وصديقنا الشاعر الذي كان معنا في مکتب عنبں ثم 
كان معنا مدرسا في مكة زكي الحاستي . وكان التدريس تحت القبة للشيخ 
عبد الرحمن الكزبري. ثم لولده الشيخ مسلمء ثم انتهى إلى الشيخ بدر الدين 
الحسني وهو جد زوجتي لأمها. ۱ 

وكانت نقابة الأشراف للشيخ dat‏ العجلاني» ثم للشيخ مسلم الكزبري 
ثم للشيخ أحمد منجك العجلاني» ثم للشيخ صالح تقي الدین ثم لولده الشيخ 
أديب مؤلف كتاب (منتخبات التواریخ)ء ثم عطلت زمنا. ثم وليها السيد محمد 
سعيد الحمزاوي فجدّد ها بعض مجدها ثم ألغيت الوظيفة . 


وال الأسطواني» وكلمة الأسطواني تقابل كلمة العمودي هناء أو في 
حضرموت» وأجل من عرفت منهم الشيخ عبد المحسن الأسطواني رئيس 


. تسعة أعشار فقهاء الحنابلة من عندنا: من الشام‎ )١( 


نکی 


حکمة التمييز الشرعیةء المعمّر الذي عاش Be‏ وثماني عشرة سنةء وما فقد 
شيئاً من علمه ولا من ذاكرته» وسأعود إلى الحديث عنه, والفقيه الشيخ محمد 
شكري مفتي دمشق. والقاضي الأستاذ وجيه الأسطواني رئيس المحكمة العلياء 
وخطيب الجامع الأموي الشيخ حسن» وحفيده زميلي dg‏ القضاء الذي توفي 
شاب الشیخ عبد الرؤوف؛ وسلفي fe)‏ القضاء الشيخ عبد الفتاح . 


وال «GUI‏ نسبة إلى قضيب البان اشتهر جھر مر : الشیخ عبدالرهن» ثم 7 
ولده (أستاذنا) الشیخ سعید الباني وهو ois dle‏ ب له کتابان : عمده ae‏ 
الطبوع سة ۰۱۳۶۱ وکتاب fe)‏ الذهب وا جحریں وھو مفکر us‏ النص 
ويعمل فيه عقله bss‏ منه شيعا يدا وإن , مخالف القدیم . ومن ee‏ 
gui‏ الأستاذ عبد الرحمن (الحفيد). وهو عام دين كان مفتش العلوم 
الإسلامية في وزارة العارف السوریيةء gob‏ في الوظيفة حق اللہء ووق 
الأمانة» .وأفاد ناشئة السلمین. 

ومنهم آل الحسيبي وكانت فيهم نقابة الأشراف آخر القرن الثالث عشر 
وأول تاليه . وال Sell!‏ وأصلهم من طرابلس الشام , وكان فيهم الإفتاء 
وتدريس القبة أوائل القرن الرابع عشر. 

وآل cll‏ من شيوخهم: الشيخ أسعد المتوفى ۰۱۲۲ ومنهم اليوم أمين 
الفتوى الشيخ عبد ا حکیم . 

وال الرادي» وأصلهم من بخارى» Sta‏ السفرجلانی» وال اخندي 
وأصلهم من 0 20 مفتی دمشق الشيخ أمين اخندي وتف الشاعر 

وال SU!‏ » وال احلبي وکان منہم الشیخ سعید شیخ علماء الشام 
وولده الشیخ عبد ال وال السويدي واصلهم من العراق » آعرف ۹ منهم الشیخ 
أمين سويد (السويدي) الذي کان رسيا في مدارس الفلاح. جاء به +, 
الرجل الذي يستحق أن تلف في سيرته كتب لا کتاب : محمد علي زینل» 
عرفته في جدة من نصف قرنء وفي Glen‏ من ربع OF‏ 


۳۰۵ 


وال las‏ كان منهم الشیخ مصطفی أمين الفتوى توفي ۱۲۵۷. ومن 
القراء الشیخ أحمد دهمان. والشیخ محمد الحلواني» وقد جودت قراءتي عليه 
والشیخ عبد الرحیم دبس وزيت» وولده الشیخ عبد الوماب وقد قرأت عليهياء 
والشیخ عبد الله النجد. وهو آول من جمع في دمشقء بین طريقتي الشاطبية 
والطيبة» وكان أستاذه في الطيبة حافظ باشا ا مشیر العثماني» ‏ فماذا يقول الذين 
يدعون الحكم العثماني استعماراء ويقرنونه باستعمار الکفار - وهو والد الصديق 
الدكتور صلاح الدين المنجد. وآخر ما صدر له (معجم ما ألف عن رسول 
الله (BG‏ وهو كتاب جليل. . 

وعندنا في الشام مجموعة أسر نجدیة كان أهلها غالباً أدلاء في طريق 
الحج. يدعوهم الناس (العقيل) منہم: ال الرواف» وال البسام. وآل الشبل. 
ومن كرام الأسر الشامية : آل القوتلي. آل العظمء آل العظمة. آل البكريء آل 
ال المهايني. آل حتاحت. ال الطباع» آل الجلاد. آل العاني. آل 
العابدء آل شورى» القدسي. الركابي» السقطي. الحنبلي. الذّراء القنواي. 
القطب» النحلاوي؛ سکر." ۱ ۱ 

وقد نسیت أن آعد في الأسر العلمية آل عابدین» ومنیم أعظم فقیه 
حنفي ظهر في القرنین الأخیرین وهو صاحب ا حاشیة التي هي عمدة Gal‏ 
على المذهب الحنفي » ومنهم المفتي الشيخ أبو الخير الذي كان أبي أمين الفتوی 
عنده. وولده gall‏ الطبيب آخر العلماء شيخنا الشيخ أبو اليسر. 

ومن الأسر الشامية: آل البرهان. وال القضماني. وآل البارودي» وآل 
شمدین tly‏ والدردري» والموقع . وبدیرں وشيخ الأرض. والخجةء 
والقنواتي» gly‏ الشامات . 

رحم الله من مات وثبت من بقي ما يرضيه» وغفر لنا ما نسینا أو 
أخطأنا . 


- 5" - 


الثورة على الفرنسيين 


لقد كنت كتبت عن الثورة السورية كتابات کثيرة لا أستطيع ولا أريد أن 
eal‏ هناء ولا أقدر الآن على كتابة مثلھاء من سنة ۷٣۱۳ھ‏ حين كنت في 
مصرء وكتبت في (الزهراء)“ قصة (شهيد الغار) الأمير عز الدين الجزائري» 
ووضعتها فی كتابي (افیلمیات) الطبوع سنة ۱۹۳۰ء وف تلك السنة بدأت 
أكتب في جلة «الناقد)۱) قصة طويلة عن (حسن الخراط)» فوقفها الفرنسیون بعد 
نشر الفصول الأول منهاء dy‏ كتابي (دمشق) قصة عنوانها (في خرائب 
الدرويشية)» dy‏ كتابي (هتاف الجد) الكثير عن الثورة والنضال وعن قضية 
فلسطین واطزائر. 

وقد يسأل قارىء: ومن حسن الخراط؟ وحق له أن يسأل. فیا في AY‏ 

من القراء واحد یعرف من هو أو سمع یاسمه وما فيهم واحد في الألف م 

یسمع باسم جيفارا أو كارلوس الإرهابي آفلیس هذا عجيبا؟!. 

نجهل أساء أبطالنا 0 ونحفظ أساء المجرمين المفسدين. فهل 
كان ذنب (حسن الخراط) أن ظهر في أمة لا تقدّر أبطالحاء ولا تنصف رجاها؟ . 


حسن ال خراط حارس «hd‏ چیہ ود خفراء البلد. كان عمله أن خرس 
وا من ی 4 رأى ار ہے وشرهم أكبر» قد سرقوا البلد 


)1( الزهراء لمحب الدين الخطيب وکانت تصدر ف مصر وتعد المجلة الأدبية الأول . 
)۲( (الناقد) لأديب الصفدي وكانت تصدر في دمشق . 


۳۰۷ 


وقف مع إخوانه الذين باعوا نفوسهم لله لما أعلن أنه اشتراها من 
المؤمنين. وقف في وجه فرنسا يوم كانت فرنسا تملك أقوى جيش بري في العالمء 
يوم خرجت من ا حرب ظافرة على هامتها غار النصرء یوم اڈ می رتا 
انكلتراء عفواً بل بریطانیا العظمى التي لم تكن تغيب عن أملاكها الشمسء في 
القارات الخمس . فانکمشت وتضاءلت ورجعت إلى حقيقتها وانزوت في wre‏ من 
جزيرتهاء فلم تعد تطلع علیها الشمس» لا بضعة أيام على طوال العام . 

اقتسمتا بلاد اش على oS‏ أهلهاء فأخذت فرنسا جانبين من جوانب 
البحر الذي كان يقال له ا بحر العرب. وكان العرب بل كان المسلمون 
ملکون جوانبه كلها إل BY‏ منها. 


أحذت الغرب. وا جزائر وتونس» والشام (ولبنان من الشام)ء وأخذ 
جنوبي الشامء أي فلسطين (وفلسطين من الشام)ء ول تبق في ديار 
بقعة لم يصل إليها الاستعمار الا هذه لجزيرة» ف فقد حام حوها ول 

2 ومد أصابعه إليهاء aby dy‏ علمه عليها. 


وكذلك adh Lill‏ ها کفری سفن ال يضعدون سی (gal‏ 
الذروة التی لا مصعد بعدهاء فیهبطون حتى ا القرارة التي لا مهبط بعدهاء 
سرت 

يولد الانسان cling‏ لا ينطق .ولا يمشيء فإذا كبر قوي حتی يغدو 
الخطيب الذي يسوق الجموع بكلمة من فمه أو الشاعر الذي یغوص في أعماق 
النفس. أو يطير في سماء الخيال يرصف الکلم bo‏ وجواهر» وأين الجواهر 
والدرر من عبقري المقال؟ . 


ويمشي على الأرض بخيول من مركبات الحدیدء تسابق الريح في مهبها 
فتصل قبلها. ثم يعلو فی الجواء على نسور من المعدن فيجاري الأصوات 
ويكون أسرع منها فيسبقهاء ويصل إلى القمر فيفجع الشعراء والعشاق بحلم 
عاشوا عليه clo‏ ويحول القمر الذي Ulb‏ تغنوا بجماله وسحره» إلى حجارة 
وتراب يطؤونها بأقدامهم! . 


وبعل أن كان لا يفرق بين الجمرة والتمرة. ولا يدري کیف یشرب الماء 
من الکوب» قوي حتی كشف بعقله خفایا 0 نما كان يظنه الأقدمون غيياً 

tic‏ مو ال ta),‏ حه اب غا تل أن أن يطلع عليه بشرہ وما یطلع عليه 
البشر لا یکون من الغیب. 

© ولا بحبطون بشي ۶ من علمه إلا ۳۹ شاء 4 حی إذا بلغ ال 
واستوى على قمة القوق بدأ الضعف # الله الذي خلقكم من ضعف؛ ثم 
جعل من بعد ضعف قوةء ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 4. 

وکذلك الدول: کنا نحن “el‏ وأكرم » وکنا الأعلم فوقفنا وساروا 
فصاروا لا ساروا آقوی منك وغدوا هم العلاء من Liga‏ 

هبطنا من یفاعناء Laval,‏ ملکناء وغنا وطال نومناء فطمع الطامعون 
منہا ظفر ولا ناب اطمان وسکن» واسترخی فأدركه النعاس وغلبه الوسن» 
فلا استغرقه النام» استیقظت الذئاب» وطمعت فيه التعالب » ولکن الأسد یبفی 
(aul‏ ولو نام » والجوهر لا een‏ ولو رميته 5 الوحل» والزجاج لا یغدو 
الماساً('» ولو وضعته في صناديق الحديد. يرسب الذهب إذا ألقي في ال اء 
وينزل إلى قعر الانای ويطفو التبن pls‏ ولكن هذا لا يغلي التبن ولا يرخص 
التبر: 

وإن تكن الأيام فينا تبدلت 2 بنعمى وبؤسى والحوادث تفعل 

فا لیت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للتي ليس تجمل 

& و * 

بدأت حرکات النضال» فمن انتفاضة سنة ۱۹۱۹ في مصر وما كان فیها من 
oil‏ إلى أحداث الرميثة في العراقء إلى ثورة الريف yall‏ التي قادها 


. الفرد ألماس» لا ماس اللام فيه أصلية جاک لام التعریف‎ )١( 


۰۹ 


الأمير محمد عبد الكريم الخطابي فحارب فرنسا واسبانیا معاً. 

ولقد لقيته في مصر سنة ۱۹6۷ بعد عودته من المنفى فوجدت فيه We‏ 
تا عابدا في ثوب قائدء رحمه الله فلقد كان مجامداً OY Lage‏ 

ثم كانت الثررة السوري. وامتدت ثمانية phe‏ شهر کانت eek‏ 
بأخبارها البرقيات» وأعمدة الصحف وتتصدر أكبر جریدتین یومئذ : التایس 
والطان gh)‏ الزمان) التي خلفتها لوموند (أي العام). 

لقد قهروا جيش فرنسا وأنا آقول ا حق لا أنظم قصائد الفخر ولا 
أسجل أحلام اليقظة ولا النام . 

كانت تخرج الحملة (والكلمة من تعبيرات الشورة) فيها الدبابات 
والمصفحات يقودها جنرال أو کولونیلء وفيها الألوف من ا نود فيردها عشرات 
Oly)‏ کثروا فمئات) من الثواں سلاحهم البنادق والسیوف» وسلاح آخر 
أقوى من السيوف والبنادقء ہو الإيمان. لا يسخر أحد من هذا الکلامء OB‏ 
البندقیة مع OLY!‏ أقوى من المدفع بيد غير المؤمن. والحجارة في أيدي شباب 
فلسطين اليوم وأطفاهاء تفل الحديد وتغلب البارود في أيدي كلاب. . . لا بل 
خنازير یہو ما يبلغون أن يدعوا كلاباً فللكلاب وفاءء وود الغدرٌ من 
طبائعهم والراء. 

الإيمان ولو كان بالجبت والطاغوت قوة لا تكاد تخلب. والثل فيتنام 
أما أتعبت بل أعجزت فيتنام أقوى دول الأرض»ء وهي لا تؤمن بالله ولا 
باليوم CAM‏ ولا يرجو قتيلها جنةء ولا يرقب SUIS‏ 

هذا هو الثل الواطي القریب. أما المثل الأعلى لا يصنع الإيمان من 
عجائب فهو المسلمون الأولون الذين مشوا لإعلاء كلمة الله + شرقاً إلى 
ترکستان وأطراف الصین ور غرباً حتی اقتحم (غقبة) بفرسه ماء البحر بحر 
الظلمات (الأطلنطي) وقال : oul‏ لولا هذا البحر Coal‏ مجاهداً في سبيلك 

حتی أفتح الأرض لنور ا لحق أو آموت. 


(۱) في كتابي (هتاف الجد) فصل عنه. 


۳۷۰ 


ls, yl oe ٤7‏ فا 9 + ۲۱ هی ال 
كسب المعركة في (بواتيه)» لوصلنا القسطنطينية وطوقنا عنق آوروبا بأغلى عقد 
تزدان به الأعناق . 

إنك إن استثنيت معركة حنین مع ھوازنء و ع رش : عشرة 
الآلاف من المعارك التى خضناها لم تجد المسلمين إلا أقل من عدوهم عدداء 
وأضعف دک وأقل 27 2+ 

فبم انتصروا؟ لقد کان قواد الروم والفرس من درس فنون ارب 
وتاریخ العارك وسير الأبطال» ففى أي كلية عسکریة درس ذلك خالد بطل 
الیرموك » وسعد بطل القادسیف وابن العاص. وعقبة › وموسی ‏ وطارق» والهلت؟ . 

لقد فتح قتيبة من الأرض آوسع مما فتح نابلیون ولکن ما فتحه نابلیون 
عاد إلى أهله. وما فتحه قواد الاسلام بالاسلام وللاسلام بقي للاسلام . 

أين الذين غلبوا في معارك الفتوح في الشام» ومصر والعراق» وفارس» 
والهندء وإفريقيةءأين هم؟ انم هم الذين یسکنون اليوم هذه البلاد. لکن 
لیس منہم مغلوب ولیس فیهم غالب الاسلام جعلهم إخوة» |خوة لااخوان 
ولا آصدقای بل إن رابطة الاسلام آقوی من رابطة الأخوة بين الأشقاء الذین 
ولدتہم أم واحدة» من أب واحد . 

لو کنتم معي أيام الثورت لقراتم کل يوم اسم (جسر تورا) في البرقیات 
يبعثها الراسلون» وفي أعمدة الصحف. ول أذكر الإذاعات لأنها لم تكن يومئذ 

(تورا) أحد أبناء بردىء نہر (أو ترعة بالاصطلاح المصري) عرضه لا 
يبلغ خسة أمتارء ٣‏ + + +-+ احملة فلا تکاد نجوزه 


. هو جد شارلان‎ )١( 


من جيش نظامي کجیش الارشال (جوفر) عند (الارن) () في 
الحرب الأولى؟ أم قوة مثل قوة الروس في (ستالينغراد)«" في الحرب الثانية؟ 
لاء بل آفراد من الثوار» ما حم خنادق gis‏ یعرفها الجندى ولا حصون 
Tacoma‏ ولا سلاح كسلاحهم . ما معهم إلا البنادق وقلیل من العتادء وما 
يحميهم إلا (الدکوك)ء ورالدك) جدار البستان وهو تراب يدك دک ویکبس 
LAS‏ فإذا جف صار کاخجر. 


ما كانت كطائرات هذه الأيام» بل كانت صغيرة ما فیها الا جندیان 
x‏ 000 ما و قصيران آحدهما فوق الآخر» ومروحة صغيرة من 


وقفت فرنسا بجیشها وجنرالاتها وجبروتها آمام جسر توراء ل تقدر أن 
تتخطا إلا مرات معدودات . 


ثم كان ما هو آعجب. لقد استطاع اس جارس اللیلی حسن الخراط أن 
یدخل دمشق. دخلها على رغم هذه القوی کلھاء واحتلها الثوار aM‏ ايام » ل 

وكان الفرنسیون. أصحاب الثورة الکبری التي يدّعون آنها قامت لنشر 
العدالة والساواة وا حریف الفرنسيون قوم روصو وهوغو ولامارتین الذین 
صنعوا تمثال ا حریف وأهدوه إلى آمیرکا فأقامته عند بامہا الشرقي » يطل على 
فرنسا شاکرا: من وراء البحر الأطلنطي . 

فرنسا أم الحرية ذبحت الحرية في الشام» أقامت القلاع على جبل 
قاسيون في دمشق. وعلى dhe‏ المزة. لا لرد العدو عنہاء بل لرد أهلها عن 


. وهي التي ردت الألمان عن باریس‎ VANE كانت المعركة في أيلول (سبتمبر)‎ )١( 

(۲) مدينة البلغار التي يذكرها الرحالة المسلمون. هي ستالينغراد أو هي بجوارھاء فمن کان عنده 
علم Gat‏ فلیکت وهي غير حكومة البلغار ا معروفة بلغاريا هذه في البلقان. ومدينة البلغار في 
روسياء وأول رحالة كتب عن روسيا هو ابن فضلان» وطبع رحلته مجمع دمشق. 


۲۲ 


فرنسا!!. 
البیوت فهدمت colt‏ ودكت الأرکانء وأزالت العمران» آعادت قصة 
دون كيشوت مع الطواحین؟ . 
أدب أدبائها بالطين. 

أين آداب الفروسية؟ إن الفارس الشريف يكف عن البارزة إذا سقط 
السيف من يد خصمه فبقی بلا سلاح» OY‏ المسلح الذي ينازل أعزل لا يكون 
فارساً US as‏ ضربت فرنسا dey‏ دمشق بدافعها؟ كيف خربت 
وأحرقت أحمل آحیائها ما بين سوق ا حمیدیة وسوق ملحت باشاء حيث 
كانت یہی وأغلى بيوت دمشق؟ إقرأوا كتابي (هتاف المجد)ء إن أردتم 
تفصیل هذا le VI‏ وكتابي (دمشق). 

لقد بقي هذا الحى Yul‏ سنن وستن» ولا أعادوا بناءه ul sl‏ بقی 
اسمه إلى اليوم: حي الحريقة. 

وأحرقوا طرفاً من (الميدان) حي الأشاوس من كرام أهل الشام . 

3 حم ف 


واسترد الفرنسيون قلب البلد (دمشق)ء وبقيت أطرافها بأيدي الثوار أكثر 
من سنة. كنا نرى (الاستحكامات) أي أكياس الرملء وراءها الرشاشات» في 
اسر الأبيض» وهو مجمع الطرق إلى أحياء السفح؛ إلى المهاجرين والصا حية 
وحي الأكراد (ركن الدین)ء وكلها خارج حدود البلدء dy‏ باب اخابیف 
والميدان کلف وباب سريجة. وقصر حجاج خارج حدود البلدء وداخل الباب 
2 قرب مکتب عنبر وما بعده خارج حدود البلد. وفی وسط العقيبة آمام 

مع التوبة وما بعده خارج حدود البلدء والغوطة كلها خارج حدود البلد» 
7 في أيدي الثوار. 


۳۱۳ 


ومن أطرف ما کان ما ذکرته في خطبتي في حفلة الحزائرء فی آواخر 
الخمسينيات : كان في الاستحكام في العقیبةء حيث كنت أسكن أيام الثورق 
ضابط باريزي أشقر ناعم» كأن رجولته خطأ مطبعي في سجل الحياة» أو ails‏ 
Bl‏ متخفية في ثوب رجل . 

أحب أن يرى صورة حسن الخراط. فجاءه أحد ظرفاء Al‏ بصورة 

عنتر التي تعلق في القاهي فلا نظر إليها ورأى سواداً کاللیلء وعینین تتقدان 
كعيني الصقر. وشاربین كساريتي مرکب. . انخرط بطنه» وأصابه الزحار 
(الدوسانطريا) فحمل من فوره إلى المستشفى . 

بقينا على هذا سنة وبعض السنةء الفرنسيون في داخل البلدء والثوار في 
أطرافهاء وني الغوطة. من حوفا. 

ننام على انطلاق الرصاص. ونصحو على تفجر القنابل. fig‏ ساعات 
من الليل. قد تطول وقد تقصر. ثم تفجونا) امزات والرجات حتى صرنا 
5 طلقات Gly‏ الثوار» من رشاشات الجند. تلك تقول: ون ن ن ن. وهذه 
تقول: طق طق طق. وطلقات مدافع الدبابة: دج دج. 

هجم الثوار» فيرد الجند من (الاستحکامات) ثم تخرج الحملة. ثم 
ترجع مکسورة. 

ما أضعف الثورة الا الذين خدعواء من أبناء الشرکس الذين تطوعوا 
«teal‏ وجنود السنغال الذین أجبروا علیه. 

ويوم القيامة يبعثون على نیاتہمء ويؤاخذون هم وغیرهم بأعمالهم. وفي 
رحمة الله متسع لكل من مات على Coley‏ اللهم رحمتك لنا وللمسلمين. 

او بد * 

كتب عن الثورة الکٹیں لكنها لم تؤرخ IS‏ ينبغي» ول أكن فیها لأكتب 

عنہا من داخلهاء لذلك وصفت ما يراه مثلي من الظاهر. 


(۱) هکذا تکتب افمزة هنا OY‏ الضم أقوى من الفتح . 


۲٤ 


N 


ما كنت من خاض غمارهاء كنت شاباً تقصر سني عن خوضهاء وان 
كان كثير من أقراني قد شاركوا فيهاء وأبلوا حسن البلاء. 

ما أحرقت دمشق كنت أرى النار من بعيد» أرى لسانها متداً يلحس 
الدور والتصورء فيمحو الحياة منہاء كا يمحى لوح التلميذ إذ يلحسه بلسانه. 
فأحس قلبي يحترق أسئ مثلا تحترق دمشق . 

وعندما كانت تخرج Ges cored‏ الدبابات والمصفحات» فتواجهها 
Gold‏ القدیت. فتردها مکسورة» كنت أسمع الأنباء من بعید. ار 
بالفخ وأجد الرضاء Lab‏ الف أن نصر الجاهدین. وامل أن تعود 
الحرية. ويرجع ابر إلى دمشق ویعم بلاد السلمین. 


Y\o 


VY ie‏ نے 
کیف انطلقت الثورة 


کان عهد ما بین ا حربین عهد نضال للاستقلال» وكانت قمة هذا 
النضال» وكانت ذروة coals]‏ ورس مفاخره الثورة السوریه . 

ولئن طهر الله الجزيرة العربية من أوضار الاستعمار المباشرء فلقد من 
نہ الواغلین cube‏ التسلطین عل شعبه. 

ولئن كانت مكة أم الإسلام» والدينة الظتر التي أرضعته طفلاء 
فدمشق الحاضنة التى حضتته صبيا. 

وما قوي الإسلام بها ولكنها هي قويت بهء وما احتاج إليهاء ولا شرف 
بہاء ولا بغيرهاء بل هو الذي شرّفها وشرف غيرها. 

ولكن كانت احزيرة دار العروبة. فالشام البستان الذي بطیف بالداں 
والذخر الذي لا يفنى لأهل الدار. 

ولئن كانت المدينة عاصمة الدولة الإسلامية الأولى» فدمشق عاصمة 
الدولة الثانية» على آن الاسلام دولة واحدق ولو تعلدت العواصم 6 واختلف 
ne‏ دولة پیا را و بت ا ودستورها رس وکل آبنائها 


¥ بد ہار 


إن العورة م تخرج من (جبل الدروز) کے شاع 5 الناس حتی آخذوه 
ee‏ ا MEL: a Ly‏ ال بل خرجت الثورة من غوطة دمشق . 


۲۱۷ 


ولقد كان المهد ها الظاهرات التي بعثتها زيارة (کراین) الذي جاء 
صديقاً. . . و ربلفور) الذي كان آول السژولین عن سرقة فلسطین. 

أما السبب المباشر فهو جولة الشيخ بدر الدين في مدن سورية, أي lel‏ 
متصلة ب (نہضة المشايخ) التي ۸ تلق من المؤرخين. ولا من الباحثين 
الاجتماعيين العناية التي تستحقها. 

ولقد كانت بحسناتها وبعيوبها (حادثاً) ينبغي أن یدرس ومن يدرسه 
فسیری أنه لم يكن أثراً (أو رد فعل كما يقولون) لدخول الفرنسيين الشامء بمقدار 
ما كان أثرا ونتيجة للمواجهة الكاملة بيننا وبين هذه الحضارة ابحدیدة() التی 
كانت قبل الحرب ترانا ونراها من شق الباب» ومن طاقة ا مدارء فدخلت علینا 
هذه المرة الدار. كا يدخل الزوار. 

لقد أخلت U‏ دخلت بموازيتناء وبدّلت مقاييسناء وغيّرت أساليب تفکیرنا 
ومعيشتناء فكنا معها أصنافاً ثلاثة: 

قليل من شبابنا قبلوها JS‏ ما جاءت به حتى الفاسد والشرور» وكثير من 
مشايخنا رفضوها بكل ما جاءت ge‏ الحقائق العلمية» کدوران الأرض حول 
الشمس» والجمهور منا ما أحس بہاء وبقی يعيش بعد دخوفا كما كان يعيش 
قبله. ولكن الجمهور عندنا كان يسير دا وراء المشايخ حیثا سارواء gi‏ 
بأمرهم» ويسمع منهم. 

الشبان حجتهم أن أصحاب هذه احضارة أقوى منا وأرقى. فكل ما 
عندهم إذن خير ما عندناء والمشايخ حجتهم أنهم کفرة لا یدینون دين احق. 
والکفر شر فکل ما Gh‏ من عندھم إذن شر. 

وكلا القولین خطأ وما لأحد منهیا حجة فيا احتج بەء فیا يقاس ال حسن 
والقبح بمصدره الذي صدر عنه. ولا یعرف الخير من الشر بمنبعه الذي جاء 
من بل یعرف حسنه وقبحه بی سپ و و سی سس سو 
عن ابائنا LL,‏ أو dole‏ ویکون فیها الضررء وقد نستورد UL‏ أو dale‏ من عند 
غیرنا ویکون فیها النفع . 
)١(‏ لي محاضرة طويلة عن موقفنا من هذه الحضارة ألقيت في الریاض في ندوة الشباب العالیة ۱۳۹۲ هجرية . 


۳۸ 


فكيف إذن غيّز الحسن من القبحء والخير من الشر؟ 

الجواب: نیز با أودعه الله فينا من عقول» فان أخطأت العقول الطريق 
نفتش عن النور الذي يدها عليه ويسيّرها فيه ويكفل ها بلوغ الغاية فلا 
تضل عنها. وهذا النور هو الشرع. فالميزان هو العقل المهتدي بہدی الشرع. 

د * 

الشيخ بدر الدين الحسني كان شيخ العلماء وكان يدعى المحدث الأکبر 
كتبت عنه في (الرسالة) حين وفاته وكتبت عنه بعد ذلك" فلن أفيض 
الآن في الكلام عنه» لکن أقول: إن دنياه كلها كانت داره» والجامع الأموي» ودار 
الحديث التى انتهت إليه مشیختھاء وما كان من أصحاب الحركة والتجوال؛ فلا 
قام الشيخ علي الدقرء والشيخ هاشم الطیب. با دعي بنهضة الشایخ؛ ورأى 
إقبال الناس عليهماء وانتفاعهم اء لا سیا آهل حوران والبلقاء (في شرقي 
الأردن) سره ذلك منہماء وشجعهماء فسألاه أن يجول gee‏ في مدن سورية يعظون 
الناسء يدلون على اللہ يأمرون بالمعروف» ینہون عن النکر» فمشى معهمء 
وکانوا إذا شارفوا البلد خرج الناس لاستقبالهمء وساروا وراءھمء فيبدؤود 
الع فیعظون مرف fo Opty‏ ابشهاده تا أحکامه وحالات 
وجوبه . 

وکانت هذه الجولة هی الشرارة التي أشعلت الثورت لا أقول هذا من 
عندي ولا نقلا عن الثقات العارفین من مشايخي وصحبي كلهم یعرف هذاء 
ویعرفه کل من آدرك تلك لأيام . ولکن آنقله عن تقرير رسمي لمندوب المفوض 
السامی الفرنسیء نشرته جريدة (الاحرار) في بيروت العدد WA‏ الصادر في 
الثاني من شعبان عه هجرية. 

ہو بد بد 
بدأت الثورة عقب عودة الشيخ من حلب. 
وهذه المذكرات التي بين يدي كتبها بطلب مني الشيخ محمد اسماعيل 


)1( ۱۳۰6 ه (1۹۳م). 
(؟) في the‏ رابطة العام الاسلامي ۱۳۸۵ ه (2۱۹۹۵). 


۳۹ 


ا خطیب؛ وکان 3 نفر من 1“ أول من حرج إلى مس 0 ae‏ عل 
: یم اسمه A oles‏ عما جاء من خبره 5 هذه اللذکرات 3\ ات 
قول واحد cere‏ فوثقت من صدقهاء ولكني ۸ آنشرها بسبب لغتها ia AG‏ 
و جورم ابو لأہا 
منہم من ذم فعاله» فإذا أعلنت الذم کک ذريته وآله. 


لذلك ألخص منهاء ما يناسب ا مقامء مترجماً إلى لغتي. مكتوباً بأسلوبي. 


* % * 


SL‏ (رحه الله) زيارة (کراین) الأميركي» الذي حضر للوقوف على 
رغبات السوريين أو لتقصي الحقائق على التعبير الجديد. وكان الحزب الوحيد 
هو حزب الشعب فاجتمع برجاله» وبغيرهم من الزعماء اجتمع بالدكتور عبد 
الرحمن شهبندر» والأستاذ حسن الحكيم الذي لا diy‏ > وقد قارب HL‏ 
قواه الله وجنبه eae‏ ک5 وذكي ا خطیب؛ وسعيد حيدر. وهؤلاء الأربعة من 
أنظف الوطنيين ید وأقومهمٍ نيلك Niel @ hissy‏ كانت عاقبتها أن نفى 
الفرنسيون هؤلاء جیعاً وكثيراً من غيرهم إلى جزيرة أرواد. مقابل الساحل 
السوري فحبسوهم فيها. 

وكان ذلك في السنة الأولى لدخول cops Al‏ والمظاهرات التي قامت 
نتيجة ذلك هي أول الظاهرات في عهد الانتداب. وقد كنت نسيتها لما 
تكلمت عن تظاهرة الناس يوم زيارة بلفور. 

ويقول (رحمه الله): أن نفيهم كان يوم الأربعاءء وكانت الأحداث كلها 
والتظاهرات تبدأ من الجامع الأموي. بعد صلاة الجمعة ) فلا كانت احمعقف 
وقضيت الصلاة. قام الدكتور خالد الخطيب فخطب مطالبا بالاستقلال وإطلاق 


(۱) توفي ره الله سنة ١4014‏ ه.عن مئة وأربع سنين وسيأتي الكلام عنه. 


۳۳۰ 


العتقلین وحطب غیره» وخرج الصلون متظاهرین» فقابلهم رجال الشرطة» ثم 
جاء الدرك ثم جاءت (السباهية) من جنود الغاربة وابحزاثریین الذين ساقوهم 
إلى نزالنا مرغمین» ونصبوا مضخات الحرائق على كتف بردی. وواجهوا الناس 
بالاء من خراطيمهاء فأقدموا فقطعوا خراطیم الاء وألقوا بالضخات ومن معها 
في الغبرء عندئذ أطلق الجند الرصاص. فاردوا خمسة من الشباب وكان هژلاء 
أول فوج من الشهدای بعد ميسلون. 

* * * 

قال الشیخ محمد في مذکراتەء وقد وضعت کلامه |S‏ كتبه بين فوسین: 
(.... وصار تشکیل جماعات جاعات لأجل أن تقوم البلاد بمساعدة بعضها 
البعض على الفرنسیین» Ul,‏ العبد الفقی كانت وظیفتی أن أحمل مصحف 
70ھ 7" والله حلفت مقدار أربعة آلاف من صنف الزكرتية 
والرجال الشهورت. مثل ديب الشيخ. وأبو شاكر القلعجي من العمارة» ومن 
الشاغور حسن ا خراط وأبوحامد الفحل وأبو عنتر » وأبومحمد سلوم وأبوفارس 
الحرش إلخ... ومن الميدان yf‏ كمال عرار وأبو سليمان الهايني إلخ. . . 
وصادق ULES‏ وأولاد سكرء وأولاد رحمون الخ 7 

ومن سوق ساروجة (صاروجا) عبد الوماب الرجلة والاغواني إلخ. . . . 
ومن حارة الأکراد أبو داود الشيخاني» gly‏ عمر دیبو إلخ. ۰)۰۰ 

وهؤلاء الذين سماهم وأمثالهم هم فتوات الأحیاء ىا يقال في مصرہ أو 
القبضایات» وندعوهم نحن (الزكرتية)» والأولون منهم كانت هم مزايا 
الفرسان» ينجدون الضعيف» ويمنعون الظلمء ويحمون أعراض النساء» ثم 
LE‏ من بعدهم dle‏ لیسوا مثلهم, ولا آحب OV‏ الکلام عم . 

* * نا 

عاد الشیخ وصاحباه من رحلة الشمالء وكان قد اقترب یوم الولد. وكان 
fal‏ الشام. كغيرهم في اکر البلادء يجتمعون لقراءة قصة الولد وتوزیع 
قراطيس السكر الملبس ولا أعرض للمسألة التي شغلوا بها الآن الأذھانء 
وجعلوها قضية الاسلام الأولى» وهي حكم الاحتفال بالمولد» فأنا أدوّن ها هنا 


۲۲۱۹ 


تاریخا. لا أصدر فتاویء وان كنت قلت وكتبت من أيام شبابي» منبهاً إلى أن 
هذه الموالد التي یقرؤونہاء أكثرها فيه ما لا تصح نسبته إلى رسول الله. عليه 
صلاة الله . 

فجد جديد تلك السنة. هو أن الاحتفال بالمولد تحول من اجتماع على 
قراءة قصة ا مولدء وإنشاد الأناشید. وأكل السكاكر» إلى مهرجان وطني شعبي 
إلى مباراة بين أحياء دمشق في نصب أقواس النصرء وتغطيتها بفروع شجر 
الغوطة. وتزيينها بالورد والزهر. وصور He‏ وأبي زيد الملالي وأبطال القصص 
الشعبیةء ورفع الأعلام عليهاء واللوحات الداعية إلى النضالء التي تمجد 
الاستقلال وتنكر الاحتلال ما كانوا يرفعون العلم الرسمي بل العلم العربي 
المربع الألوانء وكانت مسابقة إلى إقامة الحفلات الوطنیةء كل يوم من الأيام» 
لحي من الأحیای يقيم أهل الحي العراضات. ویہزجون بالأهازيج ثم يحضر 
موكب الوطنیین فيخطب الدكتور عبد الرحمن شهبندر وهو من أقدر من 
سمعت من اخطبای وزكي الخطیب. وخالد ا خطیب؛ وتشتد الحماسة وربا 
مشوا بمظاهرة. فاصطدموا بقوى الحكومة. وكانت الحكومة حكومتين: المحلية 
وأعضاؤها كدمى مسرح العرائس» لا يتحركون حتى تحركهم أيد لا نراه 
وا حکومة النتدبت» أي الفرنسيين. 

هنا خرج كاتب المذكرات وصحبه إلى الغوطة . 

قال: (وفي منتصف الليل خرجنا من عند بستان عرنوس» وحطينا عنده 
آي وضعنا ‏ لفاتنا - أي عمائمنا ‏ وقنابزناء ولبسنا لباس الثورة وخرجنا مع 
إخواننا عبد الرحمن الرهوان. وحریص الرجة. وأبورشيد ا حبازء وهؤلاء من قرية 
عربین» ومن دمشق العبد لله محمد إسماعيل ا خطیب؛ وعبد الوهاب الرجلت 
وشفیق السكري » وعبد الوهاب الدوجي. وندیم شهاب» وحین وصلنا جسر تورا 
اعترضنا اثنان من الفرنسیین فقتلنا الواحد وشلحنا الثاني» وقعدنا في الزور عند 
جسر الفیضة) والزور موضع من الغوطة کالغابة کثیف الشجرء متقارب 
الاغصان وهي قرب law‏ وجسرین وکفر بطنا. 


(۱) وکنت معلم مدرستها سنة ۱۹۳۱. 


قال: (بقينا أربعة أيام» وما كان أحد يطلع من الشام من حلفناهم, . 
فصرنا في حيرة 4 

ففکروا بخطة عجیبةء کتبوا كتاباً للفرنسین, Ob‏ الذي قتل الجندي عند 
جسر تورا هم OG‏ وفلان. من حلفهم الیمین وما خرجوا للجهاد. ومنهم من 
لم أسم آبو شكري الطباع وأبو شكري bad‏ وسعود اللحام وآبو 

ور | إليهم صورة منه مع نديم شهاب» لیخبرهم آن الکتاب آرسل 
بالبرید إلى الفرنسیین. فإما أن خرجوا إلى ميدان الجهادء وإما أن يسلموا 
رژوسهم ال ید OL‏ 

فخرج آکثرهم وابتدأت الثورة . 

& بث ب اد 

آما أحداث ا بل التى ابتدات قبل ذلك بقلیلء فكانت حدثاً فردياً: جاء 
لبنانی اسمه آدهم خنجر محكوم عليه بالإعدام , يستجير بسلطان الأطرش› 
فلم يجده فلجاً إلى داره. 

وحق ا جواں باق عندنا من أيام العرب «dal‏ يحمي السید جاره» ولو 
مات فی سبیله وما كانت حرب البسوس إلا سبب ال جوار. 
ليس فیها حكومة تحمي الضعيف, ولا فندق يژوي الغريب. 

وعلم الفرنسیون يمجيئه فقبضوا cade‏ فلا قدم سلطان غلى في رأسه الد 
وجمع بعض بني عمه من الطرشان» وکان بعض منہم مع احکومت وهجم على 
املخضس وید الصدام » وخرجت ا حملات . 

& بد * 


(۱) آبو صدیقنا الدکتور شكري فيصل وكان هو وآخوه من زعماء حینا (العقيبة) . 
)۳۲( والعجیب أن مدير الشرطة يومئذ هو حمدي الجلاد. 


۳۳۳ 


فلا وصل ابر إلى دمشقء عقد اجتماع عاجل زب الشعب. وبعئوا 
زكي «ysl‏ أوصله إليهم وحماه في طريقه سعود اللحام من الشام وتحولت 
حركة الجبل إلى ثورة رسمية. أعلن عنہاء ونصب سلطان الأطرش قائداً عاماً 
هاء وانضوى الثوار تحت لوائهاء وان كانت هذه القيادة إسمية رسمیةء وكان 
كل رئيس جماعة يعمل وحده. 

والحديث طویلء وذيوله cB tS‏ ولا أستطيع إن فتحته Of‏ أغلقه . 


فحسبي ما دکرت. والعفو إن أحملت أو ات أو قصرت . 


۲۲٤ 


تحدثت عمن آثروا في فكري وفی سلوكي من أساتذة (مکتب عنبر)» ومن 
معلمي الدارس الابتدائية قبلهم وعن بعض الشایخ الذين قرأت علیهم أو 
صحبتهم خارج المدرسة» وبقي بعض ol) Jl‏ شاء الله) الکلام عنہم . 

وقلت لكم إن أساتذة (مکتب عنبر) كان أكثرهم من الضباط والقادة ف 
اش العثماني : اغبارت الدولت وانحل فک فجاژوا یعلمون. 

وکان منهم ضابط صغیں هو بالنسبة إليهم شاب : ملازم اسمه (عزة 
الرفاعي) جعلوه مراقباً للطلاب » وکان الراقب الأول (عاصم البخاري) وهو 
أخو نصوحي بك البخاري الذي ay‏ وزارة المعارف غير مر وأبوما العالم 
السلفي الذي جعلوه رئيس العلاء ء الشيخ سليم البخاري والغریب أن الطلاب 
کانوا یسمونم|: عاصم 6h‏ وعزة أفندي! . 

و بد * 

الأستاذ عزة الرفاعي لم 2+7 tele‏ حرساء 
ولكنه من أوائل من تركوا 5 a‏ أعمق الآثار وأبقاها. 

کان رما للطلاب» يصعهم 4 یصفھمء يدخلهم ء ويخرجهم . ثم جعلوه مدرس 
رياضة› كاسن فیها ا وخرج اللہ به ابطالا libs‏ حدیث اخں والکلام 
عنه اليوم 5 yl‏ یتصل Te‏ ويتصل بالثورة التي كان الكلام ف الحلقتين 
السابقتين عنها. 


۳۳۵ 


أمضيت ست سنين في (مكتب عنبر) منفرد لا خالط الطلاب ولا 
أشاركهم في جد ولا لعب. فا الذي جعل الأستاذ الرفاعي يدعوني يوماء وكانت 
الثورة في عنفوانها. وفي يده جلة مصرية فيها (قصيدة شوقي)ء فيسألني: هل أنا 

من قال له إني أحسن إلقاء الشعر؟ من عرفه به وأنا ما كنت أعرف ذلك 
من نفسي معرفة يقين؟ . 

وقلت: نعم. قال: خذها فاحفظها وغداً تلقيها. 

وکان الغد فجمع الطلاب وجاء بعض الأساتذة, ووقفت أتلوها : 

سلام من صبا بردى أرق ودمع لا یکفکف یا دمشق 

ومضیت clad‏ وأخذتنی ا حماسة فنسیت أن الدرسة حكومية. Oly‏ فيها 
مدرسين ری oly‏ الشورة قائمة وأننا نسمع أصوات الرصاص 
پوس et‏ 3 في الفصول. وجهرت cle‏ وأطلقت Gre‏ کله. وکنت 

وحضر المدير وهو أستاذنا تو بك افاشمي» وکانت له ف 6 هيبة 
cee e‏ بی فاحس کان ترددت لما Ba‏ فأشار | إلى I‏ ن chest‏ 

وكان الطلاب. بل كان المدرسون أیضا یصفقون عند کل بیت 
ویستعیدونه. وهتفون. صفقوا حتی احمرت الأكف. وهتفوا حتی بخت 
اخناجر. لا إعجابا بالقائي بل بشعر شوقي» بل إعجاباً بالوضوع العظیم 
الذي نظم فيه شوقي قصیدته. وهو (الثورة السوریة). 

ٹم وصلت بعد أسبوع قصيدة خير الدین الزرکلیء فأمرني بالقائها 
وتکرر الاجتماع وا حماسة مني» والتصفيق وامتاف منہم . 

وأنا لا أزال إلى اليوم» بعد حمس وخسين سنة. أحفظ أكثر أبيات 
القصيدتين. لقد كان شوقي OL)‏ العرب) الذي يعرب عن آلامها وآماهاء 


۳۳۹ 


لشوقی قصيلة 4nd‏ لذلك کان شعرہ دیوان العرب 5 هذا العصر . 
& بر بد 
هذه القصيدة ليست من آجود ما نظم شوقي » وقافیتها من آصعب 
القوافي» وأنا Gel‏ ظروف نظمهاء فقد نظمها على chee‏ 2 شاعريته 
حت آثار عجلته فجاءت فيها أبيات سارت 5 الناس مسبر الأمثالء وخلدت 
خلود oll‏ التنبی . وصارت مددا لکل خطیب ibs‏ أو زعيم يقود. حوت 
معاني تبقى جديدة ولو مرت علیها السنون : 
فتوق اللك تحدث ثم al‏ ولا يحضي لختلفین فتق 
فان كنا متفقین رتقنا کل فتق. وسددنا كل ثغرء أما إذا اختلفنا وتنازعنا 
فإنها تذهب ریجنا ویکون فشلنا. 
تجمعنا : 
نصحت ونحن تلفون دارا ولکن کلنا في الهم شرق 
على أن NE Ae‏ فقد كان العرب قبل 
الإسلام jal‏ فصاحة وبیانء وكان وہ النسب واللسان» وما جعلهم أمة 
واحدة. حتى نزل القرآن. ومن Lali‏ السائر 0 
وفقتم بين موت أو حياة فان رمتم نعیم pl‏ فاشقوا 
وللاوطان في دم کل حر ند اشامت ودين می 
ومن يسقى ویشرب بالنایا إذا الأحرار لم یسقوا ویسقوا؟ 
ولا يبن المالك کالضحایا ولا يدني ا حقوق ولا يحق 
ففی القتلى لأجيال حياة وف الأسری فدی همو وعتق 
ثم جاء البیت الذي صار dey‏ ضعف تألیفه) بيت القصید. في هذه 
الأبيات التي تصلح أن تکون نشید النضال : 


۳۳۷ 


ل و 

وقدياً قالوا إن (براعة الاستهلال) من محسنات المقال. 

وقد be‏ شوقي 3 مطلع القصيدة دمشق. ووصف رقة نسیمها 
وصباها. ودمعه على ما حل بحماها. 

ولکن له مطالع 2 کمطلع قصیدته في (الأزهر) الذي أنطق فيه 
أكبر ناطق وهو الدنياء وأسمع أعظم سامع وهو الزمان: 

قم في فم الدنيا وحي الازهرا وانثر على سمع الزمان الجوهرا 

ومطلع الشامية الأخرى 
قم ناج ee‏ وانشد رسم من بانوا مشت على الرسم أحداث وأزمان 

ولقد آحس ذا فقال: 

ومعذرة اليراعة والقوافیٰ جلال الرزء عن وصف یدق 

وما قصر مع ذلك في الوصف فلقد وصف نکبة دمشق شق. التي ۸ یصدق 
خبرها مول ما سمع عنها: 

رباع فلت وك ها قاع Goat‏ ا درست: او 

وأين دمی القاصر من حجال مهتكة وأستار تشق 


ثم يصف ا ور التي كانت مقصورات في الحجال. حين هدمت علیهن 
الدار. وهتکت الأستاں فخرجن ومن حون النار. التي آضرمتها حضارة 
التحضرین الذين انتدبوهم للا على طریق المدنية . . . . وأولادهن تحوطهم 
الاخطان ولا یدرین أي طریق یسلکن للفرار. 


برزن ولي نواحي الايك نار وخلف الأيك آفراخ تزق 


إذا رمن السلامة من طریق أتت من دونه للموت طرق 


۳۳/۸ 


اذا عصف الدید اھر اق de‏ جنبانه واسود Bl‏ 

سلي من راع غيدك بعد وهن(“ Gul‏ فؤاده والصخر فرق 

5 93۷۶س ۸ of‏ نتذکرها دائأ: 

وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترق 

۱ رمك الله ياشوقي 3 هم aly‏ قلوب کاحجارق ولكنهم یلبسون الحجارة 
وبا من ناعم ا حریر فتخدعنا نعومة ظاهرها عن قسوة ما فیها . 
سو 6 

أما صديقنا بل أستاذنا خبر الدین الزرکلي» فليس من رجال شوفي ولا 
من طبقتہ ولا أسلوبه من آسلوبه فشوقي » آذاني القافية التي كلا 
تلوت القصيدة أحس کانہا مطارق تنزل غلل راسى : دقواء دقو دقوا. 


على أنه (أحمد) شوقي شاعر العرب الذي لم يأت بعد (أحمد) المتنبي 
شاعر أشعر منه» ولا (أحمد) شيخ المعرة صاحب اللزومیات . 

ولکنی أفضل هنا قصيدة الزركلي على قصيدته» لا أفضل الزركلي ولا 
غيره عليه هو. الزركلي ابن الشام ومهیا كان البعيد فإنه لا يشعر بمأساة البلد 
شعور ابن البلدء وأسلوب الزركلي هنا أسلس وآألینء وان كان أسلوب شوقي 
أقوى comely‏ وقافية شوقي كأنها الطريق الوعر» فيه الحجارة والصخر. وقافية 
الزركلي کالسلسال الجاري» والجادة المعبدة Aged‏ والزركلي کان ا اق 
شعراء دمشق الأربعةء وان کان قد انقطع عن الشعر من نصف قرن» 
وانصرف إلى التأليف. فترك bis‏ من أعظم ما الف في هذا العصر وهو 

مطلع قصيدة الزركلي : 

الأهل أهلي والديار دياري وشعار وادي النيربيين شعاري ۲ 
(۱) أي بعد منتصف الليل. 


(۲) النيرب كانت قبيل (الربوة) في موضع (الدواسة)» وقد أكلت الشوارع الحديثة والساحات هذا 
كله . 


۲۰۹ 


ما كان من ام بجلق نازد وأری الزناد فزنده بي واري 
إن الدم الهراق في else‏ لدمي وان شفارها لشفاري 
دمعی U‏ منیت به جار هنا ودمی هناك على ثراها جاري 


كان الشاعر في مصرء فر إليها وأقام cle‏ لا حکم عليه الفرنسیون بعد 
میسلون. كا فر إليها الدکتور شهبندر» والأستاذ محب الدین الخطيب» وفرٌ إلى 
فلسطین الشیخ کامل القصاب. 

والدرسون یعلمون الطلاب أن الاسلوب العلمي یعتمد على الأفکار 
والأسلوب الأدبي على الصور. وأن الفکرة توصف بأنها صحيحة أو غير 
صحيحة. أما الصورة فتوصف بأنها dhe‏ أو غير جمیلةء وقصيدة الزركلي 
ملوءة بالصور ولكنها ليست كالصورة في القصيدة العاطفية الدار فيها على 
الجمال وحده. بل على ا حمال والحقيقةء OY‏ هذه القصيدة وأمثاها تاریخ فني 
أو فن تاريخي. أريد أن أقول إنها لا تكمل لا إن جمعت بين الصدق وبين 
الجمال. ۱ 

الصدق لأنها تاريخ ليست VLE‏ والجمال لأنها أدب ليست مجرد 
وثیقة. وقد جمع الزركلي فيها الحسنتين: خبر موثوق. في أسلوب جيل : 

يا وامض البرق!'»اطمئن وناجني ‏ إن كنت مطلعاً على الأسرار 

ماذا هناك؟ Lye Of‏ راعنيي والصوت فيه جفوة الأذعار 

وجاءه الجواب یبین ماذا هناك : 

النار محدقة بجلق بعدما تركت (حماة) على شفير هاري 

الطفل في يد أمه غرض الأذی يرمى وليس بخائض لغمار 

والشیخ متکٹاً على عکازه یرمی وما للشيخ من أوزار 

هفي على التخلفین برحبها كيف القرار ولات حين قرار 

كيف یقرون وهم یرون الظالین يرصدونم. یعذون لهم کاس الوت 
أوعدة اللاك أنهم : 


۳۳۰ 


يترقبون الوت في غدواتہم واذا نجوا فالوت في الأسحار 
والظلم منطلق اليدين کم يا ليت کل الخطب خطب الثار | 
ثم انطلق يرثي دمشق واه وکل ما دمر Ogos VI‏ وما قتلوا وها 

7 يسائل الديار عن أهلهاء والقصور عن سكانهاء والرياض عن 
قطاتہا: 

أم القصور تواعضا رباتها ما للقصور دوانر الآثار؟ 

أم الجنان الكاسيات رياضها حلل السنا ما للریاض عواري؟ 

أم الحياة وللحياة نعيمها هل في ديارك بعد من ديار؟ 

زهو الحضارة أنت مطلع شمسه أفتغتدين وأنت دار بوار؟ 

أكل هذا يرتكب باسم الحضارة؟ : 

ويح الحضارة كيف يمتهن اسمها متكالبون على الضعاف ضواري 

ولكن الضيم لا یدوم وربما ار المظلوم» والإحراج يسبب الاخراج» 
واللوم يومئذ على الظالمين: 

هم أحرجوك فأخرجوك مهيجة فصرخحت فیهم صرخة ا حبار 

وإذا الظلام عتا تبلج فجره ظلم الحوادث مطلع الأنوار 

فلا تيأسي إن دمرت » فإن ما هدم يبى » وما ذهب يعوض : 

ما دمروك هم ولكن دمروا ما كان فيك لهم من استعمار 

¥ د مہ 

لقد رأيت في هذا القرن الذي عشت ثلائة cach f‏ مواقف كانت 
أسواقاً للشعرء وميادين سباق للبلفای لا يبقى شاعر لا ينظم فيها قصيدة 
فتکون و سے للبیان» ۳ مات سعد مثلاء ویوم بویع شوقي بامارة الشعر» 

ومن هذه ا مواسم الأدبية الثورة السوریة . 

لقد عرضت هذه الختارات من قصيدتي شوقي والزركلي GY‏ آلقیتها 
وحفظتھماء وعندي (في ذهني› Cd,‏ يدي) قصائد أخر ما قيل في الثورة» 

۲۳١ 


أكثرها ضاع ولم يبق من بحفظه إلا القلیل. فهل ترون أن أجعل حلقة أخرى 
من هذه ol sil‏ للاشارة إليهاء وإيراد حتارات منها؟ . 

نما ليست من صلب موضوع OL SU‏ ولكنها GE‏ على هامشه 
ولعل فيها متعة لكم ومنفعق اکر مما في هذه cob Si‏ فهل تحبون أن 
أتكلم عنها؟ . 

إن قلتم نعم فموعدنا. الحلقة القادمة إن شاء الله وإن قلتم: لا. 


فالامر لكم . 


۳۳۲ 


7۹ - 
من شعر الثورة 


الجهاد جهاد بالنفس. وجهاد JUL‏ وجهاد باللسان» ولئن خاضص 
میدان القتال (أيام الثورة السورية) رجال أبطال بسلاحهم وبايديهم فلقد 
خاضه الشعراء بألسنتهم وبقصائدهی والله مجزي الناس بنیاتہمء وباخلاص 
عملهم لرہم. ولکن البشر یزنون الناس بأعماهم وقد ذهب ما صنع 
القاتلون في العارك » ونسیناه وأحصاه اللہ وبقي ما قال الشعراء. 

أفرأيتم بقاء الأدب في الدنی ومصارعته النسیان؟ . 

الذي Gu‏ من ذلك (احفظہ في ذاكرتي أو أجده مدوناً عندي على 
خلاف عادتي) كثير, فيه تاريخ الثورت فان لم تہتموا ہذا التاريخ , فإنكم 
واجدون فيه با من حياة الناس في تلك الأيام» وأنماطاً من أساليب 
الشعراء المتعدّدة في الموضوع الواحد هذاء يوم كان الشعر iad‏ وكان الأدب 
أدبا يوم لم يكن قد ظهر هؤلاء الذين عجزوا عن الشعرء ٰ یستطیعوا OF‏ 
يصعدوا إليه» فحاولوا إنزاله الیهم . ds‏ يقدروا أن يحملوا أنفسهم على ما 
يستلزمه من بلاغة المنطق وموسيقية التعبير واتساق أبيات القصيدة في وزنها وی 
قافيتهاء فحمّلوا الشعر ركاكتهم وعاميتهم. ونشاز موسيقاهم. فكانوا کمن 
يشارك في جوقة تغني من انسجم معه السامعون وألفته آذانهی فغنى 
من مقام آخر. فشك الآذان وأذهب الطرب . 


ولكن المصيبة أن الكلام لا ينفع معهم لأنهم مثل الصم. وأنت تقوم 
۲۳۳ 


الطرشان) دقائق النغمات؟. 


& د * 


وكان من كبار شعراء الشام شفيق جبري وإذا مدحته اليوم فلطالما 
اضطرتني ظروف الحياة إلى اهجوم علي عليه ونقده كان رئيس ديوان العارف» 
وذلك كوكيل الوزارة اليوم . والذي يتول Ser‏ 5 له dhe‏ قوية بالناس 
ZR‏ خصومه وکنت شاب متفه فهاجمته مرات» ولا فتحت مدرسة الأدب 
العليا وکان رما سنة ۱۹۳۰ أو ۱ وسيأتي حديثها وعرّف الأدب بأنه 
zit‏ شريفة رددت عليه برسالة مطبوعة و (الأدب القومي)» ولكن لما نحى 
عن منصبه وجاووا بدکتور اسمه کامل أشرفية هاهت الدکتور 00 
جبري» ووضعت في wl‏ المقالة كلمة ابن هبیرة: ما رأيت کالفرزدق هجاني 
dal‏ ومدحني Sy ja‏ 


واشهد الآن وف EE oo‏ كان ی0" as‏ آشعر Jal‏ 
واتقدت فیها شاعریة یج الات کت وجاء بتلك الروائع 

نشرت فصيدة جبري أيام الثورة ول یصرح فیها باسمه - آسلوبه فیها 
وفي غيرها الأسلوب الأنيق. النظیف» وان d‏ یکن بالأسلوب التدفق الذي 
تحس بانه ينطلق مندفعاً من طبع شعري غزیر النبع . . في شعره روح من نفس 
البحتري» oly‏ كان البحتري أجمل لوا Ast,‏ طنعا . مطلع القصيدة : 

js‏ العروبة آقفرت عرصاته والضیم 7 فأين أين نات 

جرح بسيف البغى الم andy‏ كبل الحياة فأين as‏ أساته 

وإذا ا غوان دھی الحياةفموت من أنف المقام على الهوان حياته 


ثم یشکو dle‏ كانت فینا؛ ولا تزال فیناء هي أن منا من يعين عدونا 
علینا ویکون معه من دوننا: 


۳۳۶ 


الثوار: 


هل يبلغ الوطن hill‏ حقه ول بنيه من البنين شکانه 
آیشاد معهد عزه وزمامه بيد العدو وهادم وه بناته 


ثم SL‏ احیوش SI‏ حشدها العدو فوقفت فا وظفرت بها جاعات 
وفيالق ute‏ العدو خميسها في مازق غصّت به هواته 
طلعت عليه كتيبة عربية فجرت على أسيافها مهجاته 


فإذا رأيت الأسد سجيناً في قفص, فلا تظن أنك تمكنت cae‏ فإنه إذا 


كان الصدام رجع أسداً کیا كان: 


ورائه 


لا تزدر الليث الحبيس فربما 2 عادت (وقد شهد الوغی) وثباته 


وأعاد الصورة التى ذكرها شوقی حين ذكر الأيك والنار التي شبت من 
فقال : ۱ ۱ ۱ 

لیست اليرت فتية | غه ٠‏ ي موقف عجت به فیا 
برزت فغیر الدوح لم تر مفزعا عنو على ULI‏ أثلاته 
ees‏ العادیات خدورها ویضمها الوادي ومنعطفاته 

لا أعذر الصخرالأصم وقدوعی تنحایها ألا تلین صفانه 


والدوح والأيك البساتين التی التجأت إليها اللواي هدمت دورهن» 


وشردن هن وأطفاهن . 


یقول 


وثالث شعراء دمشق الأربعة الکبار يومئذ هو خلیل مردم بك له قصيدة 
فی مطلعها - إن دمعه غاض - فمن يساعده على ذرف العبرات : 

أمذّه الدمع حتى غاض جائده فمن بأدمع عينيه یرافدہ 

وهو معنى قديم مطروق عبدته من كثرة ما مشت فيه أقدام الشعراء : 
نضح البكاءدموععينيك فاستعر عيناً لغيرك دمعها مدرار 

من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار 


۳۳۵ 


ثم یصف ضرب دمشق بالدافع» وإشعال النار فی بیوتہا الکبار: 

أمسي الذي كان في جناتها فرح بمارج من سعبر النار واقده 

النار من فوقه والنار دائرة به فإن ير أردته رواصده 

في كل زاوية رام ومن قرو yey Le‏ راطفا ظراکنده 

ورب مكنونة کالدر صن به على العيون فصانته نواضده 

وانظر هذه الصورة التي لم تكن بنت الخيال بل كانت بنت الواقع. صورة 
الام التي قتلوا بعلھاء سا تحمل طفلها فأصابته شظية بترت cody‏ 
فضمت ال صدرھا (ise:‏ جرصا ینزرف sas‏ 

obs‏ النار Su‏ وهي حاملة طفلا قضی برصاص القوم والده 

فا تناعت به حتى أتيح له شظية بان منها عنه ساعده 

ضمت إلى صدرها شلوایسیل دما كالطير هاض جناحاً منه صائده 

لقد تمنى مول ما GL‏ أن یکون أعمى حتی لا یری : 

یا هول ذلك من مرأى شهدت وقد وددت لو كنت أعمى لا آشاهده 


بے د * 


أما محمد البزم رابع الشعرای فهو جزل الاألفاظ. ضحم التراکیب ء 
وإن كنت كتبت عنه وأنا 2 ما هجا أستاذنا الجندي في 0 الميزان» عند 
أحمد شاكر الكرمي فقلت: إن شعره جدار من ا حجارة لكنها مركومة كبا ما بينها 
ملاط. وكان ذلك في أواسط العشرينيات. 

قصيدة البزم طویلةء على عادته في AST‏ قصائده. سبعة وتسعون بيت 
من بحر واحد وقافية واحدة» وهي قافية تصلح للحماسةء |S‏ تصلح للغزل 
والرثاء فهي من ألين القوافي وأطوعھاء ومن أرقها إن شئت ومن أقواها. 
مطلعها: 

غادر دمشق ويمم دار سلطانا على السويداء لا تحفل بمن مانا 

فتى العروبة دفاع الكتيبة قد ضمت أشاويس وضائین غرانا 


۳۳۹ 


فیها نوت عن حسن الخراط مطلعه : 
من ملغ من بياني کل شاردة فتی العل حسناً مدا وشکرانا 
وفیها نداء للجزيرة وأهلها: 
بنی ا جحزیرة والأنساب جامعة وا ازم الشهمیلقی الدهریقظانا 
يقول مم أما سمعتم وأنتم إخوتنا في الدینء وني العروبة. با 
نقاسیه؟ فکیف تقعدون عن نصرتنا؟ كيف تنامون على سرر النعيم» ونحن 
نتقلب على جر الغضى؟ كيف تقرون أسماعكم أصوات بلابل الغنین وعنادل 
الغنیات ونحن لا نسمع الا أصوات البارود يتفجرء والدور تنہدمء والایامی 
یصرخن ولا من جیب. والیتامی یبکون ولا من سامع؟ 
أين ا حمیة بل أين العروبة» هل غاض الوفاء واض الود هجرانا 
وينادي بني الشام : 
قومي بني الشام هل مُضْعْ فأسمعه قولا یژجج في الأحشاء نيرانا 
ويقول للفرنسیین : 
أبناء Maley‏ لا كان انتدابکم فقد أسال cles‏ العرب غدرانا 
لا ترهقوا العرب فالعرب الکرام لهم ان آرهقوا وثبة الضرغام غضبانا 
ويا بنی (السين) نصحا لا مراء به والنصح يسمعه ذو الطيش أحيانا 
دعوا الشام وخلوا القاطنین با وقموا غير ذي الأوطان آوطانا 
& 6د 26 
ولصديقنا بل أستاذنا عز الدين (علم الدين) التنوخي قصيدة مطلعها: 
a‏ 5 المنازل نادب آطلاضا ماذا يفيدك أن تطيل سواها 
قد احرقت عمداً دمشق شق فلم تعد تصف ال میلة للوری وجاضا 
لا وصلها ذاك الوصال وأهلها في الغوطتین ولا الدلال دلاا 
النار تمطرها العشية وابلا والعلج ويل العلح جاس US‏ 


)١(‏ بلاد الغال فرنسا. 


۳۳۷ 


لبشت Ob‏ والدافع قذف الرعد یقصف ما حکی جلجافا 
كشا دمشق ہدمان قدنا ومن الدماء ترى به أسيالما 
إن الدخان إلى السا متصاعدا يشكوالحضارة والوحوش رجاها 


والقصيدة في ثمانیة وأربعين ey‏ كلها من هذا النفس: شعر مطبوع؛ 
وبحر carb‏ وقافية لعلها أوسع القوافي وأسهلهاء وأصلحها لكل فن من فنون 
الشعر» وصف المشهد الذي تکرر في قصائد الشعراء مشهد الخدرات قد 
روعن فخرجن مذعورات. والرجال الذين قتلواء والأطفال الذين شرّدواء فيا 
ليت واحداً من طلاب الادب. يأخذ هذه الصورة. وما قال فيها كل شاع 
فيدرس في ذلك مذاهب الشعراء وأساليب القول: 


يا رب امنة هناك بسرہا تغدو لتصلح دارها وعياها 


أمسث وما غير السماء alt‏ 
برزت تصیح وشعرها متفرق 
الله للأطفال كيف غدت لقی 
ووصف ما لقيت (حماة) فقال: 
أعلمت أن حماة لم يدعوا بها 
عرج على الوادي فليس به سوى 
وسوى النواعير التي بنواحها 
ولحمد الشريقي قصيدة يقول 
آریت جلق والنیران تأکلها 
7 4 
آمضها الرزء حتى افقها رجم 


(۱) هي الایام الثلائة التي احتل فیها الثوار دمشق من ۲۰-۱۸ تشرین الأول (أكتوبر) ۱۹۲۰م 


ربیع الأول 4 ھ. 


فیھا: 


۳۳۸ 


ظلا ولا غير الطریق حی لها 
سترت به حذر العیون جماغا 
Wt‏ بعله أطفالما 


صرعى القنابل بعثرت أوصاها 


حجرا على حجر يريك ظلالها 


(العاصي) يريق من الدموع سجاها 
تبكى حماة نساءها ورجاضا 


ومارد الغدر يغشاها فتضطرم 
وهاجها الحزن حتى دمعها ضرم 


رسل التمدن وال جرام مثلبة ولیس یصلح للاحکام جترم 
الصخر اکثر عطفاً من قیادتکم منه العیون ومنکم هذه ال حمم 
رسل التمدن إن كانت شریعتکم هلم البلاد قلى لا كان شرعکم 
لا تحسبوا أن هذا الشعب یرهبکم إذا بغیتم فبغي الناس قبرهم 
ومن قصيدة وجدتہا عندي لشاعر اسمه علي منصوں لا أعرفه» من 
الشعر السهل الطري الذي يذكر بشعر أبي العتاهية . مطلعها: 
وفادري الشام Gees‏ وأرض حوران مدا 


وعندي لشاعرنا الكبير خير الدين قصيدة قافا في رثاء فژاد بك سلیم 
من قواد الثورة الدروزء من هذا الطرازء وان کانت آحسن سبکأ del‏ 
أسلوباًء ots‏ فيها من روح (البھاء زهير) حين يقول: 
إن تنس عهدي فإني وال لم انس عهدك 
يقول فيها: 
صدقت ولله عهدك لا جف دمعي بعدك 
آليت ميتة حر ومت تحمل بندك 
قضيتٌ حق العوال ونت تقتاد جندك 
وكا" الس ہی اک تاازت سے 
وللصديق الشيخ محمد سعيد العامودي. قصيدة يعارض فيها قصيدة 
ابن هانیء الأندلسي مطلعها 
القوم قومك والبنون بنوك والطاحون إلى العلى أهلوك 
يقول فيها: 
املك ملك بني أمية ناطق عن أمسك الزاهي وعن ماضيك 
والسؤدد العربي والتاريخ قد شهدا الحاسن في ری واديك 
والشرفية قد روت chads‏ عن عزة قعساء تكمن فيك 


۲۳۲۴۰۹ 


آدمشق یا بلد الکرام ومعقل ال أبطال في یوم القنا الشبوك 
يا موطن الأحرار والأخيار من أهل الوفاء ادا دعا داعيك 
إن هب في أرض الجريرة معشر فالسابقون إلى الأمام ذووك 
آو yb‏ من بين الأعارب ثائر فالشائرون الأولون بنوك 
ومن قصيدة و الأستاذ تيسير ظبیان Ub‏ القائد الفرنسی : 
eae‏ فكيف تسلب مالا أنت حاميه 
آبالقذاتف والنيران ترهبه وبالوظائف والأموال تخریه 
إن السيوف التي كانت تجرعکم كأس النية ما زالت بأيديه 
فا حمل متاعك وارحل عن منازلنا (فصاحب البيت أولى GUL‏ فيه) 
ومن قصيدة للأستاذ أديب التقي : 

تلك العقائل من أدمى أناملها؟ Glade le‏ الحندس الداجي؟ 
من فض برقعها؟ من حل مئزرها؟ ‏ من ساقها حاسرات بین أفواج؟ 

* عو 6د 
هذه تماذج مما قيل في (الثورة السورية) سنة ۱۹۲۰ء فيها موضوع 
دراسة للأديب» وذكرى للمذكنة وعبرة لعاقل يريد أن يعتبر. 


۳:۰ 


or ee 
النجاح نی البکالوریا‎ 
والسفر إلى مصر‎ 


مرت بمكتب عنبر قبلنا أفواج وأفواج» لکن لم يلق واحد منہا ما لقيناه 
من عقبات عند دخولنا إليه» وخروجنا منه. 

كان مَنْ قبلنا يدخلون إليه من الباب المفتوحء فا هي إلا أن يبرزوا 
الشهادة حتى يدعوا إلى الدخولء فوضعوا أمامنا نحن سدا لم نستطع أن نتخطاه 
بشهاداتنا وحدها بل بمسابقة أجروها بينناء فلم يدخخله Y‏ السابقون منا. 

وكان من قبلنا يمتحن في المدرسة, با تعلم فيهاء فیمنح إجازتهاء ويخرج 
منہاء فلا عدت إلى الدرسة بعد ابتعادي clic‏ واشتغالی بالمحاسبة وبالتجارة» 
كان ذلك في سنة ۱۹۲۷ء وكانت Bre‏ إلى شعبة الأدب. ووفق اللہ وکنت 
الأول بين رفاقى . 

في آخر تلك السنة حين لم يبق منها إلا شھرانء فوجئنا بإحداث نظام 
البكالورياء وبقرار الفرنسيين أن تطبق علينا المناهج التي تطبق على طلاب 
فرنساء وأن تقرر لنا الکتب التي كانت مقررة هم . 

واستعدٌ فا من كان أمامنا الاستعداد الذي قدروا عليهء في المدة القصيرة 
التى كانت قد بقيت بينهم وبينهاء وكانت نسبة النجاح ضئيلة» بل كانت مرعبة 
إذ كان الناجحون (فیا أذكر) لا يزيدون على ثلث الطلاب. 
الحاسني» و(أبو سلمى) عبد الكريم الكرمي » وبشير العظمة. ومنر شورى » 

۲۱ 


وكنا نحن بعدهم 6 bogs‏ من أول السنة لامتحان البكالورياء ومن 
العجائب أني تركت شعبة الأدب ودخلت البكالوريا في شعبة العلوم! . 
ما انتقلت إليه مدرستنا (السلطانية الثانية) سنة ۱۹۱۹. 


هذا البناء القائم بين التكية الكبرى (تكية السلطان سليمان القانوني)» 
والتكية الصغری (تكية السلطان سليم) على نہر بردى» بعمارتہا التي تشبه قصراً 
Lame‏ من قصور آوروبا فى القرون الوسطى . 


جمعوا فيه هذا الامتحان الرهیب طلاب الثانوية الرسمية (مکتب عنس) 
والدارس الأهلية الاسلامية. والدارس النصرانية : العازارية» والفریرء واللاييك 
وغيرها. وطالبات هذه الدارس Ads‏ 


وجاء اليوم الذي لا أنساه. يوم وقفنا نستمع إلى (دنلوب) سوريا المستشار 
السیو (راجیه) يقر | ell‏ الناجحين وكان a=‏ کےا قال الشاعر: 

کان قطاة رکبت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان 

ویظهر آن الشاعر من كثرة اضطرابه خلط بین الكبد وبين بے 
اهر و 7 الناسء ul dbs‏ ارت حتی Jaze‏ برسوبي» قر علي 
إليه أن يتبين 02 لا أنظر إلى أ ال 7 J‏ اد قد شغل کل 
بنفسه. وفجأة سمعت الستشار ينادي: بوش - غا - كود سي آلي ‏ تان - تاوي 
(أي بشرى قدسي علي طنطاوي) . 


ما سمعت اسمي لم أعد أبالي بشيء. وصار همي أن أجد طریقاً لأحمل 


القليلة» التي ست Glad lp‏ فهل يكتب لی أن آسمع اسمي مع 
الناجحين مرة ثانیةء في الامتحان الأخير الذي ليس له دورة ثانية» ولا لمن خسر 
فيه سبيل إلى إعادته؟ والله مالي عمل أقدمه لأستحق به النجاح في ذلك اليوم 
ما أتكل ال على كرمك. يا کریمء يا أكرم من كل کریمء يا رب. 
ثم كانت مفاجأة أخرى 

جاء كتاب من خالي محب الدين يخطب أختي لشريكه عبد الفتاح قتلان 
فوافقت هي ووافقناء ودعانی أن أذهب بها إلى مصر. 

إنكم لا تدرون ماذا أثارت هذه الدعوة في نفسي من مشاعرء وی 
ذهني من خواطر. 

كانت مصر في خيالنا يومئذ دنيا مسحورة» فيها العجائب» وکل مرغوب 
فيه يأتينا منباء الجلات والصحف, الحركات الفكرية والوطنية تنبثق منهاء 
الرجال الذين نقرأ حم والشعراء الذين نحفظ شعرهم منہاء وكان تخيل 
ذهابي إليهاء أكبر من أن يمر وصفه من شق القلم, والتعبير عنه مهما كان 
بلیغاء لا يبلغ حقيقته 

وكنت أسمع أن الأحرار من أرباب الأقلامء ومن عشاق ا حریة يؤمون 

مصر: أستاذنا محمد كرد علي» ومن قبله شيخ مشايخنا السيد رشيد رضاء ومن 
بعده خالي وأستاذي Ce‏ الدین. Osh‏ من كل مكان من المغرب من الحزائر 


من وی 
ولکن کیف 7 ا سا بعيداً از وقد 0 أنا 1 الت 


(کما يقولون) بعد موت أبي؟ وكيف أفارق دمشق؛ وأنا م أخرج منیا إلا إلى 
ضواحيها وقراھاء حتی بيروت أقرب الدن إليناء Gaal,‏ صلة بنا ما زرتہا ولا 
عرفتها؟ . 

وإذا كنت أعجز عن السفر» وحدي. US‏ أتولى أمر gol‏ وحمايتها 
وحمل أمانة صيانتها وإيصاها؟ . 


۳:۳ 


ري 

واعد جواز السفر. ولا یزال عندي )3 دمشق): بأخحقامة وس Pe‏ 
وتأشيراته, es‏ على عتبة العشرین وكانت أختي 5 لا يزيد إل 
قلیلا عن أربع سنی » ولكني مع ذلك أذكر یوم laos‏ أراه قحان ورا 
سبعين سنة فكيف أذكره وقد كنت ابن أربع سنین؟. 


كنت مع عمتي في دار الشيخ عبد الوهاب, وهو JE‏ أبي ولكني أدعوه 
عمي. وكانت لنا جارة من فرط حبها لنا وصلتها بناء وأنها ربتنی وأولتنی من 
حبها ۔ لا أقول مثل الذي .و - ولكن قريباً منهء لقد كبرت ولا أعتبرها 
yj‏ قريبة cele od‏ تخبرنا أن آمي في الخاض. وهی ترید أن تأخذنا الیه 
۷٢‏ طریقها. 


وكانت بین الأحياء بوابات تغلق بعد العشاء. ويقوم ا حارس من ورائها 
فلا يفتح إلا لمن cade‏ واطمأن cad}‏ فنادينا من وراء البوابة: قضية ولادة. 
نرید آن gb‏ بالقابلة ففتح لنا. 
با ٍ * 


وكنت آسمع من صغري أن لي Ge‏ اسطنبول یلاحق دعوی قضائية 
کاو ہی 2 بقیت في الحاکم ما بين دمشق 
واسطنبول. . . تدرون كم؟ قد لا تصدقون إن قلت لکم (وما آقوله ا حق) 
ثلاث وثمانين سنة!!. مات من أقام الدعوى. ومات من أقيمت عليه» ومات 
آولادهی وجئنا نحن ve‏ أدري والله هل كان الحق معنا أم كان عليناء ولكن 
أهل (باب الصل) 5 دمشق یسمون البستان التناز ع عليه (جنينة الطنطاوي)» 
aly‏ أعلم. فا قيمة حق یصل إليه صاحبه بعدما يموت هو وعوت ولده؟ 
أتدعو ضيفاً إلى عشای فتؤخره حتى يموت من og stl‏ ثم تتصدق به على قبره؟ 
وکتت آ سمع أن لي خالا في مصرء حك لمكت رت وت " 
7+001 ثم قدم آیام الاستقلال ثم حکم عليه بعد ميسلون» ففر 
مصر. 
السفر من محطة الحجاز 

وجاء يوم السفرء وكان اليوم الثامن والعشرين من أيلول (سبتمبر) 

Yee 


۸ وجئت the‏ الحجازء هذه العمارة التي كانت (وأظنها لا تزال) تحفة في 
فن البنای ومثلها وإن كانت دونها في the (Ula‏ العنبرية في المدينة» وقد 
سمعت أنهم يفكرون 5 هدمها. فإذا قبلتم مني 2 فدعوھاء دعوها فإنكم إن 
تهدموها تقتلوا رجلا في ذهنه تاریخ وی جعبته تحفاء ومعه قطعة من بلادكم 
فلا ت تبتروا قطعة عزيزة من جسد بلادكم . 


Gils,‏ المحطة مائجة بأهلها کا یوج البحر بمياهه» فمن مسافر عجل 
ومن مودع باك ومن بائع ينادي ء ومن ات وذاهب» وطالع ونازل. وکنت 
منزویا في رکن من آرکان سر سو ھت dls‏ جانبي gel‏ الصغيرة 
انظر إلى بعید فأرى othe‏ فی آخریات الناس امرأة سك بيدها طفلین» 
متلفعة بملاءة لا تبدي منها شین ولکن وراء هذا القناع الأسود. عينين تفیضان 
بالدمع عالقتین مکاننا g‏ القطار» وخلال تلك الضلوع Us‏ يخفق شوقاً 
ویسیل As‏ ووراء هذه الوقفة الساكنة افادئه ۳ تضطرم في ا حوف؛ وززالا 
يدك نفسها دكا ید أنها صبرت على هذه 5[ صبرت على غیرها فأجزل اللهم 
لما الأجر على هذا الصبر. 


a3‏ القطان يحملنا إلى مصر فازداد القلب خفقاناً واضطراباء ثم نفث 
دخانه ls‏ هو حي تملكه موقف الوداع فزفر زفرة اخزن الدفن والألم 
ا حبيس » > تم هدر وسار وراحت الحطة تبتعد عناء وعيني عالقة بيد تلك المرأة 
التي تلوح لي بندیل أبيض. . . حتى غاب عني کل شيء : 

وتلفتت عيني فمذ خفيت عى الطلول تلفت القلب 

OM gals لينأى بي عن أهلي‎ de رأيتني وحيداًء ورأیت القطار‎ Whe 

*# يح * 

کان القطار يسر من دمشق إلى حیفا النہار بطوله ‏ فاذا وصل حیفا 
مسا بات السافر فيهاء حتی یصبح فیرکب قطار فلسطین الذي بخرج في 
الثامنة tis‏ فيمشي إلى حدود القناة» وهنالك ینزل منه السافرون فیرکبون 


۰۱۹۳۷ هذه قطعة من مقالة لي في (الرسالة) سنة‎ )١( 


4° 


(معدية) تنقلهم إلى الضفة الأخرى منہاء فیجدون قطار مصر الذي یصل 
القاهرة الساعة العاشرة والنصف nw‏ 


حلفت ورائی عالی الذي أعرفه کل وأقبلت على idle‏ كله حدید » 
وكنت موزع اللب بین حزن الفراقء وحماية الأخت» والتطلع إلى ما أنا مقبل 
عليه . 


وأنا لا أحب السفر إلا في القطاں فانك تستطیع ‘ot‏ تقوم فيه وتقعد 
وإذا نعست قدرت أن تنام» وإذا جعت وكان معك مال قصدت المطعم 
وأنظف المطاعم عادة وأغلاهاء مطاعم القطارات» تأكل والدنیا تمر بك 
عشي أمامك مشى الحند أمام القائد الذي وقف يعرضها (أي یستعرضھا) 


= 


ہے رت وإذا وقف القطار في حطة 

استطعت آن تخرج فتمشي فیھا۔ . 

لا كراكب الطيارة الذي ae als sly‏ مصفد بالأغلالء عاله الذي 
يستطيع أن يتحرك فيه ما بين مقعده, والحمام أو موضع التدخینء وان كان 
سفرك طویلاء وكان جارك مزعجاًء أو كانت آما معها أولاد لا یسکنون ولا 
یسکتون كانت السفرة تیا وعمله شاقاً. 

al‏ ضایق الاولاد المضيفة مرة. یعدون بین رجليهاء یکادون یسقطون 
طباقها وکژوسها فقالت خم : يا آولاد اقعدوا أو اطلعوا إلعبوا (برا)! 

وکنت ul‏ وأختي من ركاب الدرجة الثالثة اخترناها OF‏ القطار لم يكن 
فيه درجة رابعة. وما أكلنا في المطعم ولا عرفنا أن في القطار (alee‏ يأكل فيه 
الناس. وما أدري فلعل قطارات تلك الأيام م تكن فيها مطاعم . 

كنت مقدماً على fle‏ مجھولء فلا أخطو خطوۃ إلا بعد التفكر في 
عواقبھا. ووصلنا pos‏ ورأيت البحر أول مرة في عمري. ما رأيته قبلهاء 
وكنت We‏ ولکنی أتجلد وأتظاهر بالجرأة والمعرفةء ہل أطلع el‏ على تعيبي 
وخوفي؟ . 


ومشینا وآنا آوهمها ان آدري ol df‏ وہ اسان اور ان 
رأيت لوحة فندق فدخلته» وکان أول فندق آدخله فی حياتي. . 

قلت لكم: أني لم أخرج من دمشق من قبل إلا إلى ضواحیها وقراهاء 

أخذنا غرفة 77568 کتپ90 Sa gel‏ 

یبیع الحمص والفول» وکان فارضا فقعدنا وأکلن وهي لا تعرف كيف تأكل 
۳ ینظرون الیها أتكشف وجهها أم تاکل وا خمار مسدل Clyde‏ ومر 
الأمر بسلام » ٠‏ فلم يكن هناك أحد. وخرجنا نری البلد فمن جهلي دخلت 
الرفً الظلم بدلا من أن أقصد e‏ المضيئة» ثم خفت أن يظن الناس بنا 
کا اد يرود شاباً bea‏ منفردين 5 المرفاً الخالي فخرجناء وم أهتد إلى طریق 
البلد » فأظهرت أني آزید النوم » حتى نہض مبکرین لنلحق القطاں مع آن 
محطة القطار إلى جنبناء ما فارقناها ولا ابتعدنا عنها. 

* له وت 

كانت جنات آضعناها 

وأصبحنا فركبنا قطار فلسطین. ومر على تلك البلاد والبساتين التي 
واختلفنا وتنازعنا on‏ اتحدوا علیناء وأعانهم ناس ليسوا من دينهم » ولكن 
عداوتناء وبغضهم لنا وحدّهم علینا. 

قطعنا الترعت. وصرنا في قطار مصر آمنت. وسكنت نفسي لقد 

ني سألقی من پستقبلني ویدلني» وسأطرح ثقل الأمانة عن عاتقي . 

ومررنا بالقرى والمدن. فصرت أتطلع الیها ما وأتأملهاء وأستمتع 
بجدة المناظرق والوصول إلى ما كنت أعذه oo‏ الجهول. Se‏ إذا قيل : هذه 
مصر› ورأیت dbs‏ باب احدید» رأيت شيعا عظياء كان فوق ما كنت 


Z| 
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كانت سفرتي إلى مصر سنة ۱۹۲۸ أكبر Sob‏ حدث لي في cul‏ 
ترك أعمق الآثار في نفسي وني فكري dy‏ سلوكي» ولكن الخسارة التي لا 
تعوض أني لم أدونها في حينها . 

كنت كالذي زعموا أنه وصل إلى (الكنز المرصود) فوجد .ركاماً من 
الذهب والحليء» اا من الجواهر والألاس. فلم يحمل ما يقدر على حمله 
منہاء بل دفعه الطمع إلى أن يبحث عن غيرهاء ale‏ يجد أغلى منهاء فل 
تركها وابتعد cle‏ > ضلّ طريق العودة إليهاء فلم يبلغها ولم يرجع بشيء منها. 

فخذوها نصيحة مني › نصيحة من جرب يريد أن بجنبکم عواقب السيء 
من تجاربه : ونوا کل ما يمر على آذمانکم من آفکار وما یعتلج في نفوسکم 

من مشاعر؛ اکتبوه فی حينهء فانکم إن أجلتموه فتشتم عنه فلم تجدوه. 

فيا ليتني کتبت ما آحسسته وما فکرت فيه ساعة وصولي إلى مصرء 
تقولون اكتبه الآن. 

الآن؟ هيهات! فلا أنا OW‏ (أنا) في ذلك الیو ولا مصر مصرء ولا 
أهلوها آهلوها لا أقول ام کانوا أحسنء أو إنہم كانوا أسوأء بل أقول 
إنہم تغیرواء ومنذا الذي & Se‏ لا OP ga‏ 


)١(‏ الذي اختاره العلماء أن تکتب (منذا) موصولة ا حروف كالكلمة الواحدة. والنداء ا مرحم کقوله 
(يا عز) يجوز بفتح الزاي أو بضمهاء وهذه فائدة على الهامش. 


55 


نحن نرى الدنيا من خلال نفوسناء GUIS‏ يبصر وعلى عينيه النظارات: 
إن كانت النظارة دخانية رأى الدنيا معتمة. وان كانت زهراء رآها مشرقة, والا 
فلماذا یصف الشاعر الفرح الدنيا ضاحکة. ويصفها الحزين باکیةء والدنيا هي 
الدنيا ما ضحكت ولا بکت. ولو كانا مصورين للأ الأول لوحته بالألوان 
القانعة » وجعلها GUI‏ زاهية الألوان والمشهد واحد أمامھما|ء ألا يكن أن تكون 
فلسفة التشاژم عند بعض الفلاسفت. اتية من صداع ملازمی أو عسر هضم 


سوأ عيشه وسود الدنيا أمامه؟ ف قيمة فلسفة کان مهدمها دواء اك أو 
lis‏ ) هاضم ثمنه نصف ریال!. 


لقد كانت صورة رائعة لمصر تلك التي انطبعت في نفسي ساعة وصلت 
إليها ولكني لم أستخرجها وأحتفظ بہاء بل صورت المشهد بعدها من غير أن 
أدور (الفلم). فجاءت 00 4 الصور. بعضها فوق بعض؛ فتداخلت 
خطوطها واختلطت معالها ول أعد أستبين واحدة منها. 


وهل يعود الشباب؟! 

فهل أسجلها الآن بعدما مر عليها أربع وخسون سنة؟ بعدما فقدتها؟ لقد 
سقطت مني في مسالك ایا وفي مسارب العمر. إن الذي يسقط منه شيء 
وو یی الذي جاء منه. فمن لي بأن أعود لأسلك 55 
آخری طريقي في الحياة؟ . 

أعود إلى الشباب؟ إلى سنة ۱۹۲۸ وما بعدها؟ . 


لقد انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها حلم وکانہم احلام. في ا حلم 
یغفل العقل» > أي يخيب الرقیب. فتنطلق GLY‏ و وتتکثف وتتجسد 
أمامك حتی تحس the‏ تراهاء تلمسهاء نکلمھاء تعيش فيهاء کل ما كنت 
ہو یپ ہے غير أن تمد إليه يدا أو تخطو إليه بقدم . إن كنت فقيراً 
تمنى gall‏ تدفق عليك الال. وان كنت عاشقا بلغت الوصال. تشعر أنك تطبر 


(۱) واحد العقاقير عقار بالتشديد. 


Yo: 


ل 


على ظهر الریاحء بلا طيارة ولا جناح . 

ٹم یصحو النائم ویتصرم ctl‏ فإذا العام الذي كنت تعيش فی4 لیس 
إلا صورة في فلی أو مشهداً في لوحة راء“ انقطع عنه التیارء فإذا اللوحة 
بیضاء! . 


إن الذي فات مات |S‏ تقول المسرحيات» ویستحیل أن ترجع في الدنیا 
ee ¥‏ 

ترکتکم في الحلقة الاضیة في dae‏ باب الحديدء بلغتها بعدما ظننت أني 
لن آبلغها فقد كانت تلك السفرة أمتع وأقسى ما مر ي؛ كنت كالغريق فلا 
رأيت خالي ومن جاء معه لاستقبالي اعت كان ندا قد إلى سکن ثم 
تنقذني وخرجت معهمء وهم يسالونق عن سفري » وأنا أجيب بنصف ذهني» 
ونصفه مشغول بتأمل ما أرى» كنت ف مثل نشوة الحالمء فأنا معهم بجسدي» 
Ul,‏ كيك فا سي كنت أعلم أن الحلم يمحي إن تيقظ ا الم فما لهذا 
ألا ينام أهل, مصر؟! 

لا تمجبوا فإن السياح الذين يجوبون أقطار الأرضء والذين جزعوا 
مشرقها cle prey‏ يجدون في مصر إذا جاژوها ما يرغبهم فيهاء ويشدّهم إليهاء 
فكيف بشاب على أبواب العشرين» ل ير في عمره بلدا غير بلده دمشقء ودمشق 
على le‏ وہہاٹھا لم يكن فيها يومئذ مثل ما في مصر من الميادين والشوارع 
والحدائق والمتاحف ولا كان ذلك في شيء من مدن الشام والعراق. 

واول ما أدهشنى آننا خرجنا من الحطة وقد انتصف اللیل آو كاذ :في 


(۱) كنت قد سميت الرادیو من قدیم الراد (اسم فاعل) لانه یرد علینا الصوت الذي بخرج من 
الاذاعت فلا جاءنا التلفزیون أيام الوحدة کلفوني وضع سم له فوجدت SHA! galt of‏ 
للتلفزیون هو الرؤية من بعد كما أن معنی تلیفون الصوت من بعد والتلغراف التخطیط من 
بعد روکلها من اليونانية) فسمیته (الرائي). بمعنى الرئي کقوله تعالی ‏ في عيشة راضية 4 أي 
مرضية» على طريقة الجاز العقلي. 
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الساعة التي 53 فيها الحوانيت في الشام. وتخلو الطرق. وتنام المدينة. . 
الشوارع هنا مزدحمة بالناس وحافلات الترام متلئة» والدكاكين مفتوحت Mal‏ 
ینام أهل مصر لا في الليل ولا في النهار؟ . 

ووصلنا الدار في موهن من اللیل) فزاد دهشتي أني وجدتهم یعدون 
العشاء» ورأيت بعد أن هذه عادتهم کل یوم: یبقی SE‏ في الطبعة إلى أن 
يحضي ثلث الليل والشغل دائر والمطبعة شغالةء ثم يخرج إلى ميدان باب الخلق 
حیٹ عربات بياعي الفواكهء التي تدفع بالیدء dey‏ كل عربة مصباح من 
a‏ الغاز التي تدعی في مكة KO (ALU)‏ » فيشتري بعض ما مجد: پل 
أو عنبا أ و تلك التي كرهت ريحها من آول یوم فیا أكلتهاء الجوافةء ويأخذ البیاع 
ورقة يلفها على هيئة القمع الکبیں يضعها فيهاء ونصعد بها إلى الدار. وكانت 
الدار فوق المطبعةء فنجد العشاء. 


وأوينا est‏ مضاجعنا عشية وصولي مصر وقد شاخ اللیل» ودنت ساعة 
السحر > ولكني ۸ أ نم. إن الذي تبدل وسادته أو تغير غرفته لا ینام فكيف بمن 
a‏ وم آلفها وعرفها في بلده» وجاء يبدأ حياة في بلد آخر لم یألفها وم یعرف 
عنہا لا آقل من القليل؟ . 

وجعلت آتقلب على الفراش خی سمعت أو خلال ی سمعت آذان 
الفجر. فقمت Lag‏ وتحققت من دخول الوقت. فصلیت وعدت أحاول 
النوم » وما قام للصلاة أحد من کان فی الداں وكان ذلك ثاني ما دهشن . 

0 ابو یک جس ار‎ 6 1 Ra E 
. وان كان ليل القاهرة ما فيه ظلام.‎ ٠ ما الذي كانت تخفيه ظلمة الیل‎ 


إن 00 كشعور من تأتيه الهدية يعرف نفاستها ولكن يجهل نوعها فهو 
يفك شریطها أو يفتح صندوقها» تتجاذبه فرحتان: انتظار الشيء النفيس. 


. أي في نصف اللیل‎ )١( 
. ولعلها محرفة عن (الكتريك)‎ )۲( 


YoY 


وكشف المجهول الجميل» أو کمن يشتري القصة البارعة» حين بمتح أول 


سو بد * 


ونبضت (کا نمضوا) ضحىء فاکلنا الفول» وفول مصر صغیر CHM‏ 
وفول الشام کبیں وم في إعداده طريقة غير طريقة أهل الشام آما ثمنه فيكفي 
أن أقول لكم : إن خالي كان يسلم زوجته كل صباح ریالاء تشتري منه الغداء 
والعشاء ولا بد فیھماء من -طبخ ورز ولحم ‏ والفاكهة والأنقالء لثمانية 

ونزلت إلى المطبعة في شارع الاستئناف. فخرجت منه إلى ميدان باب 
الخلق. وكان أكبر من (المرجة) الميدان الوحيد في دمشق أبصرت فيه النيابة 
والحافظة من هناء ودار الکتب؛ والتحف الاسلامي من هناك. . 

وكانت مصر (أعني القاهرة) كبيرة في تلك الأیام ولیست مدينة ولکنها 
في حقيقتها مدن في مدینه . 

مدن مشت من حيث مشی التاریخ» أولها أول التاريخ الإسلامي في مصر 
( الفسطاط) التي بناها الصحابي الفاتح عمرو بن العاص وهي مصر القديمة. ثم 
امتد التاریخ وامتدت القاهرة فجاء أحمد بن طولون فبنی مدينة القطائعم» وهي 
حي السيدة» ثم جاء جوهر قائد العز العبيدي فبنی القاهرت ثم كانت أيام 
احملة الفرنسية فسکنوا عند العتبة والأزبكية. 

ثم تواصلت هذه الدن وتداخلت وکانت مصر الحدید فی سنه ۱۹۲۸ 
منفصلة عن القاهرة » وشبرا كانت مثلها . 

ولو ترك الأمر إلى خالي لا رأيت من مصر شیثا لانه ما كان يخرج من 
مطبعته إلا إلى جميعة الشبان السلمین التي سيأق قریبا حدیٹھاء ولکن شریکه 
صهري الحدید وزوج أختي هو الذي أراني ملامح القاهرة. 

أخذني إلى النیل ففهمت لاذا یدعوه الصریون بحر النيل» ما رأيت قبله 


Yor 


مثله وهل رأيت قبله إل بردی؟ وكان 0 وأولاده يا (يزيد وتورا 
والقنوات ay sits‏ والديراني)» كانت كلها أ صعر من ترعه 4 واحدة من ترع 
النيل ولكن لا أحب أن أظلم بردی إنه فقير ولکنه جواد کریم إنه یخرج من 
آرضنا تا تا آرضنا لیعود فيخرج زرعاً. کہ ہرس وإن 
رانم في کب رن أنه يصب في بحيرة (العتیبة) فاعلموا أ نه یصل إليها مرة 
في كل خسین caw‏ إنه يصب في الارض الطيبة ليخرج الله به الثمر الطيب» 
على حين يحمل النيل العظیم ماءه الكثير. ليرميه في البحر. 
الأوبرا والعتبة الخضراء 
ذهبنا إلى العتبة الخضراء: وکانت قلب اثبلد وإلى جنبها ميدان الأوبراء 
ورأينا (وكانت هنا الدهشة الثالثة) رأينا الأصنام والتماثيل» وسط الیادین 
والساحات. ورأينا متاجر ما عرفنا في دمشق مثلها. عمارات كاملة فيها كل 
ما يؤكل أو يلبس أو يفرش أو یکون زينة وحلیة وتحفا: آوزدي باك عمر 
ےت وشیکوریل» وما فيهم مسلم ولا عربي ولا مصري أصيل . 
وما سمعت من العجب أن ؛ أوزدي باك اث شترى اسم عمر أفندي» وكانت تلك 
أول مرة أسمع فيها أن ol‏ يباع. 
ثم درنا من حول (درابزين) حدیقة الأزبکیةء حيث تباع الكتب القديمة کما 
تباع على نہر السین فی باریس وکانت الأزبكية نظيفة حدومف وسلكنا كارع 
فاد ورأينا على جانبيه کل بضاعة cht‏ إليها أو يرغب فيهاء معروضة عرضا 


إلى أن وصلنا إلى الجسر (ويسمونه هناك باسم التركي : الكوبري) وهو 
من الحديد مسقوف بعمد الحدیدء فجزناه من فوق النيل الكبير إلى الزمالك» حيث 
تقوم بقصورها غير بعيدة عن بولاق بأكواخهاء إلى النيل الصغیں على جسر 
كانوا یسمونه (كوبري بديعة) نسبة إلى رقاصة من شتورا في سهل البقاع, بين 
لبنان الشرقي والغربي. جاءت مصر فاعطتهم مرقصاً أقامته» کان مفسدة للشبان 
لما یستباح فيه من الحرمات وکان مدرسة من oe‏ إبليس لتخریج 
الراقصات. وأخذت منهم Yu‏ كلبراء :واس هش 


۲٥ 


عل إيماننا 5 کی بناء ولا 7 Ly‏ هي iis‏ آو بسائط من الأرض» 
حتی بلغنا jal‏ وأعجب مكان 5 مصر يومئذ وأحبه إلى السائحين والزائرين : 
حديقة ا حیوانء لما كانت في clase‏ وكانت رابعة حدائق الحيوان في العالم في 
سعتھا وہائھاء وكثرة ما فیها من ا حیوانات وکان sat‏ المرء يومه كله فيها فلا 
ks‏ ما ولا یلها ثم وصلنا الحيزة»› وما بعدها شي ء إلا (تراماً) يشي في خلاء 
من الأرضِ إلى ارم ما دون افرم مساکن ولا سکان» وقد غیت أنه صار 
الآن شارعاً ere‏ لا عمران العلم والفضيلة والإيمان. بل الفن واللهو 
واخسران» واللہ اعلم بصحه ۾ ما سمعت. 
+ % %* 

ولا كان مساء اليوم الأول من أيامي في مصرء آخذونی في جولة آخری ثم 
دخلنا حديقة الأزبكية. إلى زاوية منها كانت مقهى 20990 فلا وصلت إليها 
اخشست. کان jest‏ و أو کان العذراء تلج دار الفواحش. وفررت 

قالوا: مالك؟ قلت: قهوة؟ أنا أقعد في قهوة؟ . 

كانت القهوة عندي في منطقة المنوعات. أفترون هذا صواباً؟ لقد عرفت 
بعد حين أنه كان oe Nd‏ الصواب . 

إن الصعوبة في تخطي الحدودء فإذا بدلنا مکانہاء وأدخلنا الکروهات في 
دائرة الحرمات» سهل على مرتکب الکر وه اقتراف احرام» وطال جدالناء 
وتجمع الناس من حولناء 7 ثم غلبت على أمري فدخلت ولم تمض الا ربع ساعة 
حتی أطفئت الأنواں وبدأ عرض فلم من أفلام asl‏ 

والغریب أني ۸ آنکر نكر السینا مثلا أنكرت المقھیء لأنہم آرونا فلا عن 
حرب (شناق قلعة)» خلال ا خرب الأولى» فتعودت رؤية الأفلام» والعادة هنا 


تلبت من مرة واحدة! . 


Yoo 


أن السینا نطقت بعد ذلك بقليلء واأنہا حين نطقت ظهر (الفلم العربي) في 
مصر. 
&% بے ف 
في تلك الأيام كانت الدعوة الإسلامية تتمخض في مصرء لتأتي ولود 
جديد. وکان ظهور bs‏ (الشعر الجاهلي)» ومن قبله كتاب (الإسلام وأصول 
ا حکم)؛ مثل أجراس الانذار وصیحات التحذیر. فنبهت النائمین من العلماء 


السلمن. 
وکانت بداية الدعوة الإسلامية النظاميةء وفي الحلقة القادمة القليل الذي 
آعرفه عنها. 


a 
ظهور الدّعوة الإسلامية في مصر‎ 


لا أزال في الكلام عن سفرتي الأولى إلى مصر سنة ۱۹۲۸ء وقد تعجبون 
إذ أؤرخ تارة بالتاريخ الميلادي وتارة بالمجري» إني أكتب التاريخ کما هو عالق 
بذاكرتي» ols,‏ خیرا لنا ok‏ وأول بنا أن نقتصر على التاريخ الهجري » وإن 
احتجنا إلى توضيح وضعنا الميلادي بين قوسين . 
شهدت في تلك السفرة بداية الدعوة الإسلامية (المنظمة)» لا أقول إنا ۸ 
تكن دعرة قبلهاء أو لم يكن دعاة فكل من عرفت من مشايخي» وكثير من 
أساتذتي» كان من أكبر ما تمون به ويقبلون عليه دلالة الناس على الله 
وإرشادهم إلى طريق cols,‏ كانت الغاية واحدة ولكن تعددت الطرق إليهاء 
بتعدد اجتهاد أصحاہا وما انقطعت الدعوة اند ولكنا كنا في (عصر انتقال) 
كالذي مر به السلمون في صدر الدولة العباسیف ومر به الرومان لا اختلطوا 
بالیونانء ولقد كانت هذه الظاهرة('» موضوع أول محاضرة ألقيتها سنة ١٣۱۳ھ‏ 
وأنا يومئل طالب» ولا تزال (الظاهرة) موجودة لذلك أعود إلى الكلام ys‏ كلما 
عادت دواعي الحديث عنہاء وضربت في تلك المحاضرة مثلاً ما لا أزال أعود 
إليه لأني لم أجد إلى الآن مثلا أصدق منه: بردى حين يلتقي بنبع الفيجة. 
فيمشيان معا نحو مئة متر لا يختلطان» تملا كأسك من بردى من من اليمين ماء 
نظيفاً لكن فيه شيا من العکر وتملؤها من الشلمال من الفیجة Ble‏ عذباً ال 
ا الدنیا أعذب منه ولا أصفى ولا أبرد"2. ثم يمتزجان فيكون منا نہر 


. الاصطلاحي لا اللغوي‎ gall الظاهرة‎ )١( 
بتراهن الناس : من یستطیع اس و . إنه ماء مثلج أو ثلج مه‎ )۲( 


Yov 


جديد لیس فيه صفاء الفيجة ولا في اغبرار بردی. 

هذا مثال الأمم d‏ مراحل الانتقال حين تلتقي حضارتان » وعتزج 
شعبانء أو تجتمع عقليتان وثقافتان. 

وكل شعب من الشعوب العربية جاز هذه المرحلةء بعضهم خلص منہاء 
أو نأى عنہاء وبعضهم لا يزال فيها. 

كان في مصر Hee‏ (أيام سفري إليها) مشايخ وآفندیةء أزهر وجامعة, 
تقييم)(١2‏ ایا ols‏ كالخطين التوازیین. يتجاوران ولا یتلاقیانء يتكلمان 
بلسانین ویفکران بعقلین فلا يكاد الشاب يفهم ما يقول الشيخ ولا يرتضي 
تفکیره ولا كان الشيخ يعرف الطريق إلى إفهام الشاب واثارة اهتمامه ما یفکر 
هو فیه . 


وکانت هذه هي العلة الكبرى. ولقد ظهر أفراد جمعوا طرفي الخيط» 
ولكنهم کانوا قلائل» سان آن یقربوا العلوم الجديدة. أو الفكر العاصر من 
الاسلای منہم من صنع ذلك باعتدال کالشیخ محمد عبده في مصر» وصاحبه 
السيد رشيد رضاء ومنهم من أوغل فيه حتی جانب ا حقء وخالف أو كاد يخالف 
الإسلام كالسيد أحمد خان في افند» وأفراد بلغوا الغاية في تحصيل العلوم 
(الجديدة) والأستاذية فيهاء وکانوا على إلام تام أو آطلاع كاف على العلوم 
الاسلامیةء من أظهرهم محمد أحمد الغمراوي في مصر وأحمد حمدي الخياط في 
دمشق. وكلاهما كان من أساتذة الجامعة. 

 &‏ كن 


لذلك كانت الحاجة إلى أسلوب جديد في الدعوة غير أسلوب الكثير من 
المشايخ, على ما كان لحم من علم وفضل وتقوى. ونبه الناس إلى هذه الحاجة 
(الفتنة الكمالية) في تركياء وبروز جماعة كأنهم تأثروا che‏ وأرادوا (ولو لم 
يشعروا) التمهيد لثلها وظهر ذلك في كتب شبلي شميل» وسلامة موسی ء وفي 


(۱) تقييم غلط ولو حاولوا تبريره! . 


۲۸ 


کتاب (في الشعر (EI‏ وکتاب (الاسلام وأصول اعم وکانت الصرخة 
قویة ge‏ سمعها الذین کانوا مستغرفین في النوم فهب ناس منهم» وأدركوا 
ا خطر. . فکتبت الردود: آستاذنا الشیخ عمد الخضر حسین ألف (نقض AS‏ 
الشعر امحاهلی)» ولطفي جع وآخرون لا آذکرهم OV‏ بأسمائهی ولکن الله 
یذکرهم ویشکر لهم ويجزل cole‏ والدکتور الغمراوي بکتابه (النقد التحلیلی) 
الذي خاطب فيه ab‏ حسين بلسانه» ونقض عليه بنیانه عوله. ورجع با حق J!‏ 
الینابیع التي استقی منہا بالباطل» وقدم للكتاب أمير البيان الذي كان ا 
Glo‏ في آوروبا 2 للعرب وللمسلمين ينبههم» ویدافع عنہمء ينفق من 
جيبه لا من خزانة دولة ولا من صندوق جعية» يعيش عيش الکفاف يقرأ 
ویکتب. والذي کتبه الأمبر شکیب أرسلان بقلمه وبخطه یعدل ما کتبه عشرة 
من أكبر کتاب العصر وله فوق ذلك شعر جید. 


والذي جع هذه الأقلام» وکان لما عثابة مركز القيادة» أو مکان الأركان 
«أركان الحرب»: dle‏ «الفتح) . 


abe‏ «الفتح» كان لها عمل عظيم عظيم ف تنبيه المسلمينء وإيقاظهم 
وارشادهم والتمهيد old‏ الصحوة الإسلامية التي نراها ونحمد الله علیها 
الیوم » والتی نسأله دوامها» وتصحيح اا ودرء الأذى عنہاء ولعل الله 
یلهم واحداً من طلاب الدراسات الإسلامية 5 جامعاتنا اعداد رسالة آو 


أطروحة عنہا 


ولقد كانت قبلها «النار» وللمنار ‘gl‏ لا ینکر 5 العقيدة وی العلم وی 
عشرات من الکتب؛ كا فعل الصديق العامل الدائب على التأليف الدكتور 
صلاح الدين المنجد حن استخرج فتاوى السيد رشيد وأفردها بالطبع . 
Cal‏ حب الدين «الفتح» في آخر سنة (VATA) ۱۳٣١‏ وكان من أثر 
الازدواجية (بين المشايخ والأفندية) أنه جاء بشيخ أزهري هو الشيخ عبد الباقي 
سرور نعیم وكا أذكر) فجعله رئيس تحريرها!. 
Yo4‏ 


كانت «الفتح» أوعى de‏ إسلامیةء توجه حتی في عناوين الأخبار العامة 
التي تنقلها عن وكالات الأخبار» فتحول بالعنوان مغزى الخبر عما تريده الوكالة 
إلى ما يوافق خطة «الفتح» ويريده الاسلام . 

ومن المجلات الواعية التي عرفتهاء أقول (منها) ولا أسميها كلهاء 
«البصائر» مجلة جمعية علماء الجزائر التي كان يشرف عليهاء ويكتب بقلمه البليغ 
افتتاحیاتہا الصديق الشيخ البشير الابراهيمي و «الضیاء» للأستاذ مسعود 
الندوي في اند و «المجتمع» التي تصدر الیوم في الکویت. و «الرائد» التي 
تصدر في افند. فيا تصدر المؤسسة الإسلامية الجليلة : «ندوة العلاء». 


ما وصلت مصر كان قد مر على ظھور «الفتح» سنتان» ولکنہا استطاعت 
أن تكون بتوفيق الله مجلة العالم الإسلامي, وكان ها مواقف مشهودة في الرد على 
او الجاهلي» الكتاب الذي جاء بالکفر الصریحء والذي شغل مصر عن 

قضيتها الکبری» رس یہ یہ ومن سرقه ASS‏ منه 
وهو دا 0 دفع | Vilas‏ ودافع عنه نا وكتاب «الا سلام وأصول 
احکم» وهو کتاب أسوأ من الاول» لأن الأول فيه الكفر الصریح يراه السلم 
فيعرفه. وهذا فيه الكفر المغطى, لا ينتبه إليه الا النبیه فینال ae‏ وهو لا 
یشعر. وقد ثبت أن هذا أیضاً مسروق. 


وكان ل «الفتح» موقف عظيم في التنبيه إلى خطر «الظهير البربری». 
والظهير باصطلاح المغاربة كالمرسوم الملكي عندناء أصدره الفرنسيون يريدون به 
إماتة أحكام الإسلام» وإحياء أعر اف البربر الذين أرادوا فصلهم عن المسلمينء 
کما أريد ذلك في الجزائر من ثلاث سنين. GE‏ الله ذلك والمسلمونء OY‏ البربر 
من يوم أن شرفهم الله |S)‏ شرفنا) بالاسلام. صاروا هم cabal‏ وهم حماته. لا 
فرق بين عربي وبربريء بل لا فرق بين عربي وعجمي ولا بین أبيض وأسود 
هذا هو حكم الاسلام . 
بداية الدعوة المنظمة 

كانت بداية الدعوة (المنظمة) بإنشاء جمعية الشبان السلمین, وكان الذي فگر 
بانشائها صاحب «الفتح» حب الدين اخطیب. وقد سمعت ذلك منه» وخلاصتہ : 


خض 


رنه نی سنة ١٣۱۳ھ‏ (۱۹۲۷م) قبل وصولي إلى مصر بسنة أو نحوهاء 
كان أصحاب دور النشرء ومنہم صاحب الطبعة السلفیة وهو محب a‏ 
يجتمعون لتكوين رابطة We‏ أو نقابة هم» d‏ دار الشبان المسیحیف 
إحدى المؤسسات التبشيرية (أي التنصيرية التکفیریة) فلا bal,‏ فکر أن 2 
للشبان المسلمين جمعية مثلها. فعرض الفكرة على صديقيه الأستاذين الحليلين : 
السيد محمد الخضر حسين» والوجيه العام sal‏ تيمور باشاء oy‏ مجموعه من 
الشبان (الشبان يومئذ وهم جميعاً في مثل سنی) منہم الأساتذة عبد السلام هارون» 
وعبد المنعم خلاف. ومحمود شاکر وکل هؤلاء من أصدقائي : ولئلا يتنبه إليها 
أعداء الاسلام وما كان أكثرهم يومئذ وأكثرهم في هذه الأیامء تواصوا أن 
يكون نشر الفكرة بحکمق والدعوة إليها بلا COME]‏ وکان كل من سميت من 
الشبان يدعو أصدقاءه فیقبلون ا ویقبلون على الانضمام إلى أهلها. وكان 
اجتماعهم وکان لقاؤهم بالشیوخ الثلاثة الخضر, وتیمور» ومحب الدين »في الطبعة 
السلفية في شارع الاستئناف وهو شارع صغیں یتصل بیدان باب a oor‏ 
إذا قویت الفکرت وانتشرت Sy‏ أتباعها ول يعد يخشى عليهاء عقد 
اجتماع عام hi‏ قانون 00 وانتخاب مجلسها الاداري في دار 
کوزمو. ودفع أجرة الدار شوقي مير الشعراء من مال وأعلن عن ا حمعیة 
وانتخب لرياستها عبد الحميد 0 أتاه الله بسطة في ا حسم وسعة من 
«JU‏ ووجاهة في الناس» وکان 272 داتا في مجلس النواب» والسيد حب الدين 
ا خطیب انا عام :وان تر باشا أميناً للصندوق واستؤجرت للجمعية دار 
كبيرة في شارع pad‏ العيني بجانب مجلس النواب» لما وصلت مصر كانت 
فیها. 

ثم أنشأ السید الخضر الحسين (جعية ال مدایة الاسلامیة) . 

ل OR‏ بے 

جمعية الشبان السلمین لم تكن تجديداً في فهم الاسلام dy‏ یکن لها عمل 
جدي في الدعوة cad]‏ ولا كانت تفا لعتقدات العوام» ولا محارية لبدع 
کانوا یتوهمون آنبا من الاسلام Ky,‏ كانت (وأنا هنا ol‏ الحق لا للمجاملات) 
كانت Kes‏ ظاهرياً فقط. ولعل اشتخال أعضائها بالرياضة وإقامة احفلات ها 


لضا 


أكثر من اشتغالهم بالعلم والدعوة. وجعية الحداية كانت تنظيًا ظاهرياً لعمل 
المشايخ في الدعوة إلى الله » تلقی فيها حاضرات لا تكاد تحس أن فيها جديداً . 

أما الدعوة «المنظمة» الحقيقية فقد بدأت على يد شاب اسمه 
عي السا كان تمن يتردد على خالي بحب الدين في المطبعة 
السلفية» عرفته من یومئذ هادیء الطبع» رضي ¢ og‏ صادق الإيمان » Gib‏ 
اللسان» آتاه الله قدرة عجيبة على الاقناع, وطاقة نادرة على توضیح الغامضات» 
وحل العقّدات والتوفيق بين المختلفینء لم يكن ثرثاراً بل کان يحسن الاصفاء 
كا يحسن الكلام» وضع الله له الحبة في قلوب الناس» تخرج من دار العلوم في 
السنة التي دخلت فيها الدار('ء لم ألقه فيها إنما لقيت سيد قطب وكنت معه في 
فصل واحد على ما أذكر وكلاهما eal‏ مني بثلاث سنوات . 

* % %& 

وأنا على طريقتي التي لزمتها عمري کله. ۸ أدخل یوماً حزباً. ولم أنتسب 
إلى جماعة. ولا Se GS chy‏ غيري إلا أن یکون اللہ آلزمني باتباع aly‏ 
واطاعة آمره من ملغ حکم اش أو حاکم مسلم لا يأمر با HIE‏ شرع اش 
أو أب أو aT‏ رت ای ار ود 
ينطقه الله بهاء صغیرا كان أم كبيراً. آنا أسير في الخط الذي اريت أنه الطریق 
الصحیح , فمن وجدته st‏ معي فيه أيدته وناصرته وان حاد ls as‏ 
هدیتی وان کان متعمدا نصحته أو زجرته لذلك أيدت بقلمي وبلساني 
الإخوان المسلمين في مواقف ونقدتهم في مواقف. وما رجوت شكراً على تأیید 
ولا وجدته. ولا خفت لوما fe‏ نقد ولا بالیته, وذلك كله على ضعفي الذي أقرٌ 
به ولا أنكره ه وعلى إيثاري Glo‏ العزلة والانفراد. 

* & % 

آقمت تلك الرة في مصر أقل من شھرین ولکنی استفدت منہا فوائد لا 
تنال فی سنتین . . عرفت في السلفية جلّة من رجال العلم والادب. أحمد تيمور 
باشا الذي كان في سمو خلقه وني سهولة طبعه وی تواضعه على رفعة 0 
: مثلا للناس» يزور الطبعة كل يوم فان كان خالي مشغولاً لم يعطله بل قرأ شيئ 


. لأنه دخلھا قبل صدور النظام الحديد الذي ينع من دخوها من م یکمل دراسته الثانوية‎ )١( 


۲ 


ما we‏ وان كان فیها زوا تحدث إليهم» وكان طويل الصمت» بعیداً عن 
الادعاء. كان في الطبعة by‏ جماعة من أهل الفضل یتناظرون في آمر 
(الطربوش) ما أصله؟ ومن أبن جاء؟ والباشا ساکت كانه لا یعلم عن الوضوع 
شيئاً. وکانت الطبعة تدور في الداخل تطبع رسالة له عن الطربوش؛ تقصی 
فیها cope‏ وجمع ALE‏ 

ویشبهه في هذا السید اضر الأخ الأکبر لشیخنا الشیخ زین العابدین 
التونسي» وأستاذ شیخنا الشیخ محمد بهجة البیطار. ومن لقیت في (السلفیة) 
الأستاذ مصطفی صادق الرافعی . وکان من يكلمه يكتب له ال حملة فیقرژها SY‏ 
nea‏ أبداًء ولقیت عنده الشیخ کامل القصاب وکنت آعرفه من بعید وهو 
رجل حياته تاريخ له في السياسة أثر وني التعليم آثار. وساکتب (إن شاء الله) 
عنه وعمن لقيت في السلفية . 

وما استفدته في مصر أن قوي فيها قلمي وانتقلت من الأسلوب 
الحماسى الحشو بالبالغات والجمل التي فا دوي كدوي صوت الطبل» وهي 
فارغة cae‏ إلى أسلوب هو آقرب إلى الرصانة وتجل ذلك في باب التعریف 
بالکتب في مجلة «الزهراء»» ومن ote pl Shy‏ صدر من «الزهراء» والذي 
ali‏ وجد آکثره بقلمي . 

وما استفدته Jus‏ طريقتي في ا طابةء من ا حماسة والصراخ وكثرة 
الاشارات وذلك الذي نشأنا عليه إلى الحديث المادىء. 

وكل ذلك آعود إن شاء الله إلى تفصيل القول فيه . 

وكان أكثر ما اهتممت به لما عدت إلى دمشق وسعيت إلى الدلالة علیه, 
ووفقت والحمد لله في نقله من حيّز القول إلى > العمل هو إنشاء الجمعيات 
الاسلامیق واتحادات الطلاب وكلاهما لم يكن معروفاً في الشام. 

&% بے 26 

عدت وكانت السنة الدراسية في بدایتھاء وكنت (Sy‏ أسلفت) أحمل 
شهادة البكالوريا في شعبة العلوم» وكانت البكالوريا على قسمين: الأول في نہایة 
السنة الحادية عشرة من سني الدراسةء والثاني في نهاية الثانية عشرة. 


۳۳ 


وكان فيه شعبتان: شعبة للریاضیات وشعبة للفلسفةء فانتسبت إلى 
الفلسفة بلا ترددء وأقر OW‏ بعد تخرجي فیھا بثلاث وخسین آنبا جددت فكري» 
ووسعت أفقی CS ps‏ فی ارا تا ا ولكنها كانت خطرة جداً 
لول آذ لله لی اہ whe‏ بقل سو غرم شالت نات ده 
وفيرة من علوم اٹ لماه ا (أسأل الله بقاءء) من الایان لأضلتني . 

كا أقر أن سفري إلى می Je‏ رغم آنبا بلد الآزهرء ومثابة العلا 
وأن إقامتي فیها كانت قصيرة» وکانت في وسط اسلامي. آنبا على هذا كله 
کادت تفتنني. وتبدل سلوكي . فليتق الله الذين يبعثون بأولادهم. إلى بلاد لا 
يسمع فيها أذان. ولا يتلى OLS‏ وني نفوسهم ظماً قاتلء وحوهم آنواع البارد 
(المسموم) من حلو الشراب . 

اذا کنت أن الناشىء في بيت العلم والدين. كدت أفسد في مصر وأنا ابن 
عشرین. فماذا تکون حال من يذهب في مثل تلك السن إلى آوروبا أو أميركا أو 
روسيا؟ . 


نس 


- YY . 


العودة إلى دمشق 
وانشاء جمعية الهداية الاسلامية 


لقد عدت من مصر ومعي شيء جدید. في نفسيتي وفي تفكيري» ولي 
تجارب Gh‏ 

أولها: الف آعواد ا نابر والتمکن من أسباب ا طابةء ولقد .كنت 
اخطب من قبل سفری إل من بل لد آلفت مسرحيات للطلاب :وکنتا 
أساعد على إخراجهاء وكانت تل ليالي متتابعات» یقبل الناس عليها لا يملونهاء 
بل لقد اخترعت فناً جديداً في إلقاء الشعرء أعلّم الطلاب إلقاء كل قصيدة كأني 
ألحها لهم ليغنوهاء هنا يمد الصوت؛ وهنا يشدء وهنا gly‏ وهنا ینخفض ؛ 
وقسمت الإلقاء إلى إلقاء تعبيري» وإلقاء ماسيء وإلقاء عاطفي» والقاء 
«te‏ وربا جاء تفصیل هذا الإجمال فی| يأتي من القال. 

وثانيها : أني ذقت لذة العمل في الصحافة لا كاتباً فيها أو (مراسلا) لها 
من خارجھاء بل Sle‏ فیها من YD‏ وبدأت من قوق من جلة الزهراء 
التي كانت يومئذ المجلة الأدبية الأولى. 

والثالثة: Gh‏ شهدت مولد الجمعيات الاسلامية فحملت خبرها إلى 
دمشق» وكان في دمشق جماعة من كرام التجار وبعض طلبة العلم يتلاقون على 
عادة الشاميين في (دور) بینہم . والدور أن يجتمعوا أياما معدودات عند واحد 
مہم اجتماعا فيه تسلية ولیس فيه معصیةء فإذا كان اليوم الأخير في دور 
الرجل» صنع هم صنيعاً: صدر كنافة» أو صينية قوزي» أو الصفيحة 
والشعيبيات وهي أكلات لا يغني سماع وصفهاء عن ذوق طعمهاء ولا يعرف 
مذاقها الا من ذاقها. 

۲۹۰ 


Ge Gs‏ هم وأخذني إليهم رجل كان أحد الذين روا في حياتي» 
وأفضلوا علي» رجل عاش عمره كله من غلة ضيعة له في (حرستا) قرب 
(دوما)» فلم يكن يعمل لیکسب مالا بل ليكسب أجراً: لا يقع منكر إلا كان أول من 
يسرع إلى إنكاره. ولا يسمع بمحتاج الا كان أول من بجمع له ما يسد حاجتہء لا 
يبالي في سبیل ما يراه ا حق Ge,‏ مجتمعء ولا بمداراة إنسانء لا يفرق عندما ينطق 
بالحق إن كان الذي أمامه بواب المدرسة. أو وزير المعارف. كان الشيخ تاج 
الدين الحسني قريبه (ابن عمته) فكان ينصحه وقد يغلظ له القولء وان 
رای منه انحرافا رده إلى الصواب. وكان موقفه من كل رئيس أو وزير يلقاى 
كموقفه من الشیخ تاج رئيس الدولة ثم رئيس ا حمھوریةء ذلك لأنه کان 
مؤمناً معتمدا على اللہ ولأنه كان مستغنياً بضيعته عن مال الحكام ‏ أعني 
مال الله الذي جعله تحت أيدي الحكام ‏ والعالم لا يذل الا إذا مد يده بطلب» 
أو تشوف قلبه إليه. فإما أن يكون العالم calle Lez‏ وإما أن يكون Lee‏ بالقناعة با 
قسم الله له من رزق. والعزة با أكرمه الله به من إيمان. 


الدفاع, ولكنه كان رجاعاً إذا بدا له الحق. يقر ب ويدع غضبه إليه . 


كان من أصفى الناس قلباًء ينسى إساءة الناس إليه» کیا ینسی إحسانه 
إليهم. وهذه لعمري ذروة النبل. صحبته سین سنة |S‏ صحبت شيخنا الشيخ 
One‏ البيطار. فكنت أحس معهما كأني أمام والد أحبه حب الولد لأبيەء وأنطلق معه 
على سجيتي. كنا نجيئه متی شثناء فنجد بابه ونجد قلبه مَفْتَوحَينٌ old‏ إن جعنا 
أكلناء وان نعسنا تمناء وان شغلنا أو مللنا انصرفناء وكذلك كانت ا حال مع 
الشيخ بہجة والشيخ نصيف. فرحم الله هذا الرجل ورحمهماء ورحم أمثال 
أولئك الناس . لم نجد والله بعدهم مثلهم ول يسد أحد مسدهم. فاللَهم ار مهم 
وأحسن del‏ 
أما هذا الرجل فهو الشيخ عبد القادر العاني الذي توفي في دمشق من أقل 
من سنتين عن أكثر من تسعين عاماً. 
* * * 
۳۹۹ 


أخذني إليهم » وما سني من سنهم » ولا تفكيري من تفکیرهم» فأنا شاب 
وهم کھول؛ UL, wie‏ ىا عرفتم: من سالف حدیثي؛ أجهل 
خلق الله بالتجارةت وأبعدهم clic‏ ولكني لما عرفتهم ألفتهم , ولت مهم . 


كانوا خلصین وکانوا ظراف وأنا Lt]‏ يصعب علي دخول المجلس» هنا 
العقبة الکژود. فإذا تخطيتها وصرت في المجلس وجدت عندي من طرائف 
الألخان وتوادن الس ومن النكات والضحکات. ما أمسك به أطراف 
احدیث فاشدها وارخیها کا آشاء. 


حدثتهم فیا حدثت به عن إنشاء الجمعيات في مصر؛ وأوجزت هم قانون 
الشبان المسلمين؛ والهداية الاسلامیةء وقلت: لاذا لا تحولون هذا (الدور) إلى 
جمعیةء تنفعون بها الناس وترضون الله » ويكون لكم حظ من ميراث النبوة وهو 
الدعوة إلى الله . 


واختاروا قانون dae‏ ا دایة الإسلامية واسمهاء وأعدوا الأوراق لأخذ 
الرخصة الرسمیةء ولم يكن يحتاج إصدار Ue‏ غير سياسية» أو تأليف جمعية غير 
سياسية ال إلى إخبار (جرد إخبار) يقدم إلى وزارة الداخلية . 


ومن ظرف هؤلاء شون ومزاحهم أننا كنا نفكر فيمن يكونون أعضاء 
في الجمعية فقلت لواحد منهم : ما رأيك بفلان» وكا (ale‏ معنا هل تراه 
کے سو wil‏ ون مت ھو مھ بت 


سترہ! . 


Guill,‏ ا حمعیةء وأعلنًا عنہا في ردهة الجمع العلمي العربي (في الدرسة 
العادلية الأثرية) سمح لنا بذلك رئیس لاح أستاذنا محمد كرد علي» وكنت أنا 
الذي تشرّف بالاعلان عنہا في محاضرة دعي الناس إليها. وأعلنت (أيضاً) عنہاء 
وذكرت قصة إنشائهاء وخلاصة قانونها في مقالة (عندي نسخة منہا) نشرت في 
(القبس) عند صدیقنا الأستاذ نجیب الریس عدد ۱۹۳۰/۱۱/۲۹ ۰ 


۲۷ 


آرادوا الاحتفاء بالولد 

وجاءت ذکری «Well‏ وأرادوا الاحتفاء به على عادة السلمین الآنء في 
جمیع البلدان. بقراءة قصة الولد. وکان الخاصة من الرجال یقرژون Wye‏ 
(البرزنجي). والنساء (مولد العروس). 

والعجیب أن سير الرجال تبدأ من الولادة والناس إذا وصلوا نی (الولد) 
إلى خبر ولادته BE‏ وقفوا وصلوا عليه الصلاة الابراهيميت. وأكلوا السکر 
(الملبس) وتفرقوا. 

وني الوالد كلها ما لیس بصحیح. بل ما هو حالف للقرآن وللصحیح من 
احدیث. وأنا أكتب في نکاره من مطلع شبابي» منها: أن جده عرف یوم مولده 
أنه هو النبي النتظ وأمه عرفت وناداها مناد لما حملت به خبرها al‏ النبي 
«bell‏ ويأمرها أن تسميه ین وأن بحیرا وغيره من النصاری عرفوا أنه هو 
النبي. واليهود عرفوه» بل إن (مولد) البرزنجي يؤكد أن (وحوش المشارق 
والمغارب) عرفت خبره وتباشرت به. وأنها غاضت بحيرة ساوة» وفاض وادي 
سماوه. وتہاوت الشرفات من إيوان كسرى 

ثم أقلب الصفحة فأجد مقابل هذا كله. الحديث الصحيح بأن 
مدا كلق جاءه الوحي وقال له: (إقرأ) وهو لم یعرف ابا أله النبي المنتظرء 
وأنه ذهب J‏ خديجة مرغوبا فأخذته إل ابن عمها ورقة بن نوفل أي أنه 
Poe‏ افیا وهو لم يعلم بذلك تماما والله يقول له # ما كنت تدري ما 
الکتاب # AS‏ عرف أولئك کلهم؟ حتی الوحوش عرفت أنه هو نفسه 
النبي ؟ . 

والأناشيد التي تصحب الولد. والتي آنکرتها من le‏ شبابي. آکثرها 
غزل بجمال الرسول. أو کلام عنه» لا يصلح OY‏ يكون مدحا له. 

با كد بد 

قلت هم : Bon a‏ تلاو هذه القصة. والمشاركة في الکذب على 
رسول الله » وإساءة الأدب cane‏ اعد leat cole uf‏ وتطبعها ا لحمعیق 
وتوزعها بدلا من (اللیس). 


قالوا: فکیف بالقيام عند ذكر الولادة؟ قلت: سبحان call‏ ومن قال إن 
هذا القیام من فرائض الاسلام إنه بدعة لا أصل ھا؟. 
قالوا: كيف يكون مولد بلا قيام؟! 
قلت: أنا أقيمهم لكم إن شئتم! قالوا: كيف؟ 
قلت: إن الخطيب التمکن. يحرك السامعين |S‏ یرید يقودهم بلسانی 
وبحركات يده ولو كان فيهم من هو أعلم منه وأجل وأكبر» هذا سحر المنبر. 
وألقيت المحاضرة في ربيع الأول سنة ۰۱۳۵۰ وكانت أول احتفاء بالمولد 
ليس فيه کذب. ولا غناء ولا طرب؛ كانت ley:‏ 2 من ا لموالدء وان كانت 
الوالد كلها جديدة» أي مبتدعة ۸ تعرفها القرون الأول التي كانت أفضل 
القرود . 
لقد مر على هذه الحاضرة Ol‏ وخسون (OL‏ وألقيت بعدها 
محاضرات الله أعلم بعددها, ولکن الناس نسوا ونسیت آنا؛ ما قلت فیھاء 
هذه طبعت فبقیت. فيا لیتنی cab‏ کل حاضرات . ٤‏ شین (لیت)؟ . 
هل تصدقون أني لا Ys‏ كنت أحس كأني أقرأ شيئاً كتبه غيري . قلت لکم 
ف مطلع هذه cob Sal‏ إن الانسان في تبدل دائم : خلایا جسده» ميول 
نقسه » کثیرا من أفكاره. ley‏ و اه وان کان في کل ما 
یکتب أمارة تدل عليه» شيء d‏ المقالة ad‏ ولا تلمسه. رك أن کاتھا فلان 
وإن م يكن في دیلها اسم فلان» وهذا الشيء هو الأسلوب . لقد حاول النقاد 
CE‏ » بعد أن عرفوه معرفة حسية فلم يقدروا له على 
تعريف» فكأن أسلوب الرجل في خصائصه هو الرجل نفسه» كا قال بوفون 
Rear «Buffon‏ عن عمرو» من شكله من صوته من مشيته› لكنك لا 
تستطیع أن تقول» کیف میزته . 
وتعرف أن ليل حیلت Oly‏ التنبي عبقري» ولكنك تعجز عن تحدید سر 
الجمال في ليلى» هل هو في عينيها أم في نهدا آم في بسمة شفتيها؟ وعن حصر 


. ١٠٤١١ يوم نشر هذه الحلقة سنة‎ )١( 


۲۹ 


عبقرية التنبي في تركيب آلفاظه. أو في اختراع معانيهء أو في حكمه وأمثاله التي 
سارت كل مسار؟ . 
# #% # 

فرحت بہذہ المحاضرة إذ وجدتہا مطبوعة. وأحسست کانہا صورة التقطت 
لي في مرحلة من عمري ليس عندي نسخة منہاء وقد مضى زمانها وتبدلت أنا 
حتی كأني غير صاحبها. صورة لي في الراحل الأولى من سفرتي الطويلة على 
طریق الأدب . إنها ليست كصورتي اليوم عند قراء (المسلمون)» ولا كصورتي في 
(الدینة) وررابطة العام الإسلامي). ولا کصورت في (Lg HLS)‏ 
وصورتي قبل ذلك في (الایام)ء و(النصر). و(قتى العرب). hy‏ باء) 
الصحف الشامية التي ماتت كلها. 

وأنا أقرأ كتاباتي الأولى فلا أرتضيها الآن. ولكن ما قيمة حكم الإنسان 
على عمله» ومدى صحة نقویه() إياه؟ إن محمد عبد الوهاب يظن أن أغانيه 
الاول (يا جارة الوادي) وأخواتها 1 ما جاء به بعد وما بجيء به الآن. مع أن 
كثيراً من الناس ۔ وأنا منهم - یرون أن أجل ما غناه آغانیه الأولى من آخوات 
جارة الوادي . 

هذه المحاضرة مما لاأرتضيه الآنء ولکنی أنقل فقرات منها هناء ليرى 
القراء كيف كنت أكتب في تلك الأيام» ولأن هذه المحاضرة لم تدخل في كتاب 
من كتبي المطبوعة. بل طبعتها (جمعية الهداية الإسلامية) في ورقات» ووزعتها 
على من حضر المحاضرة لما ألقيت من اثنتين وخسین سنة فكم من القراء كان 
موجودا ما وزعت؟ وكم من كان موجوداً قد احتفظ بها؟ . 
ما قلته في الحاضرة . . 

وصفت في المحاضرة حال العالم قبل مولد الرسول BE‏ وكيف انقطع 
وحي الساء» وشاخت دول الأرض. وانزاحت الحضارة العادلة عن أكثر 
بقاعها واقتسم العام الدولتان الکبریان: فارس والروم. كا یقتسمه الیوم 


)١(‏ ولا تقل تقییمەء فان التقییم غلط. وأصلها قام gly‏ قوم). 


۳۷۰ 


الروس والأميركان. وقلت: إنه كان يعرض لکسری الفرس؛ أو قيصر الروم› 
خاطر من الطمع» أو جس من نفسه فضلا فى القوت فینبض لیقاتل الاخر. 
i ae eons‏ من الناس dg‏ وت وتزھی om‏ 3 
لال في روما حتى اجتمع على العري الكامل الرجال والنساء في clad‏ 
حتى تزوجت ابنة شیشرون أبي الوطن» باربعة رجال في وقت معا. 

عم الجهل والظلامء وسادت الدعارة والفسوق. . 

إلى أن قلت: dy‏ يعد في بلاد الحضارة أمل ببزوغ الفجر الرتقب. فهل 
i‏ من وراء الرما ال من بوادي ا جزيرة؟) ووصفت حال cw pal‏ وکیف کانوا 

ن على أنفسهم» اي وت » لا راية حجمعھ ولا حکومة 

تو > حكمهم إلى سيوفهم » امتهم : شتی. وأرباهم أصنام خشون کسری» 
ويرجون قیصرء قبعوا في باديتهم. وقنعوا بجزیرتهم). 

إلى أن قلت: (ثم كان أمرء وكانت عشية أو ضحاهاء فإذا الافتراق اتحاد 
وإذا الضعف فوق وإذا هذا الشعب الجاهل يحمل مشعل العلم وهذه الجزيرة 
القاحلة تعنو ها أرض الحنان والأنہاں وینہار أمام أهلها عرش كل ظالم جبار. 

ماذا حدث؟ من الذي هر هذه الصحراء الحدباء؟ من نفخ ف هذا 
الشعب الجاهل. فأخرج منیا af‏ عالمة قوية كانت المثل الكامل للأمة 
الفاضلة. من الذي أزاح الله به الظلام عن الكون» وأطلع به شمس اغداية 
والخير على الدنيا؟ . 

قفواء طاطئوا الرؤوس شكراً لله الذي أرسله رمة للعالین) . 

وت كلمة (قفوا) بالید a nae‏ فشا جیما ول قلت: 
لا عل اا dot,‏ هن أو أنه لا بد من عن 

OS,‏ ما قلت : Lif)‏ قد اجتمعنا هنا في ذکری مولده ی لنفيض على العام 
من آنوار سیرته الساميةء وتاريخه احلیل. إننا قد اجتمعنا هنا لنشت للدنیا كلها 


۲۷۱ 


أن الإسلام دین الف وأن القران cals‏ الذي جعله المنہاج لناء فلا یقبل 
فاا غیره هذا 

rats‏ سو ار أرض» وتحت كل 
نج بأن دين اللہ لن sole,‏ ولن یزول» وأن العاقبة لأهله. ولو مسهم 
القرح» وناهم الأذى . إننا قد اجتمعنا هنا لنصرة الفضیلت ونشر العدل 
وإيصال الخير الذي بعث به عمد إلى الدنيا كلها. کان میلادہ aves‏ وسلوکه 
قدوة» ومبعثه هدی ورحف ودینه سا ساطعة اهتدی الناس مہدیہاء وساروا 
على ضوئها» فتبارك الف وبورك الرسول. ونعمت الذکری 

ولد والعام فی ظلام » والناس ف ضلال واحضارة d‏ تقھشس فعم النور 
واهتدی الناس وازدهرت الحضارة . ۲ 

كان الباطل ظافرا وا جھل فاشياً. والظلم Se‏ فلا ولد ظهر الحقء 
وساد العلم وظفر العدل فكان مولده رحمة للعالمين. وهدى للناس أجمعين . إلى 
آخر الحاضرة فهي طويلة. وکانت خاقتھا: Vy‏ فلنجدد نی هذا اليوم إيمانناء 
ولنتعاهد Je‏ الرجوع إلى دینناء لنتصافح واتتاضع ولنکن 7٦‏ ف الحق واحدة. 
غل ال ین علها بتصر من عنده وما النصر الا من عند الله . . 

لنتيقظ لتلك الفئة التي تزعم أنها مناء وتؤثر على دينناء وکتاب ربناء 
ضلالات الملحدين وبدع البتدعین. ومن في تلك الفئة؟ إن فيها أبناءنا 
واخواننا أفسدتهم علينا هذه الدارس وهذه الحتمعات jel‏ خذتهم منا مؤمنين 
وردۃ إلينا كافرين بدينهم » مردرين لفضائلهم , أعداء لابائهم وعترتہم 
ونحن؟ نحن غافلون نائمون» Y‏ نواجه لو ولا ندرأ خطراء ولا نکر 
گرا 

إننا راجعون إلى رین وسيسألنا عن دين أضعفناه» 9 AS‏ أضعناه» فبماذا 

لقد طفح الكيل. وتكائف الظلام . فإلى اللوں إلى ا حیاۃ . قوموا اليوم بين 

۳۷۲ 


يدي ریک وأقبلوا عليه بقلوب خلصة وحدها الدین ثم اسألوه آن یفرج عن 
المسلمين. Oly‏ يمدكم بنصره ومعونته . 

ادعوا فقد دعا الرسول BE‏ يوم بدر وألح في الدعاء ولكن بعد أن أعد 
ا جیش وصف الجندء واتخذ الأسباب كلها التى يقدر عليهاء ثم سأل الله ما لا 
يقدر عليه إلا الله » وهو تحقيق النصر). 

(فاعملوا وتوکلوا آعدوا وادعواء إسعوا وسلواء وإذن يجيب الله 
دعاءکم» ویعطیکم سوالکم) . 

هذا ما قلته في ربیع الأول سنة ۰ ه في یوم إعلان تألیف آول جعية 
إسلامية في سوریة. 


۲۷۴۳ 


-٣۳۔‏ 
تقلبات على الطريق 


الذي يريد أن يشتري بیت أويستأجره » یقلب‌بیوتاً كثيرة» يبصر مزاياها وعيوبها. 
ثم مختار ما ه و أصلح له منهاء ولقد كانت سنة ۱۹۲۹ والتي بعدها إلى سنة ۱۹۳۱ كانت 
لي مرحلة اختبار واختیارء ما كانت بصنعي بل بصنع الله لي : خالطت الشایخ» حتی 
صار لي في ميدان الدعوة صوت مسموع, وإن لم يكن أعلى الأصوات» وصرت من 
قادة الطلاب وإن ۸ أكن أكبر القوادء وصرت من فرسان المنابر» ومن حملة 
الأقلام» وان لم اکن سابق الفرسانء ولا من أكبر الكتاب» وأصبحت معلا 
ولكن في مدارس أهلية» واشتغلت بالمسرح تأليفاً ومعاونة في الاخراج» ومعلا 
للتمثیل» ونلت الشهادة وکتبت تحت اسمي (بكالوريوس اداب وفلسفة). . . 

. وکانت كلها بدایات: في الربیع تخضر الأرض» وتنشق عن نبتات 
صغیرة منها زهور برية أو حشائش خلقت لتعیش شهور الصيف فقط, ومنها ما 
يعيش سنین. ومنها خوط شجرة زیتون ربا بلغ عمرها القرون. 

كانت كلها بدایات منها ما وقف وانقضی عهده فصار من COL SL‏ 
ومنها ما استمر إلى الآن. استمر - وا لحمد لله عملي 5 الدعوة» Gy‏ التعلیم» 
Gy‏ الكتابة» وني ا خطابةء وانتهى عهد المسرح وقيادة ا حماهیں كا انتهى من 
قبله عهدي بالتجارة» والحمد لله Lat‏ فیا ندمت على ما انصرفت عنه» ولا 


عودة إلى مصر 
ولا انتهت السنة الدراسية عدت إلى مصرء ناوياً الإقامة فیھاء وقدمت 


۳۷۵ 


آوراقی للجامعةء وقابلت الدكتور ab‏ حسين عميد كلية الآداب» والدكتور عبد 
الوهات عزام . فکان اللقاء الوحید مع الأولء وکان اللقاء مع الثاني بداية مودة 
وصداقة ومحبة استمرت حتى توفاه 0 5 مصر وی دمشق ds‏ كراتشي » 
shes‏ إن شاء الله الكلام عنه. 

إخترت الجامعة ولكن الله ما اختارها لي» فقد كان خالی محب الدين على 
رأس من يرد على طه حسين كتابه (في الشعر الجاهلي). وكانت (المطبعة 
السلفية) مركز الحملة cade‏ ودفع ما جاء ca‏ ودخولی الجامعة يباعد ما بيني 
وبينه» وأنا إنما جئت مصر لأكون ane‏ لا cade‏ فدخلت دار العلوم العليا ولیس 
عندي شيء 2 يذكرني بأیامھاء وما كان في ذاكرتي ذهبت به الأيام والليالي 
فلست أذكر إلا أن كنت أركب (الترام) من باب ا خلق إلى Gall)‏ + يمشي بي 
في شارع ضيق ملتو هو شارع ا حلیج الذي لم يعد اليوم ضیقاً ولا ملتوباء 
وكان على جانبيه أبنية عتيقة تكاد تكون خربة فصار على ساد اليوم عمارات 
مه Ale‏ 

ولا أذكر من أساتذتها الا الشيخ أحمد الاسکندري. مؤلف (الوسيط) 
الذي كنا نقرأ فيه تاریخ الأدب العربي» ووكيل ا مدرسة الشیخ حسن منصوں 
کان نازعا d‏ ال کات هيا يخشاه الطلاب. وأننا كنا نتغدی الظهر في 
Cee‏ 


وما أذكره هم أرادوا أن يؤلفوا فرقة للتمثیلء فجاؤونا بشاب له اسم 
غریب لا أزال a‏ هو (فتوح نشاطي)» del‏ عبارات جعل يختبر ہا 
الطلاب > لیری من يحسن منهم الإلقاءء ومن بصلح منهم للتمثیل فلا وصل 
الدور إلي» دهش وذهش الطلاب جميعاًء والتفتوا إلى بعد أن کانوا لا يحسون 
بوجودي . وصرت القدم عنده وعندهم, وصار هذا (احد ع OC gabe‏ مضرب 
في إجادة الا لقای والقدرة عل على التمثیل» ds‏ یعلموا Jl‏ كنت (أستاذاً) في 
مشق هذا الفن» قبل أن أكون (طالباً) مبتدئاً فيه في مصر. 


)١(‏ وأصل الكلمة جذع» وهي فصيحة (يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع). 


۳۷۹ 


نات لضان 
ما أعجب حياة الانسان! 


لقد سألوني عشرين مرة ف عرس الانشاء: ماذا تريد أن تکون 3 
الستقبل؟ فکتیت آرید of‏ آکون cheb‏ رای آکون chalet‏ وأن آکون... وأن 


کون فا كان شيء ما أردت أن أكونه» ولكن كان ما أراد الله أن أكون . 


لا لا أقول مقالة اخاهلین (أن الانسان فان اق ای شم وو 
یں لم يجبر الله كافراً على الک فل تن بل اعظاه الفقل 
الذي یفکرء والإرادة التي تقرر» والأعضاء التي تنفذ» وفتح أمامه الطریقین» 
وقال: هذا طریق ا حنةء وهذا طریق النار. 


من خرج من بيتهء وكان سليم الرجلین يستطيع أن يمشي إلى السجد 
ويستطيع أن يمشي إلى الخمارةء فأين الإكراه؟ . 

يقول جون سیمون : : آنا مخير وأنا رید أن أرفع يدي. فمن یراہننی على 
Ji‏ لا أستطيع رفعها؟ إذا قدرت على رفعهاء أقدر أن أرفعها لأنقذ ریت آو 
لاغرق بريئاء فهل العملان سواء؟ لا لیس الانسان 1 بل هو حر ختار 
یصنع ما يشاء ولکن في حدود الطاقة البشریةء السيارة تي» ليست کالصخرة 
الراسیةء ولکنہا تمشي في الطریق المعبدء وبالسرعة الحددة. لا تصعد درج 
العمارة» ولا تسابق (البوینج). Ul,‏ حبر ولكن لا أقدر أن أجعل آنفي ال 
ولا قامتي أطول ولا أن أجعل آمسي يعود'“. 


الانسان مثل الزورق في البحر» يسيره )6451 بحدد وحهته» ویعین غايته » 
ولکن قد تأي موجه عالیقف أو ريح عاتية» فتوجهه جهه 2 لا يريدهاء إلى غایة لا 
یقصدها. 


3 يدي cov‏ ورقة مصفرة من القدم مکتوب فيها 


)1( راجع GES‏ (تعريف عام بین الاسلام) . 


۲۷۷ 


المملكة المصرية. دار العلوم العلياء نادي التمثيل والوسیقی. غمرة 
مسلسلة (۷۰). . وصل من حضرة العضو محمد علي طتطاوي مبلغ ٠‏ فقط 
قروش صاغ قيمة اشتراكه عن شهر أكتوبر سنة ۱۹۲۹ تحريراً في ۱۵ أكتوبر 
سنة ۱۹۲۹. الخاتم الرسمي. أمين الصندوق. محمد علي الضبع . ۱ 

علي الطنطاوي fe‏ أو موسيقي! وتصورت ماذا تكون خاتمة هذه القصة 
التي بدأت بهذا الوصل لو هي اكتملت فصولاً. إلى أين كان يصل بي هذا 
الطريق الذي وضعت رجلي في أوله يوم صرت عضوا في نادي التمثيل 
00 في تابعت السير فيه؟ 

بدأ فأمثل في المدرسة. ثم أشارك في رواية على السرح» ثم أدخل 

ےت ثم يسجل اسمي في القائمة التي تبدأ بجورج أبيض لتنتهي 
باسماعیل ياسين» فیکون علي الطنطاوي الیوم SEE‏ عجوزاً متقاعداًء يعاشر 
celal‏ ویشهد الرقض + ویسهر الیل وینام الا ویعود بلا صحة ولا مال 
ولا دنيا ولا آخرة . dy‏ يكن يحول بيني وبين هذه النهاية شيع فالاستعداد له في 
نفسي كبير» والرغبة فيه قویةء ولكن الله صرفني عنه. 

أصبحت bey‏ فإذا خاطر قوي لم أملك له دفعاً يدفعني لترك دار العلومء 
ونادي التمثيل فيهاء والعودة إلى دمشق وكان هذا الخاطر هو الموجة التي حولت 
زورقي» إلى ما هو خير لي» فاللّهُمٌ لك الحمد. 

# عا 

عدت إلى دمشق فاذا موعد القبول في الجامعة قد مضی. وكان في نفسي 
طاقة هائلة زلف صا دمب یہ تذهب بي أناء وكنت مكلفاً بنفسي 
وبأمي (Gels‏ فإذا لم أجد کسبا We‏ ضعت وأضعتهم . 

فلا بد لي إذن من عمل أوجه إليه طاقتي. ومورد Gal‏ منه على أهلي. 
ومن أين الورد؟ هل آعود إلى ee‏ التي رت فا أطقتها. ولا صدقت أني 
نجوت منہا؟ هل أقبل (وظيفة)“ وأنا أنكر على من يكون موظفاً في حكومة 
يوجهها المستعمرون كا يشاؤون؟ لم يبق أمامي إلا التعليم . 


)١(‏ الوظيفة في اللغة الراتب. 


VA 


حياتي كلها موجات يبعثها الله » فتوجه زورقي إلى حيث یرید منعطفات 
ما کان شيء منها بتدبيري واختياري بل باختیار الله لي» وأعود فأکرر أني لست 
بنا وأن من يزعم أن الإنسان مسبر يقر على نفسه بأنه أحمق . الانسان nF‏ 
ولكن دائرة اختياره ضيقة» ومدى حريته في الانطلاق قصير. لذلك كان علينا 
التفکیں وعلينا أن نستشیں ثم نستخيرء فنسأل الله أن يبلغنا من الخير ما نعجز 
عن بلوغه إلا بعونه . 

من ذلك أنه كان في دمشق مدرسة أهلية أثریةء اسمها المدرسة الأمينية 

قريبة من الأموي» كانت أقدم مدرسة للشافعية في دمشق. عمرها قريب من 
عمر الأزھرء مديرها ابن خالتي الشيخ شريف الخطيب» وكان یلم فيها أخوه 
الشیخ cab‏ فجثت آزوره ۳ فيها فعلقت de)‏ بالفخ. وكانت هذه الزيارة 
(منعطفا کبیراً في طريق حياتي» إذ دخلت على التلامیذ فالقیت علیهم ios‏ 
فأحببت التدريس» فاشتغلت بهء ثم أقام (الحفلة) السنوية» وكان يدعو إليها 
وجوه الشاميين من علاء وموظفين وتجار» وكلفني أن أكون خطيبهاء وكنت 
أكتب خطبی ؛ فأعددت خطبة قال من سمعھاء -ما قال لي» ولكن قال عني 
فبلغني ‏ بأنها كانت عدي سا اله این مر سم زر وی 
موضوعها وأفكارهاء وفي أسلوها وإنشائهاء وني طريقة إلقائهاء وكان ذلك سنة 
۷٥‏ هجرية وأنا شاب في an‏ الشیاب حسن الوقفة جهير الصوت. 
صحیح النطقء ولولا الحياء لقلت أني (جميل الصورة) أيضاً!! . 

تلك كانت بدايتي في التعلیم وفي الخطابةء وفي هذه الدرسة (ثم فی 
غيرها) كانت بداية اتصالي بعالم المسرح والتمثيل» وفيها اخترعت فن الإلقاء. 

تدفق في نفسي ينبوع من النشاط ومن الابتکا جئت بالمحراث القوي» 
وبالبذر الجيد وبالسماد الصالح. ولكني أعملت عراثيء ونثرت بذاري» في 
أرض لا تصلح للزراعةء فحملت المشاق» وكثرة الانفاق ds‏ أخرج بطائل . 

ولو كان هذا sgt!‏ في امحامعة. أو في مدرسة ثانویةق عند من يقدره 
قدره وہتم ca‏ لحاء بأطيب الثمر واکثرہ ds‏ فت ھر مع تلاميذ صغار 
لا قدروه في cam‏ ولا حفظوه بعد بل إن أكثرهم ل یکمل دراسته. بل 

۳۷۹ 


انصرف إلى أعمال الدنیاء فلم تعد تربطه رابطة بالعلم والأدب . 
* ينم * 
فلا اضطررت الآن إلى العسل, رجعت إلى (الأمينية) eel‏ فیها بالأجرء 
وما الأجر؟ أربعة قروش إلا ربعاً على الساعة» والقرش هللة (هلالة) هناء أو 
(ملیم) في مصر هذا هو الأجر! . 
وهذا شيء لا ب 0 0+“ ولا يشبع أسرة» فعملت في مدارس أخر: 
فی ا حوهھریة عند الشیخ عيد السفرجلاني - أستاذي في ا حقمقیة الذي مر بکم 
ذکره - ees‏ فيها واحد نبغ Ge‏ صار من شيوخ التعلیم» ومن 
العلماءء وأمضى شطرا من عمره موجھاً للمدرسین؛ مشرفا على وضع الناهج 
وتألیف الكتب في العلوم الدينية لأنه كان مفتش التربية الدينية في وزارة 
المعارف. وهو ۳ تسعة کانوا أوئی من هر من الطلاب. وقد مر بي الاف 
والاف والاف من سنة ۱۳4۵ إلى الآن. هو الأستاذ عبد الرحمن GUI‏ 


وي المدرسة التجاریة التي عملت فيها من ست سنين» ثم تركتها لا 
قدموا علي الشيخ أحمد الدقر فأعطوه الدرس . وفي الكامليةء المدرسة التي کانت 
۳ من أعظم مدارس دمشق» فصارت مدرسة ابتدائية» انشأها الشیخ كامل 
القصاب العالم العلم الوطتي الصلح. وکان ply‏ فيها ألمع رجال دمشق 
کالدکتور عبد الرحمن الشهبندن وتخرج فیها De‏ من الأساتذة کالدکتور أحمد 
حمدي الخياط أستاذ أطباء دمشق. الدکتور أسعد ا حکیم . 

كان يديرها لما جئت أدرس فيها الصديق الخطيب الأستاذ جودة المارديني» 
وكان أول شيخ يلبس الحلة الافرنجية (البنطال والجاكيت). ويعقد العقدة 
(الکرافات). ويحلق ced‏ فكنا ونحن صغار نعجب منه» وقليل منا يعجب 
cw‏ ثم جاء مديراً لها ابن الشيخ کامل. 

ولهذه الدارس. وأيامى فيها أخبار طوالء إذا جرت الناسبة إليهاء 
ذکرتها . وکان من الدارس LY‏ الكلية العلمية الوطنية ب الى كانت لن 
الشیخ أي ا حیرالطباع۔. ثم للدكتود, منيف العائدي الأستاذ في كلية الطب 
وكانت تتبع مناهج وزارة العارف» نع الطلاب لامتحان البکالوریاء وکان 


۳۸۰ 


یدرس الادب العربي فيها الأديب الشاعر العام الأستاذ خليل مردم بك» 
فسمحت احامعة للطلاب غير السوريين بدخوها بالشهادة الثانویه وأعفتهم 
من نیل البکالوریاء فانشأت الكلية line‏ (فصلاً) سمته (صف الحامعة)» يدرس 
فيه كل ما يدرس في (صف البكالوريا) وطلبت من الأستاذ مردم بك أن یعلم 
فيه فاعتذر» ورشحني لتدريس الأدب في هذا الصف. فدعون وجعلوا لي أجرا 
عشر الليرة الذهبية Gl)‏ 00 قرشاً) على الساعة. وكان 8 کےا بحساب تلك 
الأيام وجمعت محاضراتي عن بشار بن برد» آخذتها من دفتر أحد الطلاب 
وطبعتها في كتاب» صدر على عجل سنة ۱۹۳۰ 7 أعد طبعه ولا أنوي 
إعادته» لأني لا أرتضيه . 
مرحلة بدايات ٠‏ 
كانت مرحلة بدايات» ومن هذه البدايات احترافي الصحافة. 
جو سس یں الوا 
الأستاذ أحمد كردعلي أ بي بسام وعبد الرزاق» وشقيق أستاذنا الكبير منشی 
القتبس محمد كرد علي . 
وني كتابي (من حدیث النفس) تفصيل الکلام فيه فلن أعود | ليه ولكن أقول 
a.‏ کتبت ال قالة lal iy‏ على a‏ عمري أنور العطار amy‏ الله» وكان يومئذ 
برب قول الشعر فأشار علي أن ن آنشرها فاستکبرت AWS‏ فا زال يزينه لي حتى 
نت cal‏ وغدوت على إدارة القتبس وكانت في شارع السنجقدار (القديم) قبل 
ن مخربه المنتدبونء وقبل أن يعيد الناس cocks‏ وکانت في صف السجد من 
جهة الرجت ولا أدري كيف وجدت الحرأة ة على أن أصعد السلمء وأن أسلم 
على الأستاذ وأدفع إليه المقال. 


وم يكن من خواننا من يعرف طريق صحیفةء أو يقدم على طلب النشر 
oles‏ وكنا يومئذ مصابين بمرض الخجل الذي شفي منه AST‏ شباب اليوم » بل 
جازوه إلى الجهة الأخرى. . . التي تقابل اخجل . 

فأخذ القالة فنظر فيهاء فرأى bos‏ مکتهلا ناضجاء ورای آمامه فق 
۹۷۹۹ ہ؟ آوائل سنة ٦۱۹۲ء‏ فعجب أن یکون هذا من 


YA\ 


هذاء als,‏ قد شك فاحب أن یتحقق فاحتال علي ge‏ امتحننى بشیء آکتبه له 
زعم أن المطبعة تحتاج إليه» ولیس عنده من يكتبهء ولا يحسن تأجيله. ففهمت 
وأنشأته له إنشاء من يسابق قلمه فكره. فازداد Aone‏ مني » ووعدني بنشر المقالة 
غداة الغد. 


خرجت من إدارة الجريدة وأنا أتلمس جانبي أنظر هل نبتت لي أجنحة 
أطير ہا لفرط ما استخفني من السروں ولو Ji‏ بويعت بالإمارة أو أعطيت 
البشارة» ما فرحت أكثر من فرحی بهذا الوعد. 

وسرت ls‏ راکب حوامف ds‏ تكن قد اخترعت الحوامات. فأنا آمشي 
على الأرض ولكن لا تمس أقدامي الأرض» وما أحسبنى نمت تلك الليلة ساعف 
ولو متها لحلمت فيها با ينالني من المجد حين ينشر المقال فيقرؤه الناس» 
فیدعون أعمالهم. ويتركون ما بأيديهم. ليشيروا Ol‏ فيقولوا: هذا هو كاتب 
المقالة. وجعلت أترقب الصباح ترقب عاشق هیمان, ینتظر Shey‏ بعد طول 
هجران» حتى إذا انبثق الصباح, نزلت فأخذت الجريدة. فإذا فيها المقالة وبين 
یدیا كلمة ثناء لو قيلت للجاحظ لراها كبيرة علیه. 
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